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اليك سيدي يا وسول الله 

عنواناً للرحمة وداعية للحب 

إلى جنابك القدسي 

ومن خلالك 

GAN, A‏ المعذات 

المقهور. المهدور 

وَالمُحَاصّر بين سياط التكفير Slory‏ التفكير 
أرفم هذا العمل 

رجاء شفاعتك يوم المحشر 


= OIG - 


«قيل Ghd‏ بن الحسين MEY‏ إن الحسن البصري قال: ليس العجب ممّن 
هلك كيف هلك, وإنما العجب ممّن نجا كيف نجا! فقال MEY‏ «أنا أقول: ليس 
العجب ممن نجا كيف نجاء وإِنّْما العجب ممّن هلك كيف هلك مع سعة رحمة 
eta St‏ 


يمثّل «الخلاص» أو «النّجاة» من العذاب والفوز بالتعيم GaN‏ طموحاً 
يتطلّع إليه JS‏ من آمن باليوم LAW‏ أو الحياة الأبديّة, حتى من أتباع الديانات 
غير السّماوية ورغم اختلاف المؤمنين وتفاوتهم في درجة حضور هذا المفهوم 
في نفوسهم وفاعليّته في حياتهم» OB‏ يبقى الأمل الذي يحدو الجميع؛ بمن فيهم 
lal‏ ويفتح لهم باب التفاؤل إزاء مصيرهم Sa FW‏ أجل ريّما وصل بعض 
ttl‏ في معارج الكمال Me‏ تجاوزوا فيه مرحلة طلب النّجاة من EN‏ ليكون رضا 
Goull‏ ورضوانه هو مطلبهم وغايتهم» كما قال أمير المؤمنين لإيّلاِ: «إلهي ما عبدتك 
bys‏ من نارك ولا طمعاً في جنتك» لكن وجدتك Hal‏ للعبادة فعبدتك»0). 


)1( المجلسي» محمد باقر (ت ١١١١‏ ه)» بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثمة الأطهار. مؤسسة الوفاءء 
بیروت ۔ gk‏ ط ۰۲ 1941 م, ج ۷۵ ص ۱١۹۳‏ . 


(۲) المصدر نفسه؛ ج AW‏ ص ANAT‏ 








هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 
الخلاص لدى الأديان 

ويعتقد أتباع on JS‏ من الأديان Sf‏ لا نجاة لأحد من الناس إلا CSL‏ دينهم 
والإقرار بمعتقداتهم» فاليهود يرّون ST‏ الخلاص هو باتباع اليهوديّة. وكذلك الحال 
لدى المسيحيّين الذين أطلقوا على المسيح وَصْفَ المخلص» وتذكر نصوصهم 
المقدّسة أنه «ليس بأحد غيره الخلاص» ليس اسم ST‏ تحث السماء قد Gael‏ بين 
etl‏ بة ينبغى أن نخلص»(). وقد أشار القرآن الكريم إلى دعوى اليهود والتصارى 
هذه» في قوله تعالى: VET LE SUES}‏ من كان هُودًا أو صر & [البقرة: 
.١‏ وهكذا يعتقد المسلمون أيضاً أنّهم وحدهم أهل النجاة BE EE ASB‏ 
FE BE, Shey‏ ونه وهو في 5551 & Epil‏ 4 [آل عمران: [Ao‏ 

ويسهب البعض في الحديث عن صعوبة BE‏ يوم القيامة وقلة التّاجين من 
الناس» قفد قل عن أجد Ble‏ المسيحتين. فى القرن CIE‏ عقر قوله: «إنٌ نة 
الناجين يوم القيامة لا تتجاوز الواحد من كل مائة ألف شخص! أي عشرة على 
مليون! ely‏ البقيّة فمصيرهم إلى النار وبئس Mee gener)‏ 

وما يقوله هذا الذاعية المسيحىّ يقول نظيرّه الكثيرون من الدّعاة اليهود أو 
المجوس أو المسلمين أو غيرهم» sans‏ كل فريق روايات ومأثورات دينيّة تؤكد 
مزاعمه» ومفادها: ST‏ الغالبيّة العظمى من النّاس هم في النار معذبون» وعن رحمة 
al‏ مطرودون, أنا الجنّة. التي dye‏ كعرض السّماوات والأرض» فهي لقلّة قليلة 
من أتباع هذا الدين أو هذا المذهب أو تلك الجماعة! 

وباك خول إلى داثرة oe JS‏ سنكتشف أنّ كل فرقة أو نحلة من أتباع هذا 
الدّين أو ذاك» تحتكر BEA‏ لنفسها وتحكم على سائر الفرق بالهلاك والضلالء 
)1( الكتاب المقدّسء أعمال الرسل. الإصحاح 5»: المقطع AVY‏ 


)1( صالح. هاشم. مدخل إلى التنوير الأوروبي. دار الطليعة للطباعة والنشر. بيروت - لبنان» ط ۰۱ ۲۰٠۵‏ م٠‏ 
Me‏ 





بين يدي البحث 


فهذا الأمر نجده لدى اليهودء ولدى المسيحيّين. وهكذا نجد SW‏ كل فرقة من فرق 
المسلمين تزعم أنّ النّجاة حكرٌ عليها وعلى أتباعهاء وهذا يدل بوضوح على أنّ منطق 
الفرقة الناجية منتشرٌ لدى أتباع الأديان IF‏ وليس لدى المسلمين فحسب» حيث 
نلحظ JS Si‏ فرقة من فرّقهم المتعدّدة تزعم UT‏ الفرقة التّاجية دون سواها. 

ويذهب بعضهم إلى أكثر من AUS‏ فيرى أنه حتّى فى الدّائرة المذهبيّة المصعّْرة 
هناك من لا يدخل oly all‏ تعجب فعجت من قول بعض العلماء إن جمعاً من 
المقتولين في حروب أمير المؤمنين WD‏ ليسوا بناجين يوم القيامة, قال بل : 
«وعلى هذا فالمقتولون ف حروبه الثلاثة إن SF‏ بيعتهم على بيعة الغدير فهم 
الشهداء السّعداء. وإن كانت على بيعة مَنْ قبله فالأظهر عندي أنّهم ليسوا بناجين. 
كما نطقت به الأخبار أنّ من عمل منهم ولم يكن بدلالة Sy‏ الله فهو Meee dhe‏ 
ويقصد ببيعة الغدير «البيعة لحقيقة الرّسالة والنيوّة..»9), 

إِنّ الانطباع الذي تعطيه هذه الأقوال Gy pally‏ المنتشرة لدى ES‏ من 
أتباع الديانات والفرق المختلفة, all Sf‏ خلق الخلق للعذاب لا للرحمةء fy‏ الأصل 
فى gl oC‏ تعذبوا وتعاقيوا» وأا Mad!‏ والاتحمةافهما استكناء! 

إن ما تقدّم من رؤى سوداويّة وأفكار متشدّدة ومنفرة عن الدّين وأهله يفرض علينا 
تاولا Lee‏ بعد أن غدا هذا الخطاب يُطرح عبر الفضائيات ويستمع إليه الملايين 
من المسلمين وغيرهم ‏ دراسة هذه القضيّة الخطيرة دراسة Ke pty‏ تستهدي حكم 
العقل وصحيح النقل» بهدف استجلاء الموقف الأقرب إلى Gel‏ وتقديم تصوّر 
مقنع ومتماسك يجيب على الأسئلة الملحة على هذا الصعيد, وأهمّها: أنه ما هو معيار 
alee‏ والخلاص الأخرويٌ في المنطق الإسلاميٌ؟ وما هى المعتقدات والأعمال 
المُنجية؟ وهل Sl‏ النّجاة حك على طائفة معيّنة أو أتباع دين معيّن؟ 
)١(‏ القزويني» الشيخ فضل علي (ت ١757‏ ه)ء الإمام الحسين وأصحابه. تحقيق السيد أحمد الحسينيء 

ط ١ء‏ قم - إیران» 18١8‏ هھ ج ۰۱ ص YT‏ 
(۲) المصدر نفسه. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
هذه الأسئلة وسواها is‏ يدور فى الإطار نفسه وسوف نحاول التماس إجابات 
مقنعة لها في الفصول الخمسة لهذه الدراسة على التفصيل التالي: 
- فى الفصل الأول نتناول بالبحث ركائز الخلاص الأخرويٌ وضوابط النجاة. 
وفى الفصل الثانى نسلّط الضوء على مسألة EH‏ لماذا CHE‏ ولأي هدف؟ 


وكيف نفهم الخلود فيها؟ وهل ينسجم ذلك مع عدالة النّه؟ وهل أثمّة محطة أخرى 
يوم القيامة غير الجنّة والنار؟ 


- وفي الفصل الثالث يدور الحديث حول الفرقة الإسلامية الناجية يوم القيامة. 

- وفي الفصل الرابع نسلّط الضوء على المصير الأخروي لغير المسلمين ونبيّن 
حكم عباداتهم وأعمالهم. 

- أما الفصل الخامس والأخير فيدور الحديث فيه خول المصير الأخروي 
للشرائح الاجتماعيّة التالية: ناقصي العقول, الأطفال» الأولاد غير الشرعيين. 


حسين أحمد الخشن 
١‏ جمادى الأولى ۱٤۳١‏ ه 


الموافق 203771041١6‏ م 


نحد 171 سه 





س الفصل الأول 


النجاة ضوابط ومعايير 


x‏ العدالة والحكمة 

السعادة والشقاء بالولادة pl‏ بالإرادة؟ 

* الحجة الظاهرة والحبّة الباطنة 

* الإيمان والعمل ركيزتا الخلاص الأخروي 

* في رحاب الرحمة الإلهية 

* التصنيف الاعتقاديٌ والشرعيٌ للناس وعلاقته بالخلاص 


بحت ١ه‏ 











= OCDE a 


Vasil‏ والحكمة 


إِنّ محاكمة الأفكار والآراء المتشدّدة أو المتساهلة في قضية الحساب الأخروي 
لا بد أن تنطلق من إقرار جملة من المعايير والضوابط التي تحكم قضيّة الثواب 
والعقاب» وتحديد الركائز الأساسيّة التي يقوم عليها الخلاص الأخروي. 

Jai‏ هذه المعاييرء التي لا بد أن تَؤخذ في الحسبان. معيار العدالة بما تعنيه من 
إعطاء الحقوق إلى أصحابها دون تمييز أو تفضيل بغير وجه. ونظيره معيار الحكمةء 
بما تعنيه من وضع الأمور في مواضعهاء فالعدالة والحكمة: وهما صفتان من صفات 
الحق سبحانه. هما pla‏ الذي پرتکز عليه ميدأ الحساب»ء فمقتضى عدله تعالی» 
أن يعطي كل ذي So‏ حقّه aly‏ لا يظلم أحداً مثقال ذرة, وهكذا 513 مقتضى حكمته 
أن لا يعذب إلا من gates‏ العذاب» فالميزان عندة و فى الثواب والعقاب els‏ 
وقويمٌ, وهو ميزان Gos)‏ والعدل» إذ ليبن في قاموس العدالة الإلهية شي اسمه 
ety‏ فذلك كله ظلمٌ وجَوْر تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. وهي أمور أشار إليها 
الإمام Gle‏ بن الحسين HD‏ في دعائه حين قال: «وقد علمت يا إلهي أن ليس في 
حكمك ظلم, ولا في نقمتك عجلةء Ly‏ يعجل من يخاف الفؤت» Lally‏ يحتاج إلى 
الظلم الضعيف, وقد تعاليتٌ يا إلهي عن ذلك علواً كبيراً»(٠.‏ 


)1( الصحيفة السجادية. من دعائه في دفع كيد الأعداء. 


.— 0} يه 








هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


إنّ مقتضى due‏ سبحانه وتعالى أن لا يعدب إل من يستحقّ العذاب وأن يكون 
عذابه منسجماً مع مقدار الجرم» وتحقيق العدل هو الغرض الأساسيّ من البعث, 
فقد alll Sef‏ يوم القيامة بهدف إقامة العدل وإحقاق Goll‏ وإنصاف المظلوم من 
ظالمه ومحاسبة الظالم» ولذا لا مجال هناك للظلم والمحسوبيّات أو الإفلات من 
الحساب» إن شعار يوم القيامة هو: اتی Fe‏ تين يمأ حكست لا طلم الوم 
إت di di‏ # [غافر: ۱۷]. 


لا مزاجيّة في الحساب 

jf‏ اعتماد منطق العدل واغتباره ضابطاً يحكم عمليّة البحث في هذه القضاياء 
ويشكل ا أساسياً لا يمك تجاوزه في الاستنتاج Sl,‏ المواقفء معناه أن 
قضيّة النجاة أو الهلاك, أو لتقل قضيّة قضيّة الثواب أو العقابء لا تتم جزافاً ولا اعتباطاًء 
Lely‏ تحكمها معابيرٌ واضحة يدركها العقل: ولذا لا بد من انسجام الحساب ثواباً أو 
عقابا مع ما ثبت من عدله تعالى وتنرّهه عن coll‏ كما يرى VIII‏ وفقا لقاعدة 
الحسن والقبح العقَلييْن. 

!5 الاعتباطيّة في الحساب وعدم ارتكازه على موازين يقبلها العقل والوجدان» 
هي من الأمور التي LY‏ أن al oF‏ عنها لتنافيها مع منطق العدلء وما يحكم به 
العقل القطعيّء وعلى سبيل المثال: لو أن شخصّيِن من oll‏ كانا على مستوىٌ واحد 
من الكفر والجحود أو التمرّد والعصيان فمقتضى العدل أن يتساويا في العقابء Lal‏ 
إدخال أحدهما الثّار وإدخال SV‏ الجنّة دونما eee‏ فهو الظلم ss‏ وقد As‏ 
المولى عن ذلك 
)1( العدلية هم الشيعة والمعتزلة. 

(۲) يراد بالقاعدة Sf‏ حسن LAY‏ وقبحها عقليان وليسا شرعيين» فالعدل حسن, لا لأنّ الشرع Bl‏ به بل 
هو حسن بحكم العقل ٠‏ ولذا pl‏ به الشرع» > والظلم قبيحء لا لأ الشرع نَهَى ee‏ > بل SY‏ الظلم قبيح في 


منطق العقل نهَى الشرع wee‏ والخلاصة: إن المعيار في حسن الأشياء وقبحها هو العقل لا الشرع. » ولهذة 
القاعدة ثمار عديدة في علم الكلام والأصول والفقه.. 


— YT فحت‎ 





النجاة ضوابط ومعايير 


مثال آخر: لو أنّ grass‏ مكتملَيٌ الإيمان صحيحَيْ العقيدة سائرَيْن على جادّة 
الشريعة دوئما ميزة أو فضيلة لأحدهما على الآخر, SE‏ مقتضى الحكمة والعدالة أيضاً 
أن يتساويا في الثوابء ولا يفل of‏ يفاضل الحكيم بيتهماء لتترّعه عن الاستضابية 
أو المزاجيّة في أفعاله. 

BS‏ المثال الأخير يبقى مثار جدل بين العلماء: إذ كيف نوائم بين ذلك وبين 
القول Sb‏ الثواب هو تفضّلٌ من all‏ وليس استحقاقاً؟ وهذا ما سوف نتطرّق إليه 
لاحقا. 


ولا تزر وازرة وزر أخرى 

5 منطق العقل المشار إليه يقضي ob‏ تتحمّل كل نفس وزر أعمالها كما قال الله 
تعالی: hy Ep‏ رم 4 [المدثر: CEU BILLS GP [ra‏ 
[الأنعام: 104[ lily‏ أن يُعاقّب الإنسان على ذنب اقترفه غيره فهو الظلم بعينه, 
وهذا إِنّ حدث ووقع في عالم البشرء Sb‏ من غير الممكن أن يقع في مملكة الله 
سبحانه» قال تعالى: مولا 3 YA, Spb‏ # [الأنعام: SI »]٠١١‏ معاقبة إنسان 
على ما اقترفه آخر لا يقل بشاعة عن معاقبة الإنسان على ما ليس في اختياره. كما 
في مؤاخذته على عرقه أو لونه أو غير ذلك من الصفات التي ورثها من والديهء 
ا على ما صدر منه بغير وعي وإززادة, كالأفعال أو JL BM‏ التي تصدر منه 
أثناء نومه Ses‏ 


وزر «الخطيثة الأولى» 

وفى ضوء eS‏ فإننا نرفض عقيدة «الخطيئة الأولى» والتي تنص على أنه 
وبعصيان آدم أمر ll‏ سبحانه ob‏ لا يأكل من فاكهة الجنة فقد ارتكب Bes‏ 
أوجبت خروجه من الجنة ولزمت أبناءه وذريته» فالجنس البشري عن بكرة أبيه 
قد لوّثته خطيئة آدم وحواء طبقاً لمعتقد المسيحية. ينقل ول ديورانت عن جراتيان 


ج- 3878( — 





هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


gratian‏ في كتابه decretum‏ (القرار) (حوالى )١١5١‏ وهو الكتاب الذي اتخذته 
الكئيسة ce‏ غير رسميّة جزءاً من تعاليمها: «كل آدمي ولد نتيجة لاتصال الرجل 
بالمرأة يود Ogle‏ بالخطيئة الأولى معرّضاً للعقوق والموت» ولهذا فهو طفل مغضوب 
عليه» لا ينجيه من الخبث واللعنة إلا رحمة الله وموت المسيح الذي AS‏ عن آثامه, 
«ولا ينقذ الإنسان من العنف والشهوة والشره وينجيه هو والمجتمع الذي يعيش 
فيه من الهلاك JESS‏ التي ضربه المسيح الشهيد في الوداعة» ودماثة الحُلّق», 
ety‏ ديوراقت فافلا «َوَيَعَقّت الدعوة إلى هذه العقيدة مضاقة إلى ily SN‏ 
الطبيعية التي لم تستطع العقول فهمها إلا على أنها عقاب على الخطاياء بعثت 
هذه الدعوة في الكثيرين من الناس في العصور الوسطى شعوراً pail‏ مفطورون 
على الدنس والانحطاط والإجرام: وهو الشعور الذي غلب على أديهم قبل عام 
«e‏ 

ony‏ ذبوراتت Of‏ عقيدة الخطيتة الأولى فى اللاعوت المسيحى کائت كما 
كانت فكرة «كارما» في الديانة الهندية محاولة ia‏ يهأ تفسير ما mr‏ من آلام 
هم في الظاهر غير خليقين بهاء وخلاصة هذا التفسير هو Slo‏ الصالحين يقاسون 
الآلام في هذه الحياة SY‏ أسلافهم ارتكبوا الإثم»7). 

5 رَفْضنا لهذه العقيدة ينطلق من الأسباب التالية: 

Mul‏ إن JS obs‏ سان [pth Sg‏ من UI‏ والائم ميزماً من الرجس 
والعیب» Lily‏ يكتسب الاثم بسلوكه واختياره ولا يرثه إرثاً كما يرث خصائصه 
التكوينيةء هذا ما نعتقده ويشهد به الوجدان والبرهان والقرآن» ily‏ ما حصل مع آدم 
وحواء في الجنة من الوقوع في شباك الشيطان فهو مضافاً إلى أنه لا يُعتبر خطيئة 
وإنما ibs ye‏ ترتب عليه خروجهما من الجنة. فإنّه لا ينتقل إلى ذريته» لما ذكرناه 
)1( ديورانت؛ ول وايريل» قصة الحضارة. دار الجيل: بيروت ‏ لبنان. لا. ط. ۱۹۸۸ NG op‏ ص WO‏ 


(۲) كاشف الغطاءء الشيخ محمد حسين. التوضيح في بيان حال الإنجيل والمسيح. دار الغديرء بيروت - 
gtd‏ ٠1948م.‏ ص 208 
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النجاة ضوابط ومعايير 


من أنّ كل نفس بما كسبت رهينة. ولا يعقل في منطق العدل أن تتحمّل ذرية آدم 
بأجمعها وزر voles‏ وتّدان على ما لا دور لها فيه. 

ثانياً: لو صح أنّ ما صدر عن آدم كان BLE‏ ولكن J‏ يتعيّن أن يكون التكفير 
عنها بالدم؟! ألا تكفي التوبة النصوح الخالصة لله تعالى لغفران تلك الخطيئة؟ ثم 
إذا كان العقاب على هذه الخطيئة بمقتضى عدله تعالى هو الموت في نار جهنم 
إلى الأبد ISI‏ من تليّس بهذه الخطيئة ولو tol‏ فلم تنرّل الفداء واكثفي بموت 
شخص واحد ‏ وهو المسيح ‏ ثلاثة أيام فقط؟! وهل يكون هذا مِنْ تحمّل القصاص 
ووفاء الدين؟!(). 

ثالثاً: أليس من مقتضى الحكمة أن gid‏ العادل الحكيم ‏ وهو الله عباده على 
حذر من حسابهء وخوف من عقابه بهدف أن ينزجروا عن فعل الخطيئة فتنتظم شؤون 
معاشهم ويطمئنوا لأمر معادهم؟ بدل أن يفديهم بموت واحد فيُطلق لهم بذلك زمام 
التمرّد والعصيان ويحابي أهواءهم وشرورهم""ا. 

قد يقال: jf‏ الفداء هو باب رحمة بالعباد, وهو يعبّر عن محبة all‏ لعباده ولطفه 
بهم» BY‏ افتداهم بموت المسيح ل وصلبه. 

والجواب: إن رحمته بعباده تقضي ob‏ يبقيهم بين الخوف والرجاءء لا أن يفتح 
لهم باباً وحيداً على مصراعَيّه وهو باب الأمل» SB‏ ذلك يدفعهم إلى الأمن من 
حساب alll‏ وعذابه» ويجرّأهم على التمرّد والعدوان ويبعث على الفوضى العارمة 
Sp‏ على استقرار الحياة وانتظامهاء وأين الرحمة في ذلك؟! 

ثم SI‏ هذه الرحمة الواسعة لم لم تشمل «الابن» نفسه؟ EB‏ قد استعفى من 
معاملة الفداء وطلب من «الأب» ببكاء وحزن شديدَئْن أن يجنّبه هذه الكأس المرةء 
)١(‏ البلاغي» محمد جواد. ت ١807‏ هه التوحيد والتثليثء دار قائم آل محمد gee‏ قم - إیران» ط ١ء‏ 

iE هص‎ VEN) 


NE المصدر نة ص‎ (Y) 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


كما جاء في إنجيل متى في الإصحاح :)۲١(‏ «يا أبتا لتبتعدٌ عني هذه الكأس إن 
كان يُستطاع, Gy‏ لا كما أنا أشاءء بل كما أنت تشاء»7), وفي bot!‏ مت أيضاً 
الإصحاح (YY)‏ نقرأ قول السيد المسيح HED‏ «إيلي إيلي LS‏ شَبَفتاني؟ ي إلهيء 
إلهي» لماذا خذلتني؟ فسمع بعض الحاضرين هناك فقالوا: إِنّه يدعو إيليّاء فأسرع 
واحد منهم إلى إسفنجة فبللها «Il‏ وجعلها على طرف قصبة وقرّبها إليه ليشرب, 
فقال له الآخرون: bes‏ ننظره هل Uh! Sb‏ فيخلّصهء وصرخ أيضاً يسوع صرخة 
شديدة ولفظ Ws Mars sl‏ وسعت الرحمة أو Lowell‏ يسوع المستغيث المستعفى 
من معاملة الفداء؟ وما هى قيمة هذه المحبة أو deo Sl‏ «إذا أرسلت الخاطئين 
يمرحون في ملاعب الخطأ والفساد آمنين وضاقت عن الابن البريء المستغيث 
ISM deve‏ 

هذه بعض الملاحظات على عقيدة الخطيئة الأولى» وثمة ملاحظات أخرى 
سجلت (gale‏ ليس المقام لعرضها. 


)1( الكتاب المقدس» منشورات المطبعة ASS SIS)‏ بيروت - لبنان: 1955 م ص 17. 

(۲) المصدر نفسه. ص 44-98. 

)1( التوحيد والتثليث؛ مصدر سابق. ص YO‏ 

)٤(‏ ومن هذه الملاحظات ما قيل: Slo‏ هذه العقيدة لا تجد لها دعماً (سنداً) في كلمات يسوع أو كلمات 
الأنبياء الذين أتوا قبله. فهم عَلّموا أن كل إنسان محاسب على أفعاله خاصة Sly‏ الأبناء لن يعاقبوا على 
خطيئة أبيهم», [انظر: ألفات عزيزء الإسلام والمسيحية. ترجمة: بسام مرتضى: دار الثقافة الإسلامية, 
١ b‏ بيروت - لبنان» 1985 ee‏ ص 86]- 
ولكن يمكن أن يجاب على ذلك بأنّ ثمّة سنداً لهذه العقيدة من كلمات المسيح وهو قوله: «هذا هو 
دمي دم العهد يراق من أجل جماعة كثيرة لغفران الخطايا» كما جاء في إنجيل متى الفصل (YN)‏ 
المقطع (YA)‏ [انظر: الكتاب المقدس» مصدر سابق. ص DAY‏ 





= ODIO : 


السعادة والشقاء بالولادة pol‏ بالإرادة؟ 


ما علاقة الخلاص الأخروي بالاختيار Boy‏ الإرادة لدى الإنسان؟ هل يمكن 
التفكيك بين ole‏ ومحاسبة الإنسان على ما ليس في اختياره ولا يقع تحت 
إرادته؟ 

يمكن القول دون تردّد: إنّ إرادة الإنسان واختياره هما المرتكز الأساس للخلاص 
يوم القيامة. ولا معنى للثواب والعقاب ot SV‏ كما الدنيويّيْن, إذا سلبنا هذا 
الإنسان حريّته وإرادته أو 428 اختياره, فالإرادة وحريّة الاختيار هما اللذان يعطيان 
الحساب مغزاه ومعناه, وإنّه لأمرٌ قبيحٌ أن يعاقب alll‏ سبحانه شخصاً أو يثيب آخر على 
ما ليس في اختيارهماء فهذا يتنافى وعدله وحكمته ولطفهء وقد ثبت بالدليل القاطع 
تنرّهه عن ارتكاب القبيح وظلم العباد, وأنّه لا يجبر عبداً على طاعة أو يُقسره على 
معصية» Vy,‏ لبَطلَ الثواب والعقابء وإليه أشار الإمام علي A‏ حين سأله أحدهم 
قائلاً: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاءٍ ء من alll‏ وقدر؟ Ly‏ أجابه SG‏ بالإيجاب علق 
الرجل SUE‏ إذن عند alll‏ أحتسب عنائي فقال لللا: «ويحك لعلّك ظننت Blas‏ 
لازاً وقدراً Liste‏ ولو كان كذلك ليَطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيذء Sly‏ 
الله ttt Al is‏ تالجم تحذيراًء وكلّف يسيراً ولم يكلف عسيراً وأعطى 
على القليل LS‏ ولم Gard‏ مغلوباً ولم Gat‏ مكرهاً ولم يرسل الأنبياء لعباً ولم ينزل 
ee CaS‏ ولا خلق السماوات والأرش وما SUL Logis‏ ذللك قلق cdl‏ كفروا فويل 


—  Y\—. 








هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


للذين كفروا من النار»7). إذنء فالإنسان يساهم Pe‏ صنع مستقبله Gob‏ ويهيئع 
ale‏ أو تیرانه بيده daly‏ رفقته وصَحْبّه في النّعيم أو الجحيم باختياره. 


ونستنتج Lis‏ تقدم: 

AGI‏ قبح مؤاخذة الإنسان في الحالات التي يفقد فيها إرادته أو اختياره 
کالتائم sik‏ والشكده إلى حد الجبر والقسرء وقد ورد في الحديث عن الإمام 
الصادق Js» 9G)‏ ما غلب GD‏ عليه Meade Sof DG‏ 

ثانياً: إنّ Js‏ الأفكار والمعتقدات التي تفترض أنَّ الشرّ والخير طبيعة في 
Sly equa‏ السّعادة والشقاء ذاتيّان له» ولا دور لإرادته في صنع الأحدات وتغيير 
المقدور» Sly‏ مصيره Sy SV‏ مكتوبٌ عليه قبل ولادته وليس بمستطاعه تغييره أو 
Gf alas‏ هذه الأفكار, المنتشرة لدى الكثيرين من أتباع الديانات وغيرهم» هي 
أفكارٌ مرفوضةء لمنافاتها لكل من الوجدان والبرهان والقرآن فالوجدان خير شاهد 
على حريّة الإنسان في دين المسارات المختلفة Lod‏ دونما إلجاء وقسر له على 
ذلك من داخل التفس أو خارجها. والبرهان» هو الآخر. حاكمٌ بما شهد ا 
من Be‏ الإنسان. Wy‏ فل HI‏ والعقاب .والوعد والوعيد ولفقدت.: الرسالات 
معناها. ily‏ القرآن فهو أيضاً صريحٌ في العديد من alll SL SLT‏ سبحانه خلق الإنسان 
وجعله على مسافة واحدة من الخير Filly‏ ولم يجبره على هذا أو ذاك. Lolly‏ عرّفه 
الخير وأمره باتّباعه. وعرّفه الشرٌ ونهاه عن ارتكابه. فلو فعل الخير أو ارتكب الشرّ 
فبإرادته واختیاره» قال تعالى: وِإِنَامَدَينُ اسیک (SUE Uy‏ وَِمَا OAS‏ 4 [الإنسان: 
۳] وقال: وف وَعدَيسَهُ دين [البلد: .]٠١‏ 


)١(‏ الموسوي» محمد بن الحسين بن موسى المعروف بالشريف الرضي(ت 505 ه)ء نهج البلاغةء دار 
ED‏ قم إیران. ج ٤‏ ص AV‏ 


IS (1)‏ محمد بن يعقوب (ت ۳۲۹ ه). الكافي. تحقيق: على أكبر الغفازي, دار الكتب الإسلامية: 
طهران- إیران» ط ۵ ۱۹۸۳ م» ج لاء ص 517- 


کےا بكو 





النجاة ضوابط ومعايير 


نصوص دينيّة على طاولة النقد 

في ضوء المبدأ ill‏ المتقدّم. الذي يربط الخلاص Ge SV‏ باختيار الإنسان 
يسن و 3 Ss‏ من peal aS aes‏ الي gh‏ علا sll‏ يث 
قد تواجهنا نصوصٌ دينيّة في التوراة أو الإنجيل أو بعض المرويّات المنسوبة للنبيّ 
gee‏ أو الأئمة Sick‏ مما لا ينسجم والمبدأ المذكورء فعلى سبيل المثال: نقرأ في 
مزامير داوود من العهد ppl‏ قول law tals‏ آنا ذا بالاثم acy‏ وبالتخطية حبات 
بي Ma gl‏ ونقرأ في المزامير عينها: : «زاغ الأشرار من oD‏ « ضلوا من البطن»(). 
وهذا Sage‏ رود في الحديت المروي عن رول الله + ge‏ «السعيد من سعد في 
بطن أمه» والشقي من شقي في بطن أمه»9). 

وفي التعليق على هذه النصوص يمكن القول: Sf‏ أمكن حملّها على بعض 
المعاني المقبولة ‏ من قبيل ما pod‏ به الحديث المرويّ عن رسول Al‏ حول سعادة 
الإنسان وشقائه في بطن asl‏ بأنّ المراد به: علم الله بسعادة السعيد وهو في بطن أمّه 
وشقاء الشقيّ كذلك, كما نصّت عليه بعض الروايات؛) — فهو المطلوب» وإلا تعيّن 
التوقف بدأنها ورڈ غلمها إلي أهلها إن لم تقل .رقضها. لأنّ معنى أن يرث الإنسان 
الخطيئة VIL‏ وأن تكون سعادته وشقاوته ذاتيْتَيْن ن أنه يُعاقب أو OH‏ يوم القيامة 
على ما ليس في اختياره ولا دخل له في صنعه» وهذا يتنافى, كما سلف» مع مبدأ 
العدل الإلهيّ. 

وخلاصة القول: إن ما يسوقنا إليه الدليل هو Bi‏ الخطايا والآثام لا يرثها الإنسان 


.0١ المزمور:‎ )١( 

“AO المزمور:‎ )۲( 

() المتقي الهندي. علاء الدين علي بن حسام الدين. (884ه -.75وه)؛ كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال. تحقيق بكري حيّاني وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. ط ۱۹۸۳۰۵ م. ج »١‏ ص 
YoY‏ 

.)٤(‏ الصدوق» الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت ۳۸١‏ ه)» التوجيد. تحقيق: السيد هاشم 
الحسيني الطهراني. مؤسسة النشر الاسلامي؛ قم إيران, SV bY‏ ص VOT‏ 


— YY —. 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


Lily oY gb‏ يكتسبها بالإرادة وما يتبع ذلك من أعمال LES!‏ وقد جاء فى 


الحديث عن الإمام الصادق WE‏ في تفسير قوله تعالى: <( as pike SES Wie‏ 
ورڪ ا هوم سات أت % [المؤمنون: ]٠‏ قال: «بأعمالهم شقوا»(). 


وقفة &o‏ أحاديث الطينة 

وفي هذا السّياق تندرج جملةٌ من الرّوايات المعروفة بأخبار KAN‏ وهي 
رواياتٌ كثيرةٌ ومستفيضةٌ. وبعضها صحيح السّندء وقد رواها الكليني في «الكافي», 
والصدوق في «العلل» و«الأمالي»» والبرقي في «المحاسن»» وغيرهم» ولا يسع 
المجال هنا لسردهاء لكنّ مفادها: أنّ الطينة التي GE‏ منها الأنبياء والأئمة زاكر 
وشيعتهم تختلف عن الطينة التي GLE‏ منها الكافرون والفاسقون وناصبو العداء لأهل 
البيت Sele‏ فطينة الصنف الأول مأخوذةٌ من عليّين أو من أرض طيّبة أو من الماء 
العذب» بينما طينة الصنف الثاني هي من tee‏ أو من أرض Ba‏ وسغة ونان أجاج 
أو من طينة SUS‏ من حما مسنون) , : 

وفي نظرة تقييميّة OT‏ يبدو أنّ مضمون هذه الأحاديث يتنافى وقواعد القائلين 
بالعدل من طوائف المسلمين» Wy‏ وضعها العلماء على طاولة النقد العلميّء 
واختلفت الأنظار بشأنهاء وتعدّدت الآراء في توجيههاء ally‏ بعضهم رسائل خاصّة 
بهذا الصدد. ويلاحظ أن العلماء في جملتهم انقسموا إزاءها فريقيّن: 

الفريق الأوّل: بادر إلى طرحها وردّهاء لعدم انسجامها مع قواعد العدليّة. وذلك 
باعتبار Si‏ «ظاهرها أنّ كل أحد من الناس, ll ey kos paca.‏ 
LE‏ معيّنة من السّعادة أو الشَّقَاء لا محيد له منهاء وهذا د يعني الجبرء ونفي الاختيار 
وهو خلاف العدل واللّطى SGU!‏ نطقت بهما البراهين وكام Lege‏ المذعن» هذا 
)1( الصدوقء التوحيد.مصدر سابق» ص YOR‏ 


(۲) المجلسي» محمد باقر (ت ۱۱۱ ه)ء بحار الأنوار. مصدر سابق, ج ه. ص 770 وما بعدها. 


— Ve —. 
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من ge‏ ومن جهة أخرى SG‏ «ظاهرها أو ظاهر بعضها على الأقل Sf‏ كل أحد ‏ 
منذ ابتداء خلقته ‏ مُتَخِذٌ سبيلّه الذي لا مهرب Sly cate‏ النّاس بتبع ذلك منذ ابتداء 
نشأتهم: على قسمَيْن: مهتد ley‏ وهو خلاف أدلة ولادة الاس على التوحيد 
Sly a Lilly‏ الانحراف يأتي بعد ذلك من التربية والتلقين»7). 

والفريق الثاني: ch‏ آنه لا مبرّر لرفض تلك الأخبار بسبب تضافرهاء بل ربّما 
اذعى بعضهم تواترها Zeal‏ أو الإجمالي)ء aed Wy‏ هذا الفريق إلى التأويل 
والتوجيه. وكرت في هذا الصدد عدّة وجوه بعضّها أقرب إلى الرد منها إلى التأويل. 
Ladys‏ يكون أقرب الوجوه إلى الصخة وأسلمها من النقد ما ذكره بعض العلماء» وإن 
لم Sin Je olka‏ مضامين أحاديث الطينة معان كنائيّة وهي تعبيرٌ عن اختلاف eT‏ 
في استعدادهم لقبول الحقّ أو رفضه واتباع الهوى أو اجتنابه. وهذا jal‏ لا ريب فيه 
فبعض wll‏ قريبٌ من Goll‏ في تصوّره وفي سلوكه. Gace‏ القياد على المؤثرات 
أن تقوده أو تنحرف به» وبعض الناس على الضدّ من ذلك» وبعضهم متوسّطون بين 
بين على درجات مختلفة أو متقاربة, وواضحٌ bl‏ هذا الاختلاف بين الثاس في 
الاستعداد لا يوجب جبرا ولا يسلب اختيارا ولا يسقط التكليف عن الإنسان مهما 
كان استعداده» ومهما كان قربه من الحق أو oad‏ عنه»9). 

Ly‏ يُقال: الظاهر من الرّوايات أن اختلاف الطينة هو الموجب لاختلاف 
وتفاوت الاستعدادء لا أنه كناية عنه. 

والجواب: إِنّ هذه الملاحظة صحيحة. ولكن حيث BI‏ البناء على التأويلء 
حسب الفرض» فيكون ما ذُكر وجهاً معقولاً في تأؤيل الأحاديث المذكورة وافتراض 
رمزيّتهاء Vy‏ لو بني على التمسّك بحرفيّة الروايات والجمود على ظاهرها لواجهتنا 
)1( زين الدين؛ الشيخ محمد أمين؛ بين السائل والفقيه. الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان. 

ط ۲۰۰۸۰۱ Mee‏ 
(۲) محسنيء الشيخ محمد آصفء صراط الحقء ذوي القربى. قم - إیران, ط ۱٤۲۸۰۱‏ م ج۲ ص 100. 


() بين LIT‏ والفقيه. مضدر سایق 2 NL‏ 
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هل dia!‏ للمسلمين وحدهم؟ 


الكثير من الصعوبات والإشكالات» ليس لجهة منافاتها لأحكام العقل» كما سلفء 
فحسب» بل ولمنافاتها أيضاً fod‏ الكتاب الذي يؤكد ‏ وخلافاً لتلك الروايات ‏ أن 
لم فقط عو let‏ مق الین Lily‏ ذريّته فهم مخلوقون من cle‏ مهین» قال تعالى: 
ASICS * aber SSE 15 ME AK Sahel}‏ من از ين 
َل cng‏ #[السجدة: ۷ - [A‏ ويشهد لرمزيتهاء أيضاً. ما جاء في بعضها من أنّ طينة 
النبّين والمؤمنين هي من عليّينء وطينة الكافرين هي من سبجين» فإنّه من المعلوم 
أن عليّين وسجّين هما كتابان» والأؤل هو كتاب ol pW‏ والثاني هو كتاب EMI‏ 
كما يصرّح القران الكريم UL‏ [المظففين: 5 - ۸ء و1 [VV‏ وليست عون أو 


سين من جنس الطين في شيء. إن هذا إن do‏ على شيء LEB‏ يدل على المضمون 


= Yves 





- ASKS a 


الححّة الظاهرة والححّة الباطنة 


Ys,‏ نبالغ إذا قلنا: إِنّ gal‏ قاعدة تحكم مسألة الحساب والعقاب ‏ دنيوياً 
كان أو أخروياً ‏ هي ما اصطلح عليه بقاعدة قبح العقاب بلا ly‏ وهي قاعدةٌ 
عقلائيّة جرى عليها بنو الإنسان في سيرتهم التشريعيّة. فتراهم لا يعاقبون دون نصّ. 
والذي استقرّت عليه سيرتهم القانونيّة عدم المحاسبة ولا ترتيب الآثار على القوانين 
إلا بعد إقرارها وإصدارها ونشرها في الجريدة الرسميّة وإبلاغ المواطنين بها من 
خلال وسائل الإعلام» وقد جرى علم أصول الفقه على اعتبار هذه القاعدة مرجعاً 
أساسياً عند فقد النصّ أو الشك في التكليف» أجل قد نازع بعضهم كالشهيد الصدر 
في القيمة العقليّة لقاعدة القبح» ES‏ أقرّ بمضمون القاعدة, استناداً إلى إقرار الشارع 
لمبدأ عدم المؤاخذة مع فقد asd)‏ 

وقد تناول الفقهاء في phe‏ أصول الفقه هذه القاعدة من زاوية النتائج الفقهيّة 
المترتّبة عليهاء والذي يعنيني في هذا المقام هو تناولها من الزاوية AIST‏ أعني 
علاقة البيان أو الحبّة بالمصير الأخرويٌ للإنسان. 


)١(‏ راجع: الصدر. السيد محمد باقر. دروس في علم الأصولء الحلقة الثالثة. الجزء الأول. دار الكتاب 
اللبناني. بيروت - لبنان. ط ۱» ۱۹۸۰ م» ص AW‏ 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
منشأ القاعدة 

وما يمكننا قوله في المقام JS‏ ثقة: إِنّ العقاب الأخرويي مشروط بإقامة الحجّة 
على العباد. وبدون ذلك فلا مسوّغ للعقاب بل هو ظلمٌ «Gnd‏ وهذا يعني أنّ هذه 
القاعدة ‏ أعني ربط العقاب بإقامة الحبّة ‏ هي من فروع مبدأ العدل الإلهيّ. ولا 
مجال للوسوسة فيهاء SY‏ كلا من الوجدان والبرهان والقرآن حاكمٌ يها: 

Ul‏ الوجدانء فباعتبار Si‏ الإنسان بفطرته السّليمة يرفض معاقبة من لم تقم عليه 
الحجة. 

ily‏ البرهان» SSG‏ مما يستقل به العقل هو الحكم بقبح مؤاخذة الذي لم تصله 
الحجة. 

Ul,‏ القرآن الكريم فهو يؤكد في أكثر من آية من آياته على القاعدة المذكورة, 
كما في قوله تعالى: Eyl BU‏ تبعت رشو 6 [الإسراء: 10[ وبالتأقل في 
هذه الآية نجد أنّها Jas‏ إرشاداً إلى حكم العقل, كما ينبئ به التعبير بجملة «وما 

وفى آية أخرى يحدّثنا تعالى عن tod Sf‏ تدور مدار إرسال الرّسلء فإذا أرسل 
al‏ المرسلين والنبيين كان له الحبجة على الناس» Vy‏ كان لهم الحبّة عليه قال 
GAELS ls‏ دنورد KG‏ عل اترک ند GN‏ 2126 
AS Kye‏ [التساه: [V0‏ 


الحجّة وأنواعها 
ولكن هل أنْ الحجة التي يتوقّف العقاب على إقامتها ووصولها إلى المكلفين 
تنحصر بالرّسول؟ 


والجواب: I‏ المصداق الأول والأبرز للحجة هو الرّسول, ولكثها لا.تنخصر به 
Host‏ بالتأ كيد فأوصياء الرّسول ومبعوثوه إلى النّاس وحاملو رسالته ممن تفقهوا 


YA—.‏ مه 





النجاة ضوابط ومعايير 


في الدّينء وبلّغوه إلى الآخرين» كلهم حجج الله على العباد. بل إِنّ الرّسالة نفسها 
التي أنزلها ill‏ على قلب Spe‏ وأوحى بها إليه هي من أجلى مصاديق a‏ ولذا 
ذكر العلماء أنّ «الرّسول» في قوله تعالى: Sep‏ مون ق يسك (IG‏ [الإسراء: 
6 هو كناية عن مطلق Hod!‏ والبيان الذي يأتي من الله سبحانه" Ua]‏ على يدي 


الرسول مباشرة: أو عبر نوابه وخلفائه وحملة دينه» أو عبر رسالته. 

هذا كله في المصداق الأول Hea‏ وهو مصداق من خارج Ui ghd)‏ 
المصداق الثاني الهام Head‏ فهو من داخل الإنسان» عنيت به العقل والفطرة. فالعقل 
الذي اختص الله به الإنسان. والفطرة التي زوّده بها حاكمان وشاهدان بوجود الله 
وبوحدانيّته وريّما بغير ذلك من الحقائق الدينيّة» فهما ‏ العقل والفطرة ‏ مصدران من 
مصادر المعرفة الدينيّةء وبهما يحتجٌ alll‏ على عباده الذين لم تصلهم دعوات eB‏ 
ولذا فلا يُقبل الإلحاد أو الكفر من الإنسان حتى لو ¢ تصله الرسالات Sg loud)‏ 
sy‏ عقله قاض بوجود al‏ سبحانه وتعالى: il Mp‏ 4 شلك مار اموت BG‏ 4 
[إبراهيم: lily »]٠١‏ الذين بُعث فيهم الرّسل SB‏ تعالى يحتج عليهم بحجّئيْن: حجة 
bul‏ أعني العقل» dey‏ الظاهر أعني الرّسلء في الحديث عن الإمام الصادق 
لليكلِ: Sl»‏ لله على الناس حجُتَيّن: حجْة ظاهرة they‏ باطنة, Lite‏ الظاهرة فالرّسل 
والأنبياء والأئمّة: وأما الباطنة فالعقول»7). 


5 ميزة النوع الثاني من tod‏ أنه واصل إلى كل بني الإنسان ممّن اكتملت 
عقولهم» لكنّ دائرته ضيّقَةٌ لجهة القضايا التي gad‏ بها على الإنسان؛ gate EY‏ 
بالقضايا التى يدركها العقل أو الفطرة: وهى قضايا محدودة. إلا أنّها قضانا أساسئة 
)1( انظر على سبيل المثال: الصدرء السيد محمد باقر. دروس في علم الأصول. الحلقة الثالثة. مصدر سابق, 


ج ١ض‏ ("”ءالأتصضازيعء الشیح ترتضى :لت ۱۲۸۱ Yo (a‏ الأضول.:مجمم الفكر الإسلاين: د 
wile‏ ي مرتضى فرائد الاصو مع pis‏ 
۱٤۲۲ ۰۲ bale!‏ هداج ۲ء ص AV‏ 


)۲( الكافي. مصدر سابق. ج ۱ ص 15. 
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هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


وهي أمّهات المفاهيم العقديّة. aly‏ النوع الأول من الحبّة فهو واسعٌ من زاوية ما 
يحصل به الاحتجاج. لأنّه يشمل كل الحقائق الدينية والتكاليف ce AN)‏ ولكنّه 
يضيق لجهة الأفراد الذين يُحتج عليهم» فهو لا يشمل الأشخاص الذين لم تصلهم 
الدّعوة ولم يسمعوا بها. 


ما المراد بوصول الحجّة؟ 

إن الحجة التي يقطع الله عذر العبد بإقامتهاء لا بدّ أن تصل إلى كل واحد من 
المكلّفين, Vy‏ فلا Gras‏ الإدانة والمؤاخذة. وإيصال tod!‏ له أساليبه العقلائية 
المعروفة ولا يُكلف الرّسول أو الدّاعية فوق طاقته. فلو أنه اعتمد تلك الوسائل 
ولكن فاته تبليغ بعض الناس» لوجودهم في أماكن نائية أو لغير ذلك من الأسباب 
فلا تصح مؤاخذة هؤلاء يوم القيامة في محكمة العدل الإلهِيّ. SY‏ الحجة لم Gad‏ 
عليهم, إلا إذا كانوا من المقصّرينء UST‏ لوكانوا قاصرين أو غافلين فتَقبح مؤاخذتهم, 
وهذا خلافاً لما عليه القوانين الدنيويّة والتي تكتفي في إقامة Sead!‏ بإصدار القانون 
ونشره في الجريدة الرسميّة وإبلاغه عبر وسائل الإعلام الممكنة, وإذا لم يصل لبعض 
الاس AE‏ لهي جا ay‏ «القانون لا يحمي المغفّلين» كما يُقال. bf‏ القانون 
الإلهيّ الذي تنعقد محكمة العدل يوم القيامة على أساسه يحمي المغفلين والجاهلين 
إذا كان جهلهم عن قصور, lily‏ المقصّرون فهم غير محميّينء وهكذا حال العاصين 
والمتمرّدين بطريق أولى. 
طرق إبلاغ الحجّة 

وفي هذا السياق الذي أتحدّث فيه عن Shed!‏ التي يقطع al‏ بها عذرٌ المعتذرينء 
فإئّني لا أتكلّم عن مجرّد دعاوى فارغة أو مزاعم daly‏ وإنّما أتكلّم عن Ho‏ 
والبراهين التي تمتلك قوّة الإقناع, Migs‏ تتحمّق الحبّة على الخلق» وبقوّة المنطق 
والإقناع هذه تسلّح الأنبياء والرّسل: بل كانوا يأخذون على خصومهم افتقارّهم إلى 


مك س 





النجاة ضوابط ومعايير 


البراهين والحجج المنطقيّة ويواجهونهم بالقول: AG BP‏ رڪم إن Hk‏ 
Ce‏ 4 [البقرة : .]١١١‏ 

وفي ضوء ذلك VG‏ نعتقد أنّ Hod!‏ على النّاس تنهض أو تقوم بمجرّد ادّعاء 
شخص ما للنيوّة, a‏ ما لم تكن دعواه مقرونة بالحجة الدامغة. والعقل لا يحكم 
بلزوم التفتيش والسؤال عن JS‏ دعوة تُطلق Ley‏ أو شمالاً. ما لم تملك Ue‏ من 
المصداقيّة بما يحفز العقل على لزوم التفتيش والفحص عنها ودراستها. 

ولا يخفى أنّ لطريقة إبلاغ Sted!‏ دوراً مهمّاً في وصولها وقيامهاء فكلّما كانت 
طريقة الاحتجاج LSS‏ وتعتمد المنطق واللّينء إن ذلك أدعى لإقامة الحجّة, أمَا 
إذا كانت طريقة التبليغ فظة وتستخدم أساليب منقّرة فهذا قد لا يمثّل إقامةٌ للحجة 
على الآخر. ومن هنا جاءت دعوة القرآن إلى ضرورة استخدام أسلوب الحكمة 
والموعظة الحسنة في عمليّة الدّعوة إلى الله Pp‏ دع Sy‏ سبي ريك abbey ity LG‏ 
BST ih ss SS‏ 4 [النحل: ٠١١‏ ]» فهل ترى أنّ من تعرّف إلى الإسلام 
من خلال ما تُقدّمه بعض الجماعات التكفيريّة. أو تقوم به من أعمال dice‏ زاعمةٌ 
أن رسول الله واي baal‏ بذلك. ae EV‏ بزعمهم, قال: «لقد جنتكم بالذبح»7, 
أتقوم الحجة بذلك عليه؟! 

إِنْ أصحاب الفكر التكفيريٌ والطروحات المتخلّفة ليسوا فقط غير قادرين على 
إقامة Led!‏ على الآخرين. بل ريما منحوهم he‏ على عدم اعتناق الإسلام, 
وبذلك غدا التكفيريون She‏ على الإسلام بدل أن يكونوا حجّةٌ للإسلام. وهذا ما 
يذكرني بفتوى جَمْع من الفقهاء بعدم جواز إهداء القرآن إلى غير المسلم» بحجّة أنّ 
ذلك يعتبر سبيلاً للكافرين على المسلمين» وهو بزعمهم ‏ أمرٌ مرفوض بنص OTN‏ 
قال تعالى: SHE oa al Le hb‏ سيلا 4 [النساء: »]٠١١‏ ومن اللطيف 


.۲۱۸ ص‎ oY لاءت؛ ج‎ bY gtd بيروت ۔‎ vale ابن حنبل» الإمام أحمد. مسند أحمد. دار‎ )١( 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


ما أجاب به (الإمام الخميني) IE:‏ على هذا الاستدلال» فاعتبر Si‏ نشر القرآن في 
بلاد الكفر هو سبيل للمؤمنين على الكافرين وليس العكس'. 

إن ما تقدّم AL‏ علينا بضرورة تجديد أساليبنا التبليغيّة وتطويرها لنخاطب عقل 
الإنسان المعاصر ونحاكي ذهنيّته, هذا فضلا عن ضرورة توسيع ALAS YS Slo‏ التبليغيّة 
ليصل صوت الإسلام إلى كل بني الإنسان أينما كانواء وقد غدا هذا الأمر ميسورا 
بفضل التقنيّات الحديثة ووسائل الاتّصال التي قرّبت كل بعيد وسهّلت كل عسير. 

ny‏ يلح علينا بضرورة تجديد أساليبنا التبليغيّة وتطويرها كثرة التعقيدات 
والشّبهات التي تثار بوجه الإسلام وتحاول النيل منه ومن رموزه» وهذا ما يجعل من 
إقامة Sed!‏ على الآخر lal‏ بالغ الدقة ويحتاج إلى مراكز ومعاهد علميّة متخصّصة 
تعمل على إنتاج الكوادر المؤمّلة لمخاطبة أبناء العصر, لكنّنا مع الأسف مشغولون 
عن الإسلام بأنفسنا ومذهبيّاتنا الضيّقة وعصبيّاتنا القوميّة والعرقيّة. 


من نتائج هذه القاعدة 

SI‏ من أهم نتائج هذه القاعدة أن لا COLE‏ الإنسان على ما صدر منه قبل إبلاغه 
بالتكليف ووصوله إليه» وبعبارة أخرى: ليس هناك مفعولٌ Cary‏ للقوانین» Vy‏ كان 
ذلك تكليفاً دون نصّء وهو قبيحٌ لدى العقلاء» وهذا ما أرشد إليه القرآن الكريم 
في الحديث عن العفو le‏ سلف» قال Bs Sb‏ ولا تَكحوأ ما تک PESO‏ 


42-742 27 


[YY [النساء:‎ *6 Six dts Gis; َا َة‎ A BO ala: 


وفي آية أخرى: وإ ون Acs‏ بے Cal Oye BEN‏ عمو 
Hiss‏ 4[النساء: [YY‏ وفي آية ثالثة جامعة يقول سبحانه: SBR‏ جم iS of Mey‏ 
رت wit 2 Cel en‏ 
eb‏ فل ما سکف 4 [البقرة: .[YVo‏ 

وفي ضوء ذلك يتضح Gas‏ القول SL‏ كل من مات قبل Be‏ النبي 


)1( الخمیني» روح call‏ كتاب البيع. طهران- إیران. ط A‏ 1871 هء ج ۲» ص VO‏ 


وک سے 





النجاة ضوابط ومعايير 


َك - وهم من يُصطلح عليهم بأهل الفترة انطلاقاً من قوله تعالى: :9 SHIRE‏ 
هد Sie‏ رسوا ين کم ڪل 238 OG:‏ أن OE ONS‏ جر ولا يدر فَقَد Bae‏ 
مش ون وا & EES‏ ءِ 5.8 # [المائدة:  ]19‏ فهو من أهل EN‏ وذلك لان 
هذا التعميم لا يمكن gd‏ بل لا بد من التفصيل في المسألة والقول Sk‏ أهل 
الفترة مُلرّمون باتبا ع GLI sll‏ والالتزام بشريعته إلى حين بعثة النبيّ اللأحق, 
فإذا بلغتهم دعوة النبيّ الجديد ولم يتبعوه تمرّدأ وعناداً استحقّوا الإدانة والمؤاخذة, 
ul‏ إذا لم تبلغهم دعوة النبيّ GLI‏ أو بلغتهم محرّفة فلا يُدانون على أساسها pad‏ 
اكتمال الحجة بهاء ٠‏ وإنّما تصح المحاكمة لهم على أساس ما تحكم به عقولهم 
وفطرتّهم» والعقل كما الفطرة يستقلآن بالحكم بوجود الإله وبوحدانيته» إضافةٌ إلى 
أنَّ العقل يحكم أيضاً بقبح بعض الأمور كالظلم والعدوان والغصب» ففي JS‏ ذلك 
يمكن أن يُحاكم الإنسان عندما يتجاوز ما يستقل به العقل: til‏ ما لا حكم فيه للعقل 
ولا للفطرة فلا يدان الإنسان على عدم الإيمان أو عدم الالتزام به. 

هذا ما تقتضيه القواعد العقليّة والنقليّة. وعليه فما ورد في الروايات مما ينافي 
ذلك ويحكم بإدانة Jal‏ الفترة كلهم أو بعضهم. لا يمكن الموافقة عليه على إطلاقه, 
بل لا بد من ALS‏ على ما قامت عليه الحبّة العقليّة والنقليّة. ومن الغريب ما رواه 
البعض في هذا الصدد بشأن والد رسول الله ڪي وأنّه من أهل الٽارء حيث رُوي Bh‏ 
IL Se,‏ قائلاً: یا رسول all‏ أين A‏ بي؟ قال: في النار» فلمًا مضى oles‏ فقال: له إِنّ 
أبي وأباك في 5B Matt‏ والد النبئ ڪا لولم نقل إِنّه كان من الموحدين فإنّه من 
أهل الفترةء وهم كما ذكرنا لا يُعذبون في النار ما لم تقم عليهم الحبّة. 


)1( النيسابوري» مسلم» صحيح مسلم, دار الفكر, بيروت - td‏ لا.ط. لا.ت. ج ١ص NAY‏ 


— ry —. 





. OGIO a 


الإيمان والعمل ركيزتا الخلاص الأخروي 


كيف تتم النّجاة يوم القيامة؟ هل يحصل ذلك بمجرّد الاعتقاد الصحيح: أو 
le KY slice YI si‏ 5 يقترن بالعمل؟ ثم ما المقصود بالاعتقاد؟ وما المراد 
بالعمل؟ 


الإيمان: عقيدة Jorg‏ 

يبدو Ue‏ لكل من يراجع النصّ القرآنيّ أنّ ثمّة ركتَيْن أساسيّيْن يدور الخلاص 
يوم القيامة مدارهماء أحدهما يرتبط بالاعتقاد, والثاني بالعمل» وهما: 

١‏ الاعتقاد أو الإيمان Dl‏ ورسوله مَك واليوم الآخر. 

۲ الامتثال etd!‏ للتكاليف الشرعيّة. 

وباستجماع المكلف لهذين Goes GSN‏ وصف الإيمان» وهو أعني الإيمان ‏ 
أخصٌ من الإسلام» فليس JS‏ مسلم bape‏ قال تعالى: LAM HG‏ عامس فل ل شا 
Paco, SS‏ الین Sho‏ € [الحجرات: [V8‏ والإخلال بهذين ESN‏ 
أو بأحدهما يعرّض الإنسان للمساءلة والمؤاخذة إن لم يكن له عذرٌ مقبولٌ كالجهل 
القصوري أو غيره. 


وتجدر الإشارة إلى وجود فارق Gree‏ بين هذين ESD‏ وهو Sh‏ الإخلال 


—Y¥O0 چ‎ 








هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


بالركن الأول لا يستوجب الخروج عن دائرة الإيمان فحسب» بل عن دائرة الإسلام 
أيضاًء Lily‏ الإخلال بالركن الثاني فهو لا يستوجب الخروج عن الدين إلا لدى فرقة 
الخوارج كما سيأتي, es‏ من أوضح الآيات القرآنية التي تشير إلى تقوّم الخلاص 
بهذين ESN‏ قوله تعالى في سورة العصر: EMT * 3 SEY * ip‏ 
pat fois, SILAS Suet hg ior‏ # [العصر: ١‏ ۳] إلى العشرات 
من الآيات التي تؤكد على ارتباط المغفرة أو الثواب أو الجنّة بالإيمان والعمل. 
وهذا ما أكّدت عليه أيضاً الروايات العديدة, كما في قول أمير المؤمنين HE‏ 
للا «الايمان. معرفة gly UBL‏ باللسان وعمل بالأركا نها إلى غبر ذللك ين 
الروايات التي يُستفاد منها ربط الإيمان بالعمل أو أنه لا قيمة لإيمان دون عمل» أو 
لعمل دون إيمان. 1 


لا نجاة دون عمل 

وقد أجمعت العتااهب الكلامتة الاسلامثة على أن الخلاص متوقف على الإيمان 
وهو الركن الأول مع الاختلاف في تفاصيل وحدود ما يجب الاعتقاد أو الإيمان 
به» فالاعتقاد بالإمامة ‏ مثلاً ‏ داخل فى عداد ما يجب الإيمان به لدى الإماميّة, 
بینما نفى الآخرون اعتباره. ped‏ ل شلك في وجود قدر أساسيّ Gide‏ عليه لدى كافة 
المذاهب الإسلاميّة. وهو الإيمان WE‏ ورسوله اة واليوم الآخر... bly‏ الركن 
الثاني فإنٌ اشتراط ركنيّته مثارٌ جدل بين المذاهب» ففي حين أنكرت المرجئة تقوم 
الإيمان بالعمل واكتفت بتقوّمه بالاعتقاد القلبيّء 58 الخوارج بالغوا في ركنيّته, 
معتبرين أنه - أعني العمل مضافاً إلى كونه مقوّماً للخلاص والإيمان, SB‏ مقوّم 
للإسلام Lag!‏ ولذا حكموا بكفر مرتكب الكبيرة. 


ويبدو ST‏ هذين الاتّجاهَيّن يتّسمان بالإفراط والتفريط؛ ولذا فهما مرفوضان» أما 


)۱( نهج BENS‏ مصدر سابق. Eo‏ ص ٥۰‏ 


We 
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Led‏ الخوارج فواضح البطلان» وقد od‏ أئمّة fol‏ البيت SEV‏ وسائر علماء 
المسلمين» يقول أمير المؤمنين على ME‏ - فيما روي عنه ‏ في الرد عليهم: «قد 
علِمْتم dl‏ رسول الله يك رجم الزاني المحصن ثم cade he‏ وقتل القاتل C599‏ 
cabal dl»‏ وقطعٌ يد السّارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسّم عليهما من الفيء 
ونكحا (تزوجا) المسلمات, فأحَذهم رسول الله بذنوبهم وأقام Sm‏ الله فيهم ولم 
يمنعهم سهم الإسلام ولم يخرج أسماءهم من بين أهله»7). 

وهكذا Sb‏ اتجاة المرجتة مرفوض أيضاء وقد فده أثمّة أهل البيت Me‏ 
ورفضيه:سائرعلماء المسلمين» وقد أوضحنا هذا الأمر في مقام آخرء وشا أن الارجاء 
مفهومٌ دخيل صنعه الملوك لأغراض MBL‏ 


نصوص على طاولة النقد 

في ضوء ما تقدّم من تقوم النجاة بالإيمان والعمل لا بد من محاكمة التراث 
الخبري الذي يلغي دور العمل وينفي دخالته في الخلاص» مكتفياً ببعض الاعتقادات, 
ونذكر نموذْجَيْن لهذه النصوص: 

النموذج الأوّل: ما ورد حول كفاية التشهّد بالشهادتيْنء أو شهادة التوحيد في 
دخول Bell‏ من قبيل ما ورد عن رسول الله 25 «والذي بعثني بالحق بشيرا لا 
ie‏ الله بالنار موحداً أبداً»١).‏ 

أو ما روي عن الإمام جعفر الصادق YE‏ «إن الله حرم أجساد الموحدين على 
النان»©). 


.۷ نهج البلاغة. مصدر سابق» ج ؟. ص‎ )١( 

)1( انظر: الخشن. حسين» عاشوراء: قراءة في المفاهيم وأساليب الإحياء. دار الملاك. بيروت - لبنان. ط 
مدص LOA‏ 

(5) بحار الأنوار. مصدر سابق. ج . ص 7 


)2( المصدر نفسه ج دض .٤‏ 


-——YV—. 
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وكذا ما ورد فى التحديث المعروف: بحديت سلسلة الذهب» وهو الحديت الذي 
رواه الإمام الرضا MAL‏ عن أبيه موسى بن جعفر IE‏ قال: «حدّثني أبي جعفر بن 
محمد قال: حدّثني أبي محمد بن عليء قال حدّثني أبي Ge‏ بن الحسينء قال: 
حدثني ابي الحسين بن علي» قال: حدثني أبي علي oO‏ أبي طالب عليهم «pS!‏ 
قال: قال رسول الله ce‏ يقول alll‏ عز وجل: لا إله إلا الله حصنى» فمن دخله أمن 
من Ve olde‏ ونحوها أخبار Meg st‏ 
النموذج الثاني: ما ورد حول SF‏ الإيمان بالأئمّة من أهل البيت SD‏ أو 
محبّتهم كفيلٌ وحده بإيصال صاحبه إلى بر التجاة دونما حاجة إلى اقترانه بالعمل 
الصالح والاستقامة على جادة الشرع» ففي الحديث المرويّ عن الإمام الصادق للهلا 
مخاطبا بعض أصحابه: «والله y‏ يدخل النار منكم آج0 
ونحوه ما جاء في أحاديث ROE‏ 
إن هذه الأخباز وأكالها من الشوذيين سا لا يمكن قبولها إلا على قاعدة 
«ولكن بشرطها وشروطها»(). والعمل من شروطهاء أو تُحمّل على نفي الخلود 
في التار» وإن لم تقبل الحمل على هذا المحمل أو ذاك تعيّن رفضها لمنافاتها لصريح 
القرآن الكريم الذي أكد ‏ كما تقدّم ‏ على أنّ النّجاة لا UE‏ دون عملء وقد قال 
تعالى في هذا الصدد: ل NGG KGL A‏ آٽڪ كب من SZ ES‏ يه ولا 
)1( الصدوق, الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت 78١‏ ه)ء عيون أخبار الرضا لإ مؤسسة 
الأعلمي» بيروت = لبنان: ۱۹۸٤ LY‏ م. ج 1: ص NEE‏ 
)1( انظر: البخاري» محمد بن إسماعيل VOUS)‏ ه). صحيح البخاري» دا رالفكر. بيروت _- لبنان: bY‏ 
3۸۱ م. ج 1 ص We‏ ومسند أحمد. مصدر سابق. Eo‏ ص EY‏ 
)11( الحرّالعاملي. محمد بن الحسن (ت ٠٠١١‏ ه)؛ وسائل الشيعةء تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» 
قم إيران. ط MET‏ ه. ج .١6‏ ص .۲٤۸‏ الباب ۲۱ من أبواب جهاد النفسء الحديث ۲۲. 
)٤(‏ انظر: بحار الأنوار. مصدر سابق» Ae‏ ص 884. 
)0( هذه الفقرة هي تتمة لحديث سلسلة الذّهب المتقدّم حيث إِنّ الإمام الرضا ل4ل بعدما حدّث بالحديث 
المذكور. ومشت به الرّاحلة SUB‏ نادى الناس قائلاً: «يشرطها وشروطهاء وأنا من شروطها». 


کک حت 
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5 


BE ومن يعمل مي ألصَكِلِسَتٍ ين د ڪر أو أي وهو‎ * WSO من دون اه‎ Tg 
.]115 - VY ًا 4 [النساء:‎ ALES eH ولك بذ لون‎ 

وعن الإمام الباقر SEY‏ «...يا جابر bly‏ يُتقرّب إلى الله تبارك وتعالى Y‏ 
dell‏ وما معنا براءة من GU‏ ولا على ai‏ لأحد حبّة. من كان مطيعاً لله فهو 
لنا وليّ» ومن كان لله عاصياً فهو لنا jue‏ وما نال ولايتنا Y‏ بالعمل والورع»(٠.‏ 

وفي بعض الروايات ما يشير إلى Sf‏ هذا المفهوم الذي ينفي قيمة العمل في JE‏ 
توفر المعرفة الصحيحة كان سائداً لدى بعض الأشخاصء ففي الحديث» قلت لأبي 
عبداللّه IG‏ حديثٌ روي لنا أنّك قلت: إذا عرفت فاعمل ما شئت؟ فقال: «قد قلت 
ذلك»» قال: قلت: oly‏ زنوا أو سرقوا أو شربوا الخمر! فقال لي: Gl»‏ لله Gly‏ إليه 
راجعون» ably‏ ما أتصقونا أن نكون أخذنا بالعمل وضع عنهم, LS]‏ قلت: إذا عرفت 


فاعمل ما شئت من قليل الخير وكثيره فإنّه fois‏ منك»27. 


منازل الجنة على قدر العمل 

وقد اتضح مما تقدّم أنْ الخلاص الأخرويّ لا يتحرّك بطريقة اعتباطيّة أو مزاجيّة, 
وإثما يتحرّك وفق قانون واضح يرتكز على ضرورة توافر المكلّف على مبدأي الإيمان 
والعمل: وهذا القانون لا يحدّد أصل المثوبة أو العقوبة فحسب» Lally‏ يحدّد درجاتهما 
أيضاًء فالمثوبة لا تزيد أو تتضاعف اعتباطاً ودونما سبب» وكذلك العقوبة لا تزيد 
أو تنقض إلا بسبب. موجب لذلك. ولا شك أنّ العمل المقرون بالإيمان هو السبب 
أو المزشر ale goto‏ 0 يكن الوحيد ‏ لارتفاع أو انخفاض درجات الثواب 
والعقاب» فكلّما تعمّق إيمان المرء أكثر وبذل جهده في العمل الخالص لوجه الله 
كلّما che‏ أجره وارتفعت منزلته عند alll‏ سبحانه. fal LIS,‏ إيمانه وضَعْفَ عمله 
)١(‏ الكافي. مصدر Vo Gol‏ ص VO‏ 
)¥( العصد و تفي ONE ye‏ 


عه 4 — 
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كلما سقط من غين alll‏ وانتجطت alee‏ عنده: فمتازل الجنة يبنيها العمل ويشتدها 
الأيمان» ودركات النار يُشعلها التمرّد والعصيان. 

ويشار إلى Sf‏ الذي بيده تعيين العمل المقرّب إلى الله أو الميعد عنه هو الله 
votes‏ وإن كان هتاك أغمال يدرك العقلٌ ut‏ أو قبخها كالاحسان والصدق وأداء 
الأمائة وغيرهاء وقد حدّدت الشريعة الإسلاميّة الأعمال المقرّبة والأعمال المبعٌدة: 
ونضّت على ضوابط وشروط العمل المقرّب إلى الله ومن أهمّها شرط الإخلاص 
لله تعالى. 


المبالغة في الثواب والعقاب 

وبالالتفات إلى الضابط المذكور, الذي يتّخذ العمل مؤشَراً أساسياً حول ارتفاع 
أو انخفاض درجات الثواب والعقاب» يمكننا أن نرسم علامة استفهام إزاء CHES‏ 
من الأخبار: 1 


النوع الأوّل: هو الأخبار التي تبالغ في تقدير الثواب على أعمال مستحبّةء مع أنه 
يمكن القول: إِنّ هذه الأعمال مهما علا شأثهاء فإنّ ثوابها لا يصل إلى oS‏ الذي 
در لهاء من قبيل افتراض ST‏ زيارة قبر النبيّ أو إمام من الأثمّة تعادل عند alll‏ «أجر 
BL‏ ألف شهيد, وماثة GUT‏ صِدَّيق» ومائة ألف EL‏ ومعتمرء Bley‏ ألف مجاهد»(: 

وكذلك ما ورد في حديث آخر Sf Sam SL‏ مجشسباً يريد Wa‏ وجه الله fe‏ 
وجل أعطاه ثواب أربعين ألف شهيد وأربعين ألف Ge‏ ويدخل في شفاعته أربعون 
ألف gent‏ من eal‏ إلى الجنّة»9). 


)1( الصدوقء الشيخ محمد بن علي بن بابويه (ت ۳۸١‏ ه)., الأمالي. مؤسسة البعثةء قم- إيران» ط ٠١‏ 
۷ ه» ص ۱۲۰ . 


)1( الصدوق, الشيخ محمد بن علي بن بابويه (ت 78١‏ ه). من لا يحضره الفقيه. تحقيق: على أكبر 
الغفاري» مؤسسة النشر الإسلاميء قم إيران. bY‏ لا.ت؛ ج »٤‏ ص NA‏ 
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وورد نظير ذلك أيضاً في زيارة عاشوراء المعروفة التي رواها ابن قولوية في كامل 
الزيارات» ويظهر من المحقق التستري تشكيكه فيها بلحاظ الثواب المجعول ON ged‏ 

وعلى الرّغم من إيماننا باستحباب الزيارة أو الأذان وعظيم ثوابهما عند اللّه 
سبحانه» ولا سيّما في بعض الظروف الاستثنائيّة» ورغم إقرارنا بسعة رحمته تعالى 
وجزيل عطائه وامتنانه» ورغم اقتناعنا Sb‏ مضاعفة Is‏ هي محض تفضّل من الله 
وهو Roly‏ كريمٌ ولا SEE‏ كرمّه وفضلّه. رغم ذلك WEB cS‏ نقول: Shy‏ الثواب ۔ كما 
653 - ليس اعتباطتا: Lily‏ له معاييره وقوآنينه: وأحمها قاتون «أقضل الأعمال 
أحمزها» ‏ أي itl‏ وأصعيها ‏ كما أنّ مقتضى حكمته وعدله أن يثيب JS‏ إنسان 
على قدر نشاطه وجهده. فهل يعقل أن يكون ثواب شخص زائر لمرقد نبيّ أو إمام, 
أعظم عند all‏ من ثواب مائة ألف شهيد. lS cage allel,‏ أن .يكون ثرا 
من أذن مرّة أو oj‏ أعظم من ثواب أربعين ألف شهيد, وأربعين ألف صِدّيق..؟! 
كيف وقد ورد في الروايات أنَّ «فوق كل ذي بر بء حتّى يُقكَلّ الرجل في سبيل الله 
فإذا 5 في سبيل الله فليس فوقه ea‏ ووزة Cad‏ - في شأن الجهاد -: «أفضل 
الأعمال: الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين» والجهاد في سبيل GSS Meal‏ تكون 
الزيارة أو الأذان أعظم أجراً وفضلاً من الجهاد والاستشهاد في سبيل الله SVL‏ 
المدات؟! 

ثم ألا يمثّل هذا النمط من الروايات التي ترفع ثواب الأذان أو الزيارة إلى هذا 
الحد تزهيدا في الجهاد Godly‏ والعمرة» بل وتشجيعا على Jad‏ المعاصي؟! فما دام 
)1( فإنّه قد ذكر في كتابه «قاموس الرجال» في ترجمة صالح بن عقبة أنّ ابن الغضائريٍ قال فيه: «غال 

Gils‏ لا Ca‏ إليه» gles‏ قائلاً: «ويمكن تأييده بوقوعه في طريق ثواب زيارة عاشوراء وفي شرحه 


أمور eS‏ التستري. الشيخ محمد تقي. قاموس الرجال. مؤسسة النشر الإسلاميء قم - إيران: Bb‏ 
۰ هم OG‏ ص LEVI‏ 


(۲) الکافي» مصدر سابق. ج ۲» ص TEA‏ 


)1( المصدر نفسه. ص .۱١۸‏ 


م ا٤س‏ 





هل dia!‏ للمسلمين وحدهم؟ 


SI‏ للزيارة من الثواب ما يعادل أجر ألف ge‏ ومائة ألف Ele‏ ومعتمر فسوف يندفع 
البعض إليها تاركاً الجهاد في سبيل alll‏ والدّفاع عن أهله وأوطانه. 

النوع الثاني: الأخبار التي تبالغ في تقدير العقاب على أعمال لا تستوجب 
هذا القذر من العذاب» من قبيل ما ورد عنه HEY‏ «المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 
سبعون ألف ملك» وخرج من قلبه نتن يبلغ العرش» فيلعنه حملة العرش» وكتب الله 
عليه بتلك الكذبة سبعين 255 أهونها كمن يزني مع BB Meal‏ هذا المضمون لا 
يمكن قبوله, وقد رفضه السيّد الخوئي معتبراً أنّ العقل لا يؤمن (ag‏ 

والتشكيك نفسه يمكن أن يقال بشأن ما رُوي من أنّ «درهم ربا أعظم عند الله 
من سبعين زنية كلّها بذات مَحرّم في بيت الله الحرام»7. 


)1( بحار SIEM‏ مصدر سابق. ج 59. ص TAY‏ 


(؟) الشاهرودي. السيد علي الحسيني. محاضرات في الفقه الجعفريء (تقريراً لبحوث السيد الخوثي)ء دار 
الكتاب الإسلاميء قم - إيران» ط ١5:91‏ هء ج ١ء‏ ص .٤0۷‏ 


)1( وسائل الشيعة» مصدر سابق» ج ۱۸. ص NVA‏ الباب ١‏ من أبواب تحريم LS‏ 


<—— £4 ا 





في رحاب الرحمة الإلهيّة 


عندما نتحدّث عن المصير الأخرويٌ لبتي الإتسان وعمّن يدخل الثار أو لا 
يدخلهاء SB‏ علينا أن pares‏ ليس فقط صفة العدل الالهيّ وما ales‏ من BE‏ 
الحساب» بل إِنّ tle‏ أن لا نغفل عن استحضار صفة أخرى من صفات الحقٌّ تعالى 
وهي صفة الرّحمة وإنّ استحضار هذه الصّفة يفتح باب الأمل واسعاً أمام الإنسان 
الذي يسقط في المعصية. فيدفعه الأمل إلى العودة إلى ll‏ وعدم اليأس والقنوط 
من رحمته. قال تعالى: SY oy NL HT Gall Gots TP‏ ين AGNI‏ 
يَف ردوب Salis MYCE‏ لتحم 4 [الزمر: [or‏ والحقيقة أن مفهوم الرحمةء في 
سَعَتها التي لا Sad‏ لدرجة أن تشرئبٌ لها عنقٌ إبليس يوم القيامة, لا يشكل مجوّد 
فسحة أمل أو باب تفاؤل لبني الإنسان فحسبء Lily‏ علينا فهمه ABS‏ على رفض 
تلك المفاعيم أو Ces‏ التشاؤميّة السوداويّة التي تقدّم ضور hee‏ ومخيفةٌ عن 
alll‏ سبحاته وتعال... Se‏ ليخيّل إليك وأنت تستمع أو تقرأ ب بعض الكلمات أنّك أمام 
جلاد يتلدّذ بتعذيب ضحاياه ويتفئن في ree‏ ألوان العذاب ولست أمام الرحمن 
الرّحيم! 

ولا Jot yoke‏ أن مدا الرّحمة يتنافى مع مبدأ العدل المتقدّمء أو أن التزامه 
تعالى بالعدل JES‏ إرادته أو يضيّق رحمته» بل A!‏ له تعالى في كل الأحوال الحقّ 
في أن He‏ عن المجرمين ويتجاوز عن المذنبين» وإنّ الرّحمة في جوهرها تتضمّن 


مب 27 حسم 








هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


اعترافاً باستحقاق العبد للادانة والعقوبة, لكنّ alll‏ القادر يتجاوز عن ذنب عيدة 
العاصي Ley‏ به. وهذا التجاوز لا يجعل هذا العاصي في رتبة المطيع الذي لم 
يركب GY Sel sill‏ السساواة GIG Lys‏ قاتون dual‏ قال ol‏ المؤمين 
HB gle‏ «ولا GS‏ المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء...»(٠.‏ 

أجلء Sf‏ للعفو قانوناً يحكمه ولا يتحرّك اعتباطاً ولا BI‏ مزاجيّة أو انتقائيّة أو 


استحضار صفة الرّحمة في الذعاء 

إِنّ تغييب صفة الرّحمة أو تجاهلها واستبعادها وإغفالها عند الحديث عن علاقتنا 
alll‏ هو ZL pal‏ حتماً. وليست سلبيّته الوحيدة SI‏ قد يدفع إلى اليأس من رحمة 
الله سبحانه؛ بل إِنّه Ly‏ على الإنسان LL‏ واسعاً من أبواب العلاقة BL‏ والارتباط 
به والدخول إلى LY‏ والاستفادة من Oo‏ مواهبه, وقد حدّثنا الله في كتابه 
أنّ رحمته هي السّبب في مَنْجاة الصالحين من عباده من العذاب الذي نزل بقومهم 
وجماعتهم» فقال سبحانه: LGB‏ اکا یکا هوا وی ءام معد رة PAG‏ 
ين bb Se‏ & [هود: [0A‏ ونحوه ما ورد في قصّة صالح وقومه: 8 مكنا جا أن 
يتا GS‏ امنا مک یک کاوین CNS BS yi iss‏ 


Z 
را رو ررق 2ے‎ See 5 


pay cell GM CLES جا مرا‎ ELS وكذلك شعيب وقومه:‎ .] 1٦ [هود:‎ 





نَا Cass fas cipro Resi Git‏ 4 [هود: 198[ 
Sly‏ مما يتميّز به أدب الدّعاء في اللإسلام» هذا الحضور GERI‏ لصفة الرّحمة 

J‏ منقطع التظيرء Lay‏ لاجد fie‏ أخرى لها هذا الحضور في مسألة الدّعاء 
كصفة الرّحمة, ونتعلّم من أدعية القرآن» ومن أدعية النبيّ تي والأئمّة من أهل 
بيته DNR‏ أنه ينبغي للعبد الدّاعي, أن يطلب قضاء جوافجه من اللهء متوسلا aS)‏ 


)1( نهج BEN!‏ مصدر سابق» ج ۳» ص MA‏ 


.— د ي 





النجاة ضوابط ومعاييز 


برحمته: ا CG‏ ملك SSS NG.‏ # [يونس: [AV‏ وقال تعالى في آية أخرى: 
الى BAL,‏ عِبَاوِكَ الكلحيت * [النمل: 19]. 

وفي الأدعية الواردة عن ge Goll‏ والأئمة فلار ما لا يُحصى من الشواهد 
Ss sal le‏ يجدربالعبد أن يختم ocled‏ يطلب الاستجابة AS gia‏ أيضاً برجمته 
تعالى: ولذا AS‏ اختتام الدعاء بعبارة: «برحمتك يا أرحم الراحمين»» ويبلغ حضور 
صفة الرّحمة في الدّعاء Me‏ يطلب فيه الدّاعي من dy‏ أن لا يعامله إلا بمقتضى 
رحمته ومغفرته» gly‏ لا يعامله بعدله وما يستحقّه» لأنه لو عامله بعدله لهلك. يقول 
الإمام الحسين بن علي زين العابدين ل4 في بعض أدعية الصحيفة السّجاديّة: «ولا 
تحمل على ميزان الإنصاف Ve dee‏ ويقول في دعاء آخر «واحملني بكرمك على 
التفضل ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق»7. 


واستحضارها في الخطاب أيضاً 

Joly‏ الغياب الأبرز لصفة الرّحمة هو غيابها ليس عن مسألة العلاقة باللّه سبحانه, 
بل عن الخطاب الدينيّ عند الكثير من الوعَاظ المسلمين» حيث نلحظ أنْ هذا 
الخطاب ينحو منحى التشدّد» فهو يركز على صفة «الانتقام» الإلهيّ ويبالغ في 
الحديت عن صور العذاب ومشاهد التيران أكثر مضا تراه يركز أو يتحت عن رسحمائقة 
الله alia, Le ling vee yy‏ تارا Like‏ على ذه العتلق والمخاطب: 

3 المطلوب أن نقدّم «اللّه» إلى الناس بما قدّم به نفسه» قال تعالى: وإ 
wate‏ الور اليس + Hh‏ عدا هو VIS‏ [الحجر: £4 — 50]ء 
حيث نلاحظ أنه تعالى في هذه الآية قد نسب صفة الرحمة إلى نفسه» فقال: CN‏ 
AN FA‏ # بينما نسب صفة العذاب إلى فعله لا إلى نفسه» فقال: SAS By Pp‏ 
)1( الصحيفة السجادية» من دعائه في طلب الستر والوقاية. 
)1( المصدر at‏ من دعائه في طلب الحوائج. 


فد 86 





هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


3 


هو of LIVI SOG‏ في إشارة بليغة ولطيفة إلى أن الرّحمة تلائم ذاته أكثر len‏ 
تلائمها صفة العذاب» كما GI‏ الآية من جهة أخرى قدّمت صورة الرّحمة على صورة 
العذاب في إيماءة واضحة وجميلة إلى أهميّة الابتداء في الخطاب التبليغيٌ بما يبعث 
على السّرور والانشراح وبما يجتذب oi‏ والقلوب27. 


رحمتي سبقت غضبي 


إن الحضور ESS!‏ لصفة «رحم» pee‏ إلى اتی اون ل لاف 
مشتقّاتها ومرادقائهاء. بحت لا تقياضها فة أخرى في Hs‏ ليؤكدٌ پشکل جلي 
على محوريّة صفة الرّحمة من بين أسماء الله الى وصنفاتهء ما يؤر ويدلٌ على أنه 
الأصل والقاعدة, بينما العذاب والانتقام استثناءء eg‏ يشهد لمحوريّة هذه الصّفة 
بالإضافة إلى الحضور المكتّف لها في القرآن والذي يبلغ مثات المرّاتء ما جاء 
في غير Joly‏ من التصوص من ST‏ رحمته سبقت غضبه. ففي الحديث عن الإمام 
الصادق SY‏ «إن Jo all‏ وجل بعث bs‏ من أنبيائه إلى قومه وأوحى إليه أن قل 
لقومك...» إلى أن يقول: «إن رحمتي سبقت غضبي فلا تقنطوا من رحمتي...»0). 
ولكن كيف نفهم Go‏ الرحمة للغضب؟ 


الظاهر Gee Si‏ الرّحمة للغضب هو تمثيل وكناية عن كثرة الرحمة وسعتها 
«وغلبتها على الغضب» كما قال SB Magan‏ الإنسان في كل حياته يطوف من 


)١(‏ راجع للتوسع حول هذه النقطة: الخشن» حسين. الإسلام والعنف: قراءة في ظاهرة التكفيرء المركز 
الثقافي العربيء بيروت- b gtd‏ ۱ ۷ م ص YOe‏ 

(۲) الكافي. مصدر Gl‏ ج ۲ ص VE‏ وراجع حول هذا المضمون: Spell‏ الشيخ محمد بن علي بن 
الحسين بن بابویه (ت ۳۸۱ +(« ثواب SLEW‏ دار الشريف الرضي» قم إيران. ط ١158.7‏ ه.شء» 
ص ١٠ء‏ والكافي» مصدر سابق» ج ۸. ص 37, الصدوق. الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
(ت ۳۸١‏ ه). علل الشرائع, المكتبة الحيدرية. النجف الأشرف - العراق. لا.ط. 1955 م» ج ۲ء 
ص 418.: وصحيح البخاري. مصدر سابق. NG‏ ص 175 

() المباركفوري» محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم» تحفة الأحوذي, دار الكتب العلمية: بيروت - 
b ott‏ ۱ ۰ مءج فء ص PVN‏ 


ا اد 





النجاة ضوابط ومعايير 


رحمة إلى dary‏ فوجوده dary‏ وتزويده بالقدرات والكمالات رحمةء بل رحمات»ء 
كما أن الغرض عن خلتسعو بارغ soa‏ وإذا 583 لطاعة ,45 فقد 585 للرّحمة, وإذا 
عصى ثم تاب وعاد إلى dy‏ مستغفراًء Gay SB‏ عليه بالعفو والرّحمة, وعليه, كيف لا 
تكون الرحمة سابقة على الغضب ومتقدّمة عليه بمراحل عديذة(0. 

ous es‏ فح معش silane band‏ سما نص ليه اکر الیم 
في قوله عا : وک رمحت کل b‏ سىء 6 [الأعراف: ٠١١‏ ] وفي آية أخرى: رب 
25 ڪل ىء ths ics‏ [غافر: ۷]. 


الرحمن الرحيم 

Gi LOM,‏ هناك صفتَيْن تعبّران عن حقيقة الرّحمة الإلهيّة وهما صفتا: الرحمن, 
والرّحيم. وتحضر هاتان الصفتان من بين سائر صفاته تعالى في القرآن عموماً وفي 
آية البسملة بخاصّةء ولا يخفى ما لهذا الحضور من مغزى عميقء SY‏ البسملة هي 
عنوان الذكر الحكيم» ويذكر المفسّرون في التفريق بين هاتَيْن الصفتيْن أنّ صفة 
«الرحمن» تشير إلى الرّحمة العامة والتي تتنزّل على جميع خلقه من الصّغار والكبارء 
الأولياء والعتاة المؤمنين والكافرين: المطيعين والعُصاة. فرحمته تعالى د تعمّ كل 
هؤلاء وتّسعُهمء is.‏ بحسبه ووفق استعداده» فالمؤمن SUS‏ رحمته تعالى في ASI‏ 
والكافر تناله الكثير من المراحم الدنيويّة, كما أنّ باب الرّحمة الأخرويّة مفتوځ أمامه, 
ما لم يمتنع هو عن دخوله باختیاره» وهكذا فان رحمته تعالى لا تختص بالإنسان, 
بل تشمل IS‏ الخلائق UT LIT,‏ صفة «الرحيم» فهي تختص بعباده الصالحين 
المطيعين وقد استحقّوها بإيمانهم وعملهم الصالح» قال سبحانه: ERG}‏ ممن 
415 [الأحزاب: fer‏ أجل إن صفة «الرحيم» قد تأتي في بعض الآيات عامّة 
لكل ptt‏ 
)1( كما عبر بعض العلماء. راجع: الشعراني. الميرزا أبو الحسن. التعليقة على شرح أصول الكافي للمازندراني» 

دار إحياء التراث العربي» بيروت- - لبنان ط۱ ۰ Weg‏ صن TW‏ 


ملاع — 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


ولا شك أن abl‏ وأعمق معاني الرّحمة الإلهيّة هي الرّحمة الأخرويّة التي ادخرها 
الله لأوليائه والصالحين من عباده وكل من ينالهم عفوه وغفرانه. ورد في الحديث 
عن رسول الله : Sf»‏ لله fo‏ وجل مائة رحمة dl,‏ أنزل منها واحدةٌ إلى الأرض 
فقسّمها بين خلقه» بها يتعاطفون ويتراحمون, Sly‏ تسعاً وتسعين لنفسه يرحم بها 
عباده يوم القيامة»7). 

S|‏ رحمته تعالى يوم القيامة تبلغ حدّاً Jes‏ لها عنق إبليس» ففي الحديث عن 
رسول الله 15 «يا Sy‏ شعني في مَنْ وقع في الثار... ولا يبقى أحد له شفاعة 
إلا شفع» حتى أنّ ابليس يتطاول مما يرى من رحمة الله fe‏ و جل رجاء أن يشفع 
Maal‏ وفي الحديث عن الإمام الصادق WEL‏ «إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك 
وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته»7". 

وأمام سعة رحمته تعالى فلا ينبغي أن نعجب كيف ينجو الإنسانء بل لا بدّ لنا 
أن نعجب كيف لا ينجو وقد قيل لعليٌ بن الحسين زين العابدين لكل «قال 
الحسن البصري: ليس العجب ممّن هلك كيف هلك Led]‏ العجب ممّن نجا كيف 
نجا! فقال SE‏ «أنا أقول: ليس العجب ممّن نجا كيف نجاء إنما العجب ممّن هلك 
كيف هلك! مع سعة رحمة اللَّمه9). 


)1( الطبرسي» الفضل بن الحسن (القرن السادس هجري)» تفسير مجمع البيان» مؤسسة الأعلمي» بيروت - 
gtd‏ ط ۰۱ ۱۹۹۵ م» ج ١ء‏ ص 08 والحديث موجود في صحاح أهل السنة. راجع: صحيح البخاري. 
مصدر سابق. ج 8: ص 99 

(۲) الطبراني: سليمان (ت ۳٠١‏ ه), الأحاديث الطوال. دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان: Vb‏ 1417 هء 
WV Ge‏ 

)1( الأمالي للصدوق. مصدر سابق» ص .۲۷٤‏ 

)€( المرتضى» علي.بن الحسين (ت 265 ه)., الأمالي. مكتبة آية الله المرعشي. قم إيران» SNE‏ 
Miele‏ 


— tA—. 





النجاة ضوابط ومعايير 
مظاهر الرحمة الإلهيّة 
وإذا كانت رحمته تعالى قد وسعت كل شيءء فمن الطبيعيّ أن نعجز عن معرفتها 
على حقيقتهاء أو أن نتمكن من إحصاء مصاديقها أو تعدادهاء ولكن. على قاعدة 
ble‏ ما لا تدرك كله لا ترك cal‏ لا ob‏ يالإشارة إلى بعضن مظاهز هذه dar‏ 
وتجلياتها. 


| السيّئة بواحدة والحسنة بعشر 

ينص قانون العدل والإنصاف على Sf‏ من أطاع وعمل صالحاً فإنّ الحسنة CHES‏ 
بمثلهاء وإذا أساء وعصى GB‏ السيئة أيضاً coiled‏ بمثلهاء لكنّ رحمة الله الواسعة 
وألطافه غير المتناهية شاءت مضاعفة الثواب على الحسنة مع إبقاء جزاء السيّئة على 
حاله» فإذا أطاع العبد وأحسن» فالحسنة بِعَشْر أضعافها من الثواب» كما جاء في غير 
واحد من OLE‏ ففي الحديث المعتبر عن زرارة عن أبي عبداللّه جعفر الصادق 
ل قال: «لما أعطى الله إبليس ما أعطاه من القوّةء قال آدم: ناروت بلطت لین 
على لدي وأجريته منهم مجرى الدّم في العروق وأعطيته ما أعطيته فما لي ولؤلدي؟ 
قال: لك ولؤلدك: السيئة بواحدة» والحسنة بعشر أمثالها...»٠).‏ 


وتشير van‏ الروايات إلى أن هذه الرّحمة الإلهيّة کی من gales‏ الأمة 
الإسلاميّة Gil ge SD‏ محمد (Gi‏ فقي الحديث عن رسول الله ثيه في حواره 
مع اليهوديٰ «وكانت الأمم السابقة حسنتّهم بحسنة واحدة res‏ بواحدة, وجعلك 
لأنتك الحسنة بعشر أمثالها...»). 

ؤفى تصوص أخرى ما يؤكد.على أن العشرة أضعاف.هى الحد الأدتى :من اواب 
والتعيم» وقد تتضاعف إلى السّبعة عشرء كما في درهم القرض فإنْه بثمانية عشر بينما 
)1( وسائل الشيعة» مصدر سابق. VG‏ ص ۸۸ CLI‏ 47 من يقية أبواب جهاد النفس الحديث LO‏ 


(۲) بحار الأنوار. مصدر le‏ ج15. ص NEN‏ 


— £4 — 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


درهم الصدقة (UB Aa:‏ وريّما وصل الثواب إلى سبعمائة» وريّما وصل إلى الحد 
الذي لا يحصيه إلا الله سبحانه» ففى الحديث عن رسول rg alll‏ «كل أعمال 
ابن آدم بعشرة أضعافها إلى سبعمائة ضعق إلا اتشر فاته لي» وأنا أجزي به» فثواب 
الصبر مخزونٌ في علم alll‏ عز وجل»١).‏ 


ne 58 ١١ نية‎  ) 
الخپ أو‎ ap جاده أنه يتيب على‎ iin al والياب الآخر من أبواب رحمة‎ 
TE lG TET 
ت الي ل"يسازيه را یما على يت فني النحديته عن أبي‎ : oe 
oly له حسنة,‎ ISS بالحسنة ولا يعمل بها‎ ped المؤمن‎ jl» eh | الصادق‎ Dae 
بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا‎ ded المؤمن‎ Sly له عشر حسنات»‎ CET هو عملها‎ 
Meade LESS 


والروايات في هذا الموضوع E25‏ ومستفيضةء وبعضها صحيح السند). 


ولنا عودة إلى هذا الموضوع في الفصل الرابع» لدفع بعض ما قد يواجه ما 
ذكرناه من إشكاليّات. 


“ا بسط التوبة إلى آخر العمر 

ومن أوسع أبواب الرّحمة الإلهيّة وأجلى معانيها: eed‏ باب التوبة أمام العبد 
)۱( الكافي. مصدر le‏ ج »٤‏ ص .٠١‏ 
)1( الصدوق. الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه.(ت ۳۸١‏ ه). معاني الأخبارء تحقيق: علي 


أكبر الغفاريء مؤسسة النشر الإسلامي. قم - bY ole!‏ ۱۳۹۱ ه.ش» ص 04 5: وراجع: صحيح 
البخاري» مصدر سابق. ج .١‏ ص ١١‏ . 


ll (۳)‏ مصدر سابق» ج ۲ ص HEYA‏ 


)٤(‏ راجع: وسائل الشيعة. مصدر Gol‏ ج >»١‏ ص )0 VOW‏ من أبواب مقدّمة العبادات. 





النجاة ضوابط ومعايير 


العاصي على مصراعَيّه» ليعود إلى ريّه متى شاء ely‏ حتى لو فعل وارتكب 
واقترف من الذَّنوبٍ والمعاصي ما تنوء الجبال بحمله؛ SB‏ لو تاب توبةٌ نصوحاًء 5B‏ 
اف كنيد بمحو تلك الذنوب وإسقاط تبعاتهاء قال تعالى: KIC‏ عل تَنْسِهِ 
ge hs bee & St Frias |‏ ر تاب LH 26 ies‏ 425 
[الأنعام: [oe‏ والآيات والرّوايات الواردة في قبول التوبة أكثر من أن تُحصى. 

وريّما يُقال: إنّ قبول التوبة واجبٌ على الله سبحانه وليس في ذلك رحمة 
وتفضّلء بمعنى أنه لو تاب العبد من ذنبه مخلصاً في توبته, ولم تُقبّل توبته وعوقب 
على ذنبه كان ذلك ظلماً» Godly‏ تعالى قد 055 عن الظلم. 

وقد يجاب على ذلك: Sb‏ ما ذُكر Shy‏ في المسألة, وهو رأي المعتزلة. إلا 
أن ثمّة رأياً آخر في المقام تبّاه الأشاعرة وجمعٌ من أعلام الشيعة ومفاده: Sf‏ قبول 
لوي Jas‏ من الله ولیس ey‏ 

إلا أنه وبصرف LI‏ عن هذا الجواب القابل للتأمّلء SB‏ الرّحمة الإلهيّة SL‏ 
د ينه وواضحةٌ بالنسبة لأصل قبول hs WEB All‏ بشكل جلي لا لَبْسَ 

في المتّسع all‏ الذي مُنح للعبد كي يعود إلى ربّهء ففي القوائين الْدنيويّة قد 
يُفتح باب التوبة أمام Bled‏ والمجرمينء لكن إلى أمد فحدود وبشروط ao‏ أما 
عند all‏ سبحانه Gb‏ باب التوبة مفتوحٌ إلى نهاية العمر وبلوغ الوح الحلقوم» ففي 
الحديث عن رسول الله gi‏ : :: «مَنْ تاب JS‏ موته بسنة تاب الله عليه » ثم قال: إِنّ 
سنة لكثيرء مَنْ تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه, > ثم قال: Sle‏ شهراً لكثير, 25 تاب 
قبل موته بيوم تاب الله علیه» ثم قال: by dy‏ لكثيرء مَنْ تاب قبل موته بساعة تاب 
al‏ عليه. ثم قال: وإِنّ ساعةٌ لكثير من تاب وقد بلغت نفسه ها هنا وأشار بيده 
إلى حلقه ‏ تاب Meade alll‏ 
)1( البهائي. محمد بن الحسين ٠١1(‏ ه). الأربعون حديثاً. مؤسسة النشر الإسلامي» قم - إيران. ط 
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(۲) وسائل الشيعة» مصدر سابق. ج ١5‏ :نص ۸ة ٩۳ OUI‏ من SE‏ أبواب جهاد النّفس الحديث 5: وثمة 
أحاديث أخرى في الباب ce‏ بالمضمون نفسه 


وت !و اعت 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


وفي رواية زرارة المتقدّمة عن أبي عبداللّه ل قال: «لمّا أعطى al‏ إبليس ما 
أعطاه من القؤة... إلى آن قال: يا زب زدني» قال+ التوية مبسوطة إلى أن aL‏ النفس 
الحلقوم»(. 

وقد يواجهنا في المقام إشکالٌ ومفاده: أنّه كيف نوقق بين ما صرّحت به الرّوايات 
من فتح باب التوبة إلى أن تبلغ الروح الحلقوم وبين قوله تعالى: 9[ ERAGE‏ 
له ديت يَمْمَلُوْنَ ا لسو هر م ووک من ري EE AS‏ ب أله “il OG eee‏ عَلِيمًا 


Ayah حَصَرَ‎ hee aN Sats رادت‎ IBIS * Gat 
cd “sr A errr 2 fz - FP BGS cot مه و‎ > 
آلِيمًا 4 [النساء‎ ide َم‎ AAs کر وه‎ GN; اک قافن‎ 
[1۸-۱۷ 

إل 2 بعض الروايات جمعت بين الآية والرّواية». حيث فسّرت حضور الموت 


في al‏ بمعاينة أمرالآخرة» فقبل المعاينة يكون باب التوبة مفتوحاً حتى لو بلغت 
الرّوح الحلقوم. Lely‏ بعدها فإنّه Gla‏ ففي الحديث الذي رواه الصدوق قال: شكل 
الصادق WB‏ عن قول ESAT CLG des Je al‏ أربت ELAN BN‏ 
ی5ا حكر SG AGLI‏ نت الكن OSS ONG‏ وشم DADE.‏ 
GS Ge AEE‏ قال: «ذاك 13 عاين أمر MSW‏ 

وتشير إلى أن للثوية ضوابط thy dy‏ دكرها العلماءى من slgtal‏ أن تكون خالضة 
لله اسيحانة: وأن تصدر عن قلب نادم على ما ote‏ عانم على عدم العودة, وأن 
يخرج العيد من حقوق الاس قبل of‏ بظلب من الله المتفرة. 


ع العفو عن صغائر الذنوب 
وفي دلالة أخرى على عظيم الألطاف الإلهيّة والمواهب الربانيّة, نجد أن بعض 
)1( وسائل الشيعة. مصدر سابق» الحديث ه. 


(۲) من لا يحضره الفقيه. مصدر سابق» ج ۱ ص AMY‏ 


o— ق‎ = 





النجاة ضوابط ومعايير 


الذنوب يسامح بها العبد ولا تحتاج حتى إلى BN‏ والاستغفار, شريطة اجتنابه صنفاً 
oT‏ من الذنوبة وبيآن «ذلك: hee alll Sf‏ قد ضمن لمن اجتتب SUS‏ الذنوت 
أن يتجاوز له عن صغائرهاء قال تعالى: لن (face‏ ڪباير ما هون عه د 55S‏ عد ع 
CLS SEE ab 83 Ges‏ [النساء: .]۳١‏ 


tz 
Aa by fee 


وفي آية أخرى يقول تعالی:  Syl GES Sa‏ لوجت إلا اللمم إن ويلك 
sald 45‏ [النجم: «PY‏ والكبائر من الذنوب هي JS‏ ما أوعد الله تعالى عليه 
بالنارء ففى الحديث عن الخليى سألت. UF‏ عبدالله YA‏ عن قول الله Je‏ وجل: 
[النساء: SY‏ قال: «من اجتنب ما أوعد alll‏ عليه النار إذا كان مؤمناًء AS‏ الله عنه 
سيئاته ويدخله You‏ كريماً»7). 

ثم ail‏ وبصرف LE‏ عن ee‏ انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. كما هو الرأي 
المشهورء أو عدم صحّحة هذا الانقسام والاعتقاد Ob‏ الذنوب بأجمعها هي AUS‏ وإن 
كان بعضها أكبر من البعض eu‏ كما یری بعض pe‏ استناداً إلى i‏ 
العصيان والتمدّد على alll‏ سبحاته واحدٌ ولا يُفرّق فيه بين الصّغائر والكبائره 
وقد ورد فى الحديث: Yo‏ تنظر إلى صعّر الخطيئة ولكن bil‏ إلى مَنْ عصيت»3, 
ol‏ وبصرف LI‏ عن هذا الاختلاف. BB‏ غفران صنف من الذنوب والصفح عنها 
وهي الكبائر إذا تجاوز العبد صنفاً آخر منها وهي الصغائر. ثابتٌ بلا شك Say‏ 
القرآن SI!‏ أي Uf‏ اجتناب الكبيرةء ولو كان LFS‏ بلحاظ مقايستها مع سائر 
)1( ثواب الأعمال. مصدر سابق. ص N14‏ وراجع حول ذلك رواية أخرى عن أبي الحسن ل4 في 

الكافي. مصدر سابق» ج اء ص YY‏ 


)1( ومنهم السيد الخوئي راجع: التوحيدي» محمد علي مصباح الفقاهة, تقريراً لأبحاث السيد أبي القاسم 
الخوئي» مكتبة الداوري» قم - إيران» ط TV‏ ١ء‏ ص OV‏ 


)1( الطوسي» محمد بن الحسن» المعروف بالشيخ الطوسي (430 ه): الآمالي. مؤسسة البعثة. قم - إيران. 
طلز 2١64١‏ هھ ص OYA‏ 


oF ——,‏ مه 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


الذنوب لا بلحاظ نفسهاء موجبٌ لغفران الصغيرة بالمعيار نفسه» وهذه بالتأكيد He‏ 
ورحمة إِلهيّة. 

وينبغي أن pid‏ أنّ حديثنا السابق عن أنّ رحمة all‏ سبحانه قضت بغفران صغائر 
الذنوب وتكفيرها في Ge‏ من اجتنب SUSI‏ لا يعني أن الكبائر من الذنوب لا 
سبيل إلى تكفيرها والخروج من تبعاتهاء فهناك AT‏ من باب Ga‏ من تبعات 
الذنوب الكبيرة, منها: باب التوبة الذي أسلفنا الحديث عنهء ومنها: باب الشفاعة 
وسيأتي. 


0 . غفران الذُنوب كافة إلا الشرت 

ومن هذه الأبواب المرجوّة إمكانيّة شمول عفو الله ومغفرته للعاصي, OY‏ وإن 
كان مستحمّاً للعقوبة, إلا أنّ GIS)‏ العفو تبقى واردة» وعلى الإنسان مهما بلغت 
ذنويه أن يحسن الظنٌ بريه Gry‏ برحمته الواسعة: ويطمئنٌ إلى honey‏ يغفر الذّنوب 
us‏ إلا الشرك, قال تعالى: BEN HYP‏ أن شر بو فر مادو لِك لس GAS‏ 
[النساء: [8A‏ وقد جاء في الحديث القدسي: «ولكن برحمتي فليثقواء وفضلي 
فليرجواء وإلى حشن GN‏ بي فليطمئواء فإن رحمتي عند ذلك تدركهم...»07. 

إن الذنوب بأسرها بما فيها الكبائر قد تقع في محل عفو الله وصفحه, ولا يجوز 
أن ييأس العاصي من رحمة الله SB‏ اليأس مر من أكبر الآثام seals‏ عن سوء ely SN‏ 
Jel‏ إِنّه وفي الوقت الذي يُحرَّم اليأس والقنوط من ررح الله ‘Dp‏ يحول EN‏ 
من عكر الله » بمعنى شعور العاصي بالاطمئنان والأمن من عذابه BB Sls‏ ذلك 
مدعاةٌ لمزيد من الجرأة على al‏ والتمادي في معصيته, ولذا كان الأمن من مكر الله 
- كما اليأس - من رَؤجه كبيرةً من الكبائرء ففي الحديث عن عبد العظيم الحسني قال: 
حدّئني أبو جعفر SE‏ «سمعت أبي يقول: سمعت أبي موسى بن جعفر SEB‏ 


)\( الكافي. مصدر سابق. ج ۲» ص ١ل‏ 


0٤‏ سے 





النجاة ضوابط ومعايير 


يقول: دخل عمرو بن عبيد على أبي عبداللّه لإ فلمًا ple‏ وجلس تلا هذه الآية 
(١‏ وی يجيو كبر الام الوگ CORE ELEC‏ [الشورى: ۳۷]ء ثم أمسك» 
قال له أبو عبداللّه للكَل: ما أسكتك؟ قال: حك أن أعرف الكبائر من كتاب Se al‏ 
Jey‏ فقال IG‏ أكبر الكبائر: الإشراك al‏ يقول ll‏ إت من برذ باو PSB‏ 
له علد لَه 4 [المائدة: ۷۲]. وبعده الأياس من رَوْح الله SY‏ الله عزّ وجل يقول: 
TAG‏ اتش من دقع أنه َم اکير [يوسف: LAV‏ ثم الأمن من مكر الله SY‏ 


ع رۇ عور ع و feces‏ رح ر 5 
By‏ ع + 


الله Jo‏ وجل يقول: AGL ASO‏ إلا ESAT‏ الْكَوِمُونَ 4 [الأعراف: Me‏ 
وفي ضوء ذلك J‏ يجدر بالمؤمن العاقل؛ بل يتعيّن عليه أن يعيش دائماً بين 
الخوف والرجاء» فلا يصل خوفه إلى Se‏ اليأس من روح الله ولا يبلغ رجاؤه إلى 
حدٌ الأمن من مكره تعالى» وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق SAY‏ «كان 
فيما أوصى به لقمان لابنه أن قال: يا بني خف الله خوفاً لو جئته بب EN‏ خفتٌ 
أن يعذّبك الله وار الله they‏ لو جنته بذنوب التقلين رجوت أن يغفر الله لك»7). 


ولا يتومن thee‏ أنّ الحديث عن غفران الذنوبٍ بأجمعها سوف يجرّئ العباد 
على ارتكاب المعاصي أكثر فأكثر GI‏ على سّعة opie‏ وعظيم مغفرته تعالى» 
والوجه في بطلان هذا التومّم: أنْ الحديث هنا هو عن إمكانيّة العفو لا حتميّته, 
والعبد العاصي» حيث إِلّه لا يستطيع أن يجزم أو يطمئن أنه al‏ لعفو الله إذا لم 
يب إلى الله من ذنوبه ويعمل صالحاً فسوف لن يتجرّأ على المعاصي إذا كان عاقلاً 
وحريصاً على حفظ نفسه من المهالك. ولذا ورد في الحديث عن الإمام الصادق 
3G‏ «أرج الله رجاءً لا يجرّئك على معاصيه» وخف الله خوفاً لا يؤيسك من 


رحمته»), 


)1( الکافي» مصدر سابق: ج ۲» ص YAO‏ 
)1( الصو ن تفه ص WAV‏ 


(*) الأمالي للصدوق» مصدر سابق. ص 50. 
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هل dis!‏ للمسلمين وحدهم؟ 


)5 الرّجاء الحقيقي لرحمة alll‏ دافعٌ للعمل وباعتٌ نحوه وليس Late‏ عنه. وتحبج 
بعض العُصاة الذين يصرّون على ارتكاب الذنوب بسعة عفو الله وعظيم رحمته هو من 
الأماني الشيطائيّة الكاذبة والمخادعة, في الحديث عن أبي AE ate‏ قال: «قلت 
له: قوم يعملون بالمعاصي ويقولون: نرجوء فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت» فقال: 
هؤلاء قوم يترجحون في الأماني, كذبواء ليسوا براجين. من رجا شيئاً طلبه. ومن خاف 
من شيء هرب منه»(). 


١‏ الشفاعة 

ومن أبواب الرّحمة الإلهيّة: باب الشّفاعة, وهو SL‏ واسعٌّ يدخل v‏ خلاله 
الكثير من الئاس في رحمة الله ويشملهم عفوه وصفحه» ومبداً 2 مدا فان 
لا يشك فيه مسلمٌ, ٠‏ وهو تعبيرٌ عن كرامة اختص الله بها بعض أوليائه فأعطاهم So‏ 
الشّفاعة في العٌصاة والمذنبين BF‏ ضوابط معيّنة عبّرت عنها الآية القرآنيّة بجملة 
مختصرة: VOREGP‏ لی ارک 4 [الأنبياء: [YA‏ 

ولسنا هنا بصدد الحديث التفصيليٌ عن حقيقة الشفاعة وشروطها وضوابطهاء 
US,‏ نكتفي بالتنبيه على opel‏ داليْن يؤشّران على عظيم الرّحمة الإلهيّة التي فتحها 
الله لعباده من خلال باب الشفاعة. 

الأمر الأوّل: يتصل بمعرفة من هم الشفعاء؟ والمستفاد من الصوص المستفيضة 
أن الأشخاص الذين يُكرمهم ll‏ يوم القيامة ويمنحهم الإذن في الشفاعة هم tool‏ 
عدّة من عباده المخلصين» وعلى رأسهم: الأنبياء ثم الأوصياء ثم الشهداء. ففي 
الحديث الموثّق عن جعفر بن محمد لإ عن آبائه عن gle‏ لا قال: قال رسول 
الله يفق: «ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل فيُشْفّعون: الأنبياءء ثم العلماء. ثم 
الشهداء»7). 


WA الكافي. مصدر سابق» ج ۲» ص‎ )١( 


(؟) الصدوق. الشيخ محمد بن علي بن | لحسين بن بابوية. (ت ۳۸۱ ه)؛ الخصال مؤسسة النشر الإسلامي» 
قم - إيران, ۱٤۰۳ LY‏ هھ ص VOT‏ 
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النجاة ضوابط ومعايير 


ويدخل في عداد الشفعاء أيضاً الطفل الصغير وحتى GB Last List‏ يشفع 
لأبويه فيدخلهما الجنّة. ففي الحديث عن رسول الله 25s‏ «إذا كان يوم القيامة 
نودي في أطفال المؤمنين: أن اخرجوا من قبوركم فيخرجون من قبورهم, ثم يُنادى 
فيهم: أن امضوا إلى الجنّة زمرًء فيقولون: ربّنا ووالدينا معنا؟ ثم Gold‏ فيهم ثانية: 
أمضوا إلى الجنة زمراًء فيقولون: ربّنا ووالدينا معنا؟ فيقول في الرابعة: ووالديكم 
معكم» فيثب JS‏ طفل إلى أبوَيْه فيأخذون بأيديهم فيدخلون بهم إلى الجنة فهم 
أعرف بآبائهم وأمهاتهم ‏ يومئذ ‏ من أولادكم الذين في بيوتكم»(). 

وفي الخبر الصحيح عن أبي عبدالله BAM‏ «...أمَا علمتم of‏ أباهي بكم الأمم 
يوم القيامة حتى السقط يظل thins‏ (غاضباً) على باب الجنّة. فيقول الله عر reg‏ 
fool‏ الجنة فيقول: لا أدخل حتى يدخل أبواي قبليء فيقول الله تبارك وتعالى 
لملك من الملائكة: إِيْتني بأبويه فيأمر بهما إلى الجنة فيقول: هذا بفضل رحمتي 
Meal‏ 

ويدخل في الشّفعاء أيضاً المؤمن» SB‏ يشفع لأهله كما في بعض الروايات7, أو 
يشفع لحميمه» كما في MG ATU‏ وفي نصوص أخرى أنه يشفع لأكثر من ربيعة 
ومضرء وهما قبيلتان POE AS‏ إلى غير ذلك من النصوص. 

ويبقى النصيب الأكبر من الشفاعة في يوم القيامة مدّخراً. لرسول الله يكلف 


)1( الجبعي» زين الدين الشهيد (ت 457 ه). مسكن الفؤاد: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. قم إيران. 
ط۱ ۱٤۰۷‏ هھ ض VE‏ 


(۲) الكافي. مصدر سابق» Oo‏ ص NYE‏ 


(۳) البرقي؛ أحمد بن محمد بن خالد (ت PVE‏ ه)ء المحاسن» تصحيح وتعليق: السيد جلال الدين 
الحسینی» دار الكتب الإسلامية: طهران  bY cole!‏ ۱۳۷۰ ه. VG‏ ص YAO‏ 


.11١ سايق: ص‎ jee heel lS )2( 


)0( كنز العمال. مصدر سابقء ج ٤‏ ص E+‏ الصدوق:. الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن يابوية, 
(ت ۳۸۱ ه)» الاعتقادات. ص VW‏ 
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هل الجنّة للمشلمين وحدهم؟ 


DLS GT 2 سوف يعطيه ربّه من الشفاعة حتّى يرضىء قال تعالى:‎ Gilly 


00 


ربك 65 [الضحى: ه]» وفي تفسير هذه الآية وبيان dal‏ مصاديقها يقول الإمام 
الصادق للهلا - فيما روي عنه -: «رضى ole‏ أن للا يكون فى النار موخد»(). 

والأمر الثاني الذي يوسر على سعة رحمة alll‏ بعباده من خلال الشفاعة هو 
ملاحظة دائرة الأشخاص الذين تنالهم الشفاعة: YR‏ دائرةٌ كبيرةٌ جداً ريما تضم 
غالبيّة العصاة بمن فيهم مرتكبو الكبائر» وقد اشتّهر عن النبي Ge‏ قوله: «ادّخرت 
شفاعتي لأهل الكبائر من ca gil‏ ونكتفي هنا Sh‏ رواية واحدة وهي ما رواه 
الحسين بن خالد عن الرضا لجلا عن آبائه عن على YEA‏ قال: قال وسؤل الله 
15 من لم يؤمن بحوضي فلا أورّده الله حوضيء ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله 
alll‏ شفاعتي, ثم قال: إن شفاعتي لأهل الكبائر من ath‏ فأمًا م 
من سبيل»» قال الحسين بن ME‏ فقلت للرضا: يآ ابن رسول: all‏ يضم كد : فما معنى 
قول aul‏ عز وجل: ولا تمت VW‏ لمن ارصن [الأنبياء: [YA‏ قال: دلا يشفعون 
إلا لمن ارتضى الله دینه»). 


لا أعمالٌ ثوابها دائ 

ومن مظاهر الرّحمة الإلهيّة المتواصلة Y cl‏ ينتهى مددها ولا ar‏ العباد 
عددهاء Gi‏ أعمال الخير التي يقوم بها الإنسان ويؤدّيها على وجهها يستحقٌّ عليها 
المدح والثناء في الدنياء والثواب والدّرجة الرّفيعة في الآخرة, SM‏ هذه الأعمال 
لجهة انقطاع ثوابها أو استمراريّته على صنفيّن: 

فهتاك أعمال يكوناثواتها محدوداً ولا سبيل لازدياده مهما كان lade ae‏ وجليلةٌ: 
وذلك SY‏ نفع العمل محدود 5 ومنقطع. 
)1( مجمع sl!‏ مصدر سابى. ج )6 ص VAY‏ 


(۲) عيون أخبار الرضا BA‏ مصدر سابق. ج ۲» ص NYO‏ 
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النجاة ضوابط ومعايير 


وهناك صنفٌ آخر من الأعمال يكون ثوابها مستمراً ودائماً بدوام العمل 
واستمراريّة نفعه» على سبيل المثال: ]5 من يدفع إلى فقير مبلغاً من المال ليطعمه, له 
ثواب Baad!‏ أو الإطعام» وهو ثوابٌ عظيمٌ عند wall‏ لكنّه لو صرف هذا المال لتعليم 
هذا الفقير حرفة أو مهنة يعتاش منها ويكفٌ وجهه عن SB oll‏ ثوابه سيكون 
أعظم» وهكذا SB‏ من يدفع المال لمعالجة بعض المرضى له ثوابٌ كبيرٌ عند الله 
سبحانه» لأنّ من أحيا نفساً فكأنّما أحيا الناس جميعاًء لكن لو بنى بهذا المال مشفى 
لمعالجة المرضى المحتاجين» فإنّ ثوابه بالتأكيد سيكون أعظم, فهو ثوابٌ مستمرٌ ما 
دام هذا المشفى قائما. 

هذا لو كان العمل الخيرتي عاديا ومألوفاً. Ut‏ لو كان مبتكراً في بابه. وشكل 
نموذجاً احتذى الناس به وساروا على منواله. SB‏ ثوابه سيكون مضاعفاً. وهذا ما 
يعبر عنه EOL‏ الحسنة, وقد أرشد إلى عظيم ثوابها الحديث الشريف المرويّ عن 
رسول rg I‏ «من سنّ ES‏ حسنةٌ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة, 
من غير أن ينقص من أجورهم Mees‏ 

ثم jf‏ هذا الثواب لا ينقطع بموت الإنسان المؤسّس لهذا المشروع أو الذي سنّ 
الس الحسنة, كما تدل على ذلك عبارة «إلى يوم القيامة» في الحديث BY‏ وفي 
الحديث عن أبي ine‏ للا: Cam‏ خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته: ولد 
صالحٌ يستغفر له» ومصحف يُقرأ فيه وقليب (بئر) يحفره» وغرسٌ يغرسه. وصدقة ale‏ 
Hany ts oes‏ حستةٌ IEG)‏ بها تعده»17: 


A‏ - وصول ثواب الأعمال الصالحة إلى الميّت 
على الرغم من ail‏ بموت الإنسان تنقطع JS‏ فرصة له للعمل وتحسين رصيده أو 
lS (\)‏ مصدر سابق: ج 10 ص .٩‏ 


JLY )9(‏ للصدوق» مصدر مايق:.ص ۴۴). 


ب 04 — 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


تغيير مصيره؛ SY‏ الموت هو بداية عالم الجزاء والحساب, وانتهاء مرحلة الاختبار 
والابتلاء. وعلى الرَغم من أنّ قانون العدل والإنصاف قاض بمحاسبة كل إنسان على 
ما قدّمته يداه إن خيراً فخير Sly‏ شر فشر. على الّغم من ذلك كله AY‏ لطف الله 
فتح أمام العبد باباً Lely‏ من أبواب الرّحمة وإمكانيّة تغيير حاله إلى الأحسن: ليس 
من خلال الأعمال الحسنة التي يستمرٌ ثوابها إلى ما بعد موته» كما سلف» فحسب» 
بل من خلال أعمال الخير التي يقوم به الآخرون من أهله وأقاربه وإخوانه ويُهدون 
ثوابها إليه. JSS‏ ما chp‏ على نيّة الميّت من أعمال خيريّة وصدقات أو زيارات أو 
صلوات أو غيرهاء JB‏ ثواب ذلك يصل إليه وينتفع به. Jy‏ أفضل الأعمال Lig‏ 
مما يُهدى إلى الميت, هي الأعمال التي ينتفع بها الأحياء» وتلك حكمة بالغة ومؤشّر 
على البعد الاجتماعي في الإسلام» ففي الحديث عن رسول الله 9 «لا يأتي 
على الميّت ساعةٌ أشدّ من أوّل Ad‏ فارحموا موتاكم بالصدقةء فإن لم تجدوا فليصل 
أحدكم رکعتین۔.. 0 : 


9 - تحويل المباحات إلى طاعات 

ومن الأبواب التي تُمكن العبد من مراكمة الثواب ليوم الحساب ويوم الحسرة. 
أن ينوي التقرّب إلى all‏ في أعماله المُباحة. صحيحٌ أن المباحات لا حساب ولا 
ثواب عليهاء فعلاً أو SS‏ لكن لو أنّ العبد فعل المباح أو تركه تقرّباً إلى الله فسوف 
يُكتب له بذلك الثواب والأجر» ويكون ذلك في ميزان حسناته» فالأکل» في ole‏ 
المباح: لو فعله العبد بهدف التقوّي على عبادة الله كان مُثاباً وهكذا النوم أو غيره 
من الأفعال المباحة, فإنّ بإمكاننا تحويلها إلى lel‏ قال بعض الفقهاء: «وتنقسم 
الطاعة إلى ما هي طاعة بأصل cg BN‏ وما هي طاعةٌ بالنية والعزم» فالأوّل: كالصّلاة 


)1( بحار ISM‏ مصدر سابق» ج ۸۸» ص ۲۱۹. 





النجاة ضوابط وفعايير 


والرّكاة وهي الطّاعات المطلقة, والثاني: كالأكل للتقوّي على العبادة وهي الطّاعات 
Mads all‏ وإلى هذا المعنى تشير وصيّة رسول الله اة إلى أبي ذرٌ. قال ڪي - 
فيما روي عته.: bp‏ أبا ISI‏ لك في کل شيء ني ختى في التوم والأكل»7, 
وعنه 3 «نيّة المؤمن خير Melero‏ 
وعن أبي عبداللّه HA‏ «...النية أفضل من العملء ألا dy‏ النيّة هي العمل, 
ثم تلا قوله تعالى: 9( فل KEE IRIE‏ [الإسراء: gap ]۸٤‏ على 


it نيّته»(‎ 


-٠١‏ ظاهره الألم وباطنه الرحمة 

LS‏ بإمكاننا تحويل المباحات إلى طاعات GB SUF,‏ الابتلاءات التي 
نواجهها في الدّنيا يمكننا أيضاً تحويلها إلى موجبات للتطهر من الذنوب وإلى أسباب 
لنيل المثوباث.» من خلال الصبر والتحمّل وشكر الله وعدم الاغتراض على lad‏ 
هذا على الرّغم من jl‏ البلاءات والأمراض هي من لوازم عالم الذنيا التي لا محيص 
عنهاء وهي تجري وفق سنن وقوانين لا مفرٌ منهاء إلا أنْ العناية الإلهيّة قدّرت أن 
تفتح أمام العبد المبتلى الصابر أبواباً من الثواب وأفواجاً من الرّحماتء قال le‏ 
ل SG ANG IGG 3 Alb STG cs KS‏ 55 آرت 
Ti Gall‏ ص د sl Wa Gita‏ ۽ زجعو Ee SEES f‏ 
aA SN,‏ الْمْهَيَدُ ود [البقرة: 00 .]٠١١‏ 

وفى الرّوايات المستفيضة عن رسول الله ge‏ قال: «قال الله fo‏ وجل: من 
)1( الجرائزي. السيد عبداللّه.(ت +11 ه). التخفة السبية: نسعة إلكترونية مدرجة ضمن أقراض مكنية 

آل البیت» ص NY)‏ 
(؟) وسائل الشيعة» مصدر سابق. ج ١‏ ص EV‏ الباب:ة من أبواب مقدّمة العبادات, الحديث LV‏ 
lS! )(‏ مصدر سابق, ج ۲» ص (AE‏ وكنز العمال» مصدر سابق. ج . ص 519. 


)٤(‏ وسائل الشيعة. مصدر سابق. ج .١‏ ص EV‏ الباب ٦‏ من أبواب مقدّمة العبادات. الحديث ه. 
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هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


مرض ثلاثاً فلم يمك إلى أحد من عؤاده أبدَْته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من 
دمه» فإنّ عاقَيْته ale‏ ولا ذنب له وإن ad EAS‏ إلى Me gary‏ 

تلك كانت بعض ples‏ الرّحمة الإلهيّة التي تغمر العباد بنفحاتها يوم القيامة, 
وبإزائها أفواج من SLED‏ والألطاف التي تغمر الناس في عالم الدّنياء وريّما يكون 
لها نتائج أخرويّة, وهي ألطافٌ كثيرةٌ ables‏ بعضها رحماتٌ SS‏ وبعضها الآخر 
et She,‏ وبعضها يجمع بين التشريع والتكوين, وأكتفي هنا بالإشارة إلى 
GES ye)‏ يعبّران عن واسع رحمة All‏ بعباده: 

النموذج JIM‏ إِنّ مشيئته وإرادته EBS‏ برفع العذاب الدنيويّ عن العباد ما دام 
النبيّ ية موجوداً فيهم» أو ما داموا يستغفرونء وقد أشار الإمام أمير المؤمنين 
علي للا إلى هذا abl!‏ فقال لكل فيما روي عنه: «كان في الأرض أمانان من 
ارت asl‏ وقد الع اجنیا فدونكم الآخر فتمسّكوا به آنا oti‏ الذي رُفع فهو 
رسول الله zs,‏ نكثة. وأما الأمان الباقي فالاستغفارء قال الله تعالى: $ 5 ڪات 


وتوم م 


Mee PY اله م مُعَذْبَهُمَ وهم يسْتَغُْْونَ # [الأنفال:‎ SOUS se 2h cis ait 
بالرفع التشريعيّء ومفاده: أن الله رفع عن الأمّة كل‎ feat النموذج الآخر: وهو‎ 
الآصار والتكاليف المستلزمة للضرر أو الحرج أو التي لا يطيقها الإنسان: وأيضا مآ‎ 
عن نطاق قدرته ففي الحديث المروتي عن‎ GE ما هو‎ Ss. أضطرٌ إليه أو أكره عليه‎ 
ومان الله رة : «رفع (وضع) عن أمتي تسعة أشياء: : الخطأء والنسيان, وما أكرهوا‎ 
وما لا يعلمون وما لا يطيقون. وما اضطروا إليهء والحسدء والطيرة (التشاؤم)ء‎ ade 

Sb‏ في الوسوسة في اغاق بها لم ينطق بشّقَة»9. 


)1( الکافي» مصدر سابق. ج ۳ ص .1١6‏ 
ae )۲(‏ البلاغة. مصدر سابق. ج 8 ص VA‏ 


Last! )(‏ مصدر سابق» ص"7١2.‏ 
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التصنيف الا عتقادي والشرعن Uw‏ 
وعلاقته بالخلاص 


)3 اعتماد العدل معياراً في مسألة الحساب واستبعاد الاعتباطيّة عن فعله تعالى. 
كما أوضحنا ذلك سابقاًء يدفعنا إلى التساؤل عن مقياس ISI‏ والعقاب» ومتى 
يكون العقاب ظلماً ومتى يكون عدلاً؟ أفيحاسب الاس على النوايا الطيبة, أو على 
الاعتقادات الصحيحة: أو على الأعمال الصالحة أو على ذلك GAS‏ 


غالب الناس معذورون 

!5 الإجابة على ذلك قد لخصناها في بحث Gl‏ بجملة واحدة وهي: إن 
الإيمان والعمل هما ركيزتا الخلاص الأخروي, ولازم ذلك: أنّ العقوبة مردّها إلى 
وجود انحراف Glu!‏ اعتقادي, أو انحراف سلوكيّ عملي» لكن نستدرك هنا لنقول: 
ليس JS‏ خلل يستوجب العقوبة. SB‏ اشتباه shed‏ صاحبه. بل يمكن القول بكلّ 
طمأئيتة: إن غالبيّة النّاس معذورون يوم القيامة, Ua‏ المؤمنون الذين التزموا جادّة 
الشرع الحنيف» فسبيلهم معلوم وهو جنّات الفردوس يدخلونها بسلام آمنين كما 
أوعدهم اللّه. Lily‏ الكافرونء 538 معظمهم جاهلون قاصرون» وهؤلاء معذورون لعدم 
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هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 
قيام الحبّة عليهم» ولا يستغرينَ أحد إذا ما قيل: إن غالب الكفار US‏ وقد قاله 
فعلاً الإمام الخمينيّ (BE‏ 

وتوضيحاً لهذا الأمر يمكننا القول: إنّ الخلل أو الاشتباه عند الإنسان ما أن يكون 
اعتقادياًء أو يكون عملياً. أي في الالتزام بحدود الشّريعة» ونحاول Ely‏ الإطلالة على 
الخلل الاعتقادي» ومن ثم نتععرّض للاشتباه أو الخلل في المجال الشرعيّ. 


التصنيف الاعتقادي 
والحقيقة أنّ بالإمكان تصنيف الناس من الناحية الاعتقاديّة إلى صنفَيْن رئيسين 
هما: العالم بالمفاهيم والأصول Bole‏ والجاهل بها. 


العالم بين الإيمان والجحود 

أا الصنف الأول وهو العالم: فهو Lil‏ مؤمن بما وصل إليه cate‏ أو ليس مؤمناًء 
والأخير Ui]‏ أن يكون عدم إيمانه جحوداً وتمرّداً. أو لعدم قناعته بالدّين رغم بذل 
الجهد وإخلاص ESI‏ في سبيل الوصول إلى قناعة على هذا الصعيد, فالأقسام ثلاثة: 
مؤمن» وجاحدء وغير مقتنع. UT‏ الأول فحاله معلوم» أي أنه يستحقٌ المثوبة والجزاء 
بالتي هي أحسن, وكذلك 5 حال SE‏ وهو الجاحد معلوم» فهو مستحق للعقوبة 
والمؤاخذة بسبب تمرّده وجحوده» Lily‏ الثالث وهو غير المقتنع» فقد ذهب المشهور 
من علماء الكلام إلى عدم معذوريته وأنّه يستحقٌّ God SY BIW‏ لا يخفى على 
طالبيه» إلا أن ثمّة رأياً آخر. هو الصحيح بنظرناء يرى أنه معذور ما دام قد 
أخلص النيّة وبذل الجهد للوصول للحقيقة, ES‏ لم By‏ لذلك لسبب أو PV‏ وقد 
أثبتنا هذا الأمر ودفعنا كل ما يثار بشأنه من ملاحظات وإشكالات في مجال AO BT‏ 


)1( الخمينيء السيد روح call‏ المكاسب المحرمة, إسماعيليان. قم إيران» ط ۲» ١8٠١‏ هه ج »١‏ ص 
“VY‏ 


(۲) انظر: كتاب الإسلام والعتف. ص OY‏ 
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النجاة ضوابط ومعايير 


Jala‏ بين القصور والتقصير 

Lily‏ الصنف الثاني وهو الجاهل فهو على قسمَيْن: 

الأول: من کان Leet alee‏ ونم رة على ole‏ ه احتمال أن يكون PHM‏ 
es‏ ديناً ماوكا یتسم بالصدقيّة» وإنما هو جازم بصحّة دينه ومعتقداته, 
والكثيرون من العامة وبعض الخاصة هم من هذا القبيل» فقد لتوا العقائد تلقيفاً 
فوطنوا النفس عليهاء فهم مُذعنون جازمون LIS‏ نزل الوحي عليهم. والجاهل 
WIS‏ تارة يكون جهله عن تقصيرء أي أنّ بمقدوره رفع الجهل من خلال التأمّل أو 
السؤال ES‏ لم يفعل» ولا نشك في استحقاق المقصّر للمؤاخذة على تقصيره. لا 
على عدم إيمانه» وقد ورد في الحديث عن الإمام الباقر VEL‏ وقد سئل عن قول 
الله تعالى: : وة رة [الأنعام: 4]ء فقال: «إِنّ alll‏ تعالى يقول للعبد 
يوم القيامة: عبدي» أكنتٌ عالماً؟ فإن قال نعمء قال له: أفلا عملت Ly‏ علمت» Oly‏ 
قال: كنت Soke‏ قال له: أفلا Cabs‏ حتى تعمل فيخصم» فتلك eI Sod‏ 
وتارة أخرى يكون جهله عن قصورء وهذا ‏ سواء لم يصله صوت الدعوة Sel‏ أو 
وضله لكنه كان جازماً بيطلان ما وضله ues‏ ما هو عليه - معذورء SY‏ العقل يحكم 
بقبح مؤاخذة من لم تقم عليه الحبّة من النّاس» ويرشد إليه قوله تعالى: Tesh‏ 
LSS ES ae‏ [الإسراء: [yo‏ 

الثاني: أن يكون جهله مقترناً باحتمال الخلاف كما هو الحال فى SUS‏ أو 
الظان. وموم كان Be‏ أي شاكاً أو Eb‏ 58 عليه بحكم العقل والتقل أن dite‏ 
الجهد لرفع شكه وبناء التصوّر الاعتقادي الصحيح على أساس البرهان القاطع» وهو 
معذورٌ ما دام في رحلة البحث والتفتيش عن العقيدة الصحيحة, وقد أكدت على 
معذوريّته بعض MOLI‏ وإن كان الأمر لا يحتاج إلى روايةء لحكم العقل بذلك. 
)1( بحار الأنوار. مصدر سابق. ج ۲» ص 88. 


(۲) الکافی. مصدر سابق. ج ۱» ص TVA‏ 


— 10 — 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


وبطريق أولى LY‏ أن يحكم بمعذوريّته. أي La‏ فيما لو كان شكه من قبيل 
الخواطر العابرة والوساوس العارضةء وقد سُئل النبيّ Ge‏ عن الوسوسة التي تعتري 
المؤمن بشأن ربّه فقال: «تلك محض الإيمان»27. أمَا لو استحكم الشك ولم يبذل 
الإنسان الجهد الكافي لرفعه مع قدرته على ذلك» فهو مدان يسبب تقصيره. 

وخلاصة القول: إنّ استحقاق الإنسان للمؤاخذة والعقوبةء lel‏ هو في صورتيْ 
الجحود ‏ الجاحد من ينكر الحق مع وضوحة a‏ والتقضير lad Lily‏ عدا ذلك قله 
موجب Agi)‏ بل Ly,‏ كان الإاسان Lak‏ أو معدوراً سوا أكان elas‏ أو خير 
مسلم» ما يعني ST‏ الخلاص ليس حكراً على المسلمين» Shy‏ التّار ليست موطناً حصرياً 
للكافرين» AT SH‏ يكون عند alll‏ معذوراً لقصور أو نحوه» ورب مسلم يكون Blas‏ 
لتقصيرة ]9 109505 َ 

هذا ما نقوله هنا على نحو الاختصار وسوف نتوسّع في الحديث عن المصير 
الأخروي لغير المسلمين أو لغير المؤمنين في الفصلّيّن الرابع والخامس. 


التصنيف الشرعن 

إذا كان الاختلاف في تبنّي العقيدة أو رفضهاء الإيمان بها أو جحودها يستدعي» 
كما أسلفناء تصنيفاً وتنويعاً خاصاً يُحدّد على ضوئه من هو معذورٌ ومن ليس معذوراً. 
8 التزام الاس بخطوط التشريع أو تمرّدهم عليه يستدعي هو الآخر تصنيفاً على هذا 
الصعيد. وهذا التصنيف يمكن مقاربته من أكثر من جهة, فبالإمكان مقاربته انطلاقاً 
من Ge‏ العلم والجهلء كما فعلنا في التصنيف السَابقء 5 SSS‏ أحيّذ مقاربته من 
زاوية أخرى ترتكز على قاعدة الإطاعة والعصيان» وهذا التصنيف» بطبيعته. لا يُغفل 
de‏ العلم والجهلء بل هما ملحوظتان فيهء وبيان ذلك: 


AY وصحيح مسلم» مصدر سابق. ج ۱» ص‎ EYE الكافي. مصدر سابق. ج ۲» ص‎ )١( 
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النجاة ضوابط ومعايير 


المطيع والعاصي 

| عندما يجهد المرء ليجعل سلوكه في هذه الحياة منسجماً والموازين الشرعيّة, 
سواء فيما fed‏ منها بالجانب Goll‏ أو الجانب التنظيميٌ الاجتماعيّء يكون قد 
انسجم مع حسّه الإيمانيٌ وضميره الباطنيٌ ولم a‏ غريزته تصادر عقله» ومن كان 
كذلك فهو بلا شك مطيعٌ لله سبحانه ومستحق ليس فقط للمدح والثناء وإنّما للمثوبة 
والرضوان LS‏ لو قيل SL‏ التّواب استحقاق وليس تفضّلاً. aly‏ إذا تفلت من عقال 
الشّريعة والقانون fees‏ غريزته من أن تقوده Min‏ عن dads‏ الاستقامة فهو hy‏ شلك 
عاص متمرّد على all‏ مستحق ليس فقط للملامة fly‏ بل للعقوبة والمؤاخذة. 

ومن الأكيد أن لعلم الإنسان وجهله دوراً في اتصافه بالإطاعة أو العصيان» فلو 
لم يعرف المرء» لسبب أو لآخر, أحكام الله وحدوده؛ أو كان جاهلاً بالموضوع, 
فلا Sad‏ عاصياً إذا ارتكب المخالفة: فعلى سبيل المثال: لو أنه شرب المُسكر لجهله 
بحرمته, أو لجهله SL‏ ما يشربه مُسكرٌ, معتقداً أنه عصيرٌ عنبيٌ, مثلاً. فلا يكون عاصياً 
ولا Lally LST‏ يأثم ويستحقٌ الإدانة والعقوبة قي ضورة: shel‏ على اله والتمرّد لا 
يصدق إلا في صورة العلم بالحكم والموضوع. 


ما غلب ALI‏ عليه فهو أولى بالعذر 

وكما Sf‏ للعلم والجهل دوراً ELT‏ في صدق الطاعة والعصيان BB‏ للاختيار 
والعمد والالتفات دوراً في ذلك فلو ارتكب الحرام مضطراً لذلك فلا إثم عليه, 
فمن Hb SRST‏ باع Syke AG ale BYTE ES‏ َم [البقرة: [WV‏ وكذلك لو 
ارتكبه مكرهاً؛ قال تعالى: Vp‏ من ره ولد SAGE LE‏ # [النحل: »]1١5‏ 
والحال عينه ينطبق على صورة الغفلة والنسيان أو oe SN‏ ففي ذلك كله يُعذّر الإنسان 
ولا يلام SY‏ «كل ما غلب alll‏ عليه فهو أولى بالعذر» كما ورد في الحديث7", 


)1( الکافي» مصدر Te Gul‏ ص 815. 
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هل diss!‏ للمسلمين وحدهم؟ 


جمع gel‏ كل أو غالب حالات العذر في الحديث المروي عنه والمعروف 
بحديث are‏ وفيه: : »3 عن أمتي تسعة ة أشياء: : الخطأ والنسیان» وما أكرهوا cade‏ 
وما 5 يعلمون»ء وما v‏ يُطيقون,. وما اضطرٌوا إليهء والحسدء والطيرة. والتفكر في 
الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة»(). 


المتجزىء والمنقاد 

وبالالتفات إلى أنّ العلم حالة نفسانية تعض للإنسان» وريّما كانت مصيبة 
للواقع» وربّما كانت مجرّد اعتقاد واهم لا واقع له» فسوف نجد أنفسنا أمام تساؤل 
جديد وهو: Sf‏ المكلّف قد يعتقد Gf‏ ما يفعله حرام فيقتحمه. لکن يتبدّى له بعد 
اي لو أقدم على شرب مائع يعتقده خمراً pein‏ 
يعد ما شرید قهل ي Gey‏ العقوبة هنا كما كان يستَحقّها في صورة ما لو كان ما 
في الواقع ive‏ 


Sag a is‏ ای كا كان پا ارخا في الواقع طاعة؟ 

أما الأول: فقد اصطّلح على تسميته بالمتجرّىء. بسبب جرأته على all‏ 28555 
عن العاصي هو في إصابة العلم للواقع وعدمه. فالعاصي ارتكب ما يعتقده حراماًء 
وكان كذلك في الواقع» Lily‏ المتجرّئ فارتكب ما يعتقده > bel‏ فبان حلالاء وقد 
اختلف علماء الكلام وكذلك الفقهاء والأصولتون بشأن المتجرّئ» فذهب البعض 
إلى استحقاقه للعقوبة, لانتهاكه حرمة مولاه وإقدامه على ارتكاب الحرام» وإن لم 
يكن كذلك في الواقع» وذهب آخرون إلى أنه يستحقّ الملامة والتوبيخ فحسب دون 
العقوبةء لأنّه لم يرتكب حراماً في الواقعء فهو لم يشرب الخمر وإن كان بزعمه كذلك. 

والأرجح هو القول الأول أي استحقاقه للعقوبة» SY‏ الفعل المتجرّى به وإن لم 


)1( الخصال للصدوق» مصدر eel‏ ص HEV‏ 
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النجاة ضوابط ومعايير 


ينقلب» بسب اعتقاد Ks a‏ هو عليه من الخسن الواقعيء فشرب الماء حسن 
Lily‏ واعتقاد.حرمته لا تضيره Mead‏ الكنّ العقوبة, ليست على ذلك وإتما هى على 
انتهاك حرمة المولى والجرأة على مخالفته وتحدّيه. والحقيقة Gi‏ ذلك هو المناط 
فى استحقاق العاصى للعقوبة: فإنّه ‏ أعنى العاصى - Grey LS!‏ العقاب بسبب 
تجاوزه Go‏ المولى وطغيانه عليه وتحدّيه cal‏ ولذا فالمتجرّئ كالعاصى فى استحقاق 
العقاب» ويشهد لذلك بعض الروايات من قبيل ما ورد عن رسول الله كت من أنّه 
«إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سَنّةء فالقاتل والمقتول فى التّارء قيل: هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟! قال: لأنه أراد SB Medes‏ إرادة القتل لدى الثاني 
اقترنت بالعمل والإقدام على القتل» ولم تكن 3S‏ مجرّدة, إل أن يقال: إِنْ مجرّد 
الإقدام على قتل المسلم وشهر السلاح بوجهه هو معصية» ولذا فالعقوية في المقام 
هي على المعصيةء وليست على التجرّي. 

ولا تتومّمن Ul‏ ما ذكرناه هنا من استحقاق المتجرّي للعقوبة يتنافى مع ما ذكرناه 
cll‏ وستزيده توضيساً عنقا قريب من أن الله لا يعاقب على مسد اة قان Ss‏ 
المعصية التي نطقت الرّوايات بالعفو عنهاء هي النيّة المجرّدة التي لم تقترن بالإقدام 
على عمل شيء» بخلافه هنا YR‏ خرجت عن كونها مجرّد نيةء واقترنت بالإقدام 
على ما يعتقده العيد معصية. 

Ul,‏ الثاني: فقد اصطلح على تسميته بالمنقاد. BY‏ انقاد لمولاه وسعى إلى 
تحصيل. رضوائة. وره عن المطيع هو في إصابة العلم للواقع وعدمه» فالمطيع Ss‏ 
ما يعتقده طاعةٌ للمولى» وكان كذلك في الواقع» بينما المنقاد Jab‏ ما يعتقده طاعة 
ولكنّه لم يكن WIS‏ ولا شك في استحقاق المنقاد للمدح والثناء» بل وللمثوبة 
أيضاً كالمطيع» لقيامه بمقتضى العبودية من البناء على الطاعة والإقدام على امتثال 
)1( الطوسي» محمد بن الحسن )816( تهذيب الأحكام. تحقيق: السيد حسن الخرسان. دار الكتب 
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هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


Gm المعروفة بروايات‎ SLIM المولى» ويشهد لذلك مضافاً إلى الوجدان,‎ pl 
SB فعمله رجاءً أن ينال ذلك الثواب»‎ fae على‎ SIS من بلغه‎ Sf ومفادها:‎ «fl 
ففي الخبر الصحيح عن أبي عبدالله لي قال: «من سمع شيئا‎ hb City لن‎ ll 
من الثواب على شيء فصنعه» كان له» وإن لم يكن على ما بلغه»().‎ 

أجل إنّ هذه الرّوايات لا Jus‏ على استحقاق الشخص المنقاد للثواب» وإِنّما 
غايتها Sf‏ الله يمنحه ذلك الثواب تفضّلاً منه ورحمة» ومن الطبيعي aU ST‏ إذا أوعد 
وفى» SY‏ لا bE‏ الميعاد. 


ناوي الحسنة وناوي السيثة 

اتضح أن GIS‏ حالتَيْن: حالة الإطاعة ويقابلها العصيان. وحالة الانقياد 
ويقابلها التجرّي. وهو أعني المكلفء إِنّما يستحق العقوبة والمؤاخذة في Frye‏ 
العصيان والتجرّي ويستحقٌ المثوبة في Sy pe‏ الإطاعة والانقياد. 

وما نريد إضافته على ذلك هو وجود حالة ثالثة مغايرة لما سلف» حيث يقف 
فيها المكلف على SI‏ ولا يتحرّك نحو الفعل» طاعة أو معصية: وهذه الحالة أيضاً 
ذات شقَيْنء لأنّ المكلّف تارةً ينوي المعصية ويعزم على فعلهاء ثم يصرفه صارفٌ أو 
يمنعه مانعٌ عن الارتكاب» Eby‏ أخرى ينوي الطاعة, ثم يعزف عن فعلها أو يحول 
بينه وبينها حائل. 

والمعروف لدى العلماء Gf‏ الإنسان لا عاقب على مجرّد نيّة المعصية, وأنّه يُناب 
على نيّة الطاعة. وقد ورد ذلك في العديد من الرّوايات من قبيل ما ورد بسند FE‏ عن 
أبي عبداللّه ل قال: «إنّ المؤمن ليهمٌ بالحسنة ولا يعمل بها ESE‏ له حسنةء وإن 
هو عملها كيت له fhe‏ حسنات» Sly‏ المؤمن ليهمٌ بالسيّئة أن يعملها فلا يعملها فلا 


)1( الكافي. مصدر سابق» ج ۲» ص AY‏ 





النجاة ضوابط ومعايير 


تكتب علیه»(). وقد تطرّقنا لهذا الموضوع ف في الفصل الأول ونضيف هنا قائلين 
متسائلين: 

هل إن GIB‏ على OU‏ الحسنة هو تفضّلٌ من الله أم أنه Go‏ للعبد كما 
Gey‏ المدح على ذلك؟ وهل التجاوز عن النيّة السيّئة هو Go‏ للعبد أيضاً لعدم 
ارتكابه ما يوجب العقوبة أم fais of‏ وعفرٌ من alll‏ سبحانه؟ 

UT‏ الجواب على السؤال الأول فيبدو أنّ الأمر غير ذي جدوى بعد الاثفاق على 
نيل Cole‏ النوايا الحسنة للثوابء فضلاً عن المدح والثناء» سواء كان ذلك تفضّلاً 
أم استحقاقاً. وهو ما لا يثير مشكلة ولا شبهة. 

Shy الأمر المهمّ في المقام هو التوقف عند السؤال الثانيء إذا كيف يقال‎ LL, 
ذلك مخالفٌ‎ Sf سواءٌ على نحو الاستحقاق أو التفضّل مع‎ CSS من نوى المعصية لا‎ 
پو‎ Rees تُحَفُوه‎ 5s شيڪم أو‎ C185 القرآن الكريم! قال تعالى: ون‎ ete 

د ES‏ لسن UH‏ ویب من JEG SG A‏ 8( 515 4 [البقرة: [VAS‏ 
أنحاء فعل القلب 

وفي الإجابة على ذلك يمكن القول: )5 نيّة العصيان على نحوّيّن: 

النحو الأؤل: النيّة التي YASS‏ العمل فهو ينوي المعصية ويُقدم على ارتکابهاء 
وهذا النحو قد أسلفنا الحديث Ae‏ وعرّفت أنه يتلوج تجنه JS‏ من العاصي 
والمتجرّئ» وكلاهما يستحق العقوبة. 

النحو الثّانى: النيّة التى لا يتبعها العمل لسبب أو لآخرء وهذه النيّة: 

-١‏ تاره تكون عابرةٌ وغير مستقرّةر في «nail‏ ويمكنك أن تقول :إِنّها من قبيل 
الوساوس والخطرات التي تخطر على الذهن بشكل قهري لا إراديء وهذا التوع من 


)1( الكافي. مصدر سابق. ج ۲» ص 878. 


الا هه 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


UL‏ لا شك في أنّها لا تقع محلا للإدانة. لخروجها عن نطاق القدرةء فيكون النهي 
عنها نهياً عمًا لا يُطاق وهو قبيح. وعليه يتعيّن القول: Sy‏ الآية لا نظر لها إلى مثل هذا 
التوع من النواياء خاصّة إذا ما قيل: Sl‏ قوله تعالى «ما في أنفسكم» يراد به ما استقرٌ 
في التفس من الصّفات النبيلة أو الرّذيلة دون الخواطر الطارئة, SY‏ هذه الأخيرة لا 
تقبل الإظهار والإخفاء(). 

rt غلى خطرات‎ Corley الله لا‎ Sb إلى ذلك آنه قد وودت التصوص‎ si 
ووساوسهاء ففي الحديث الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله لل قال:‎ 
هلكت! فقال له: أتاك الخبيث فقال‎ alll إلى النبيّ ج فقال: يا رسول‎ Joy «جاء‎ 
SoS والذئ بعظك‎ col فقال:‎ Saks الله مق‎ sell لك من خلقك + ققلت: الله فال‎ 
.٠»ناميإلا ذاك واللّه محض‎ 258 alll نبياً لكان كذاء فقال رسول‎ 


۲ - وأخرى تكون مستقرّةء لا بمعنى LST‏ راسخة في التفس ولا تزول» بل بمعنى 
أنّها منطلقة عن إرادة واعية أو كما le‏ عن سابق تصوّر وعزيمة: لكثّهاء على كل 
حال تبقى مجرّد نيّة ولا يترجمها صاحبها إلى عمل» بل pred‏ عن Ul AS‏ خوفاً 
وتورعاً من اللّه. Lily‏ خوفاً من الاس وحذراً من ألسنتهم» وإمّاء لا هذا ولا ذاك: بل 
لانسداد السّبل في وجهه وعدم مساعدة الأسباب والظروف الموضوعيّة على ارتكاب 
المعصية وتجسيد النيّة وتحويلها إلى عمل» ولا شك أنّ الأؤلء وهو من كان إحجامه 
bjs‏ يُمتدّح على تورعه» بل لا يبعد أن يكون مُثاباً على ذلك ولا شك أيضاً أنّ 
التّاني, وكذا الثالث, بالأولى» يستحقان بنظر العقل المذمّة cp silly‏ لخبث سريرتهما 
وسوء نيّتهماء ولكن هل يستحقّان العقاب؟ 

من الواضح ST‏ العقل لا يحكم باستحقاق العقوبة في هذه الحالات» كما أنه 


)1( الطباطبائيء السيد محمد حسين؛ الميزان في تفسير القرآن. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: بيروت- waked‏ 
ط ۱۹۷۲۰۲ Vee‏ ص ولاع. 


(۲) الکافي» مصدر سابق» ج ۳> ص EVO‏ 


— VY ت‎ 





النجاة ضوابط ومعايير 


لا ينفي الاستحقاق؛ فلا بد من الرّجوع إلى ما يحكم به og A‏ وقد عرفت ST‏ 
الأحاديث الصحيحة ذكرت أن الله سبحانه لا يكتب ية المعصية معصية» بل إِنّه 
يعفو عن ذلك. 

GIS يد‎ Kou ASS مُبَدُوا ماه سكم آز‎ ooh الآية الشريفة‎ ui, 
[البقرة: ١۲۸]ء فهي لا تتنافى مع الرّوايات؛ وقد ذكر المفسّرون والعلماء في رفع ما‎ 
كان أقربها إلى الصواب‎ Ly قد يبدو - لأوّل وهلة  من تناف بينهماء عدّة وجوه»‎ 
على المحاسبة بما‎ Jus الآية‎ Sho من‎ IE, ما يُستفاد من كلام السيّد الطباطبائي‎ 
كوّن الجزاء في صورتَيْ الإخفاء والإظهار‎ Lily في التّفوس سواء أظهر أو أخفى,‎ 
أو لم يفعل‎ ab سواء» وبعبارة أخرى: كون الجزاء دائراً مدار العزم سواء‎ de على‎ 
وسواء صادف الفعل الواقع المقصود أو لم يصادف, كما في صورة التجرّي مثلاً.‎ 
Mes غير ناظرة إلى‎ LYE 

tly‏ ما كر في تفسير «الأمثل» في رفع المنافاة بين الآية والروايات من أنّ 
الأحاديث تتعلّق بالذنوب التي لها تطبيقات خارجيّة وعمليّة بحيث تكون UI‏ مقدّمة 
لها من قبيل الظلم والكذب وغصب حقوق الآخرين وأمثال ذلك أمّا الآية فهي ناظرة 
إلى الذنوب التي لها جنبة نفسيّة GIS‏ وتعتبر من الأعمال القلبيّة مثل SAN‏ والرّبا 
وكتمان الشهادة)» فهو مخالفٌ لظاهر الآية وإن كان في نفسه وجيهاً. وكون الآية 
تاھ على هله قد موقت فی انها إلى سی تمان القهادة لا برجب ane‏ نأ 
ثلاها joypad gle‏ .ذلك ماندام Tate Saal‏ أن ‘atlas‏ 

ولا يقل بُعداً عن ذلك ما ذكره الشيخ محمد جواد مغنيّة في الجمع بين الآية 
والزوايات» من ST‏ الإظهار والإخفاء في الآية ليس متعلقهما هو التّفس» بحيث 
)1( الميزان. مصدر سابق, ج .ص EVV‏ 


PAY دض‎ Fie الا‎ ce Wall كنات الله‎ pred قى‎ JN الشيرازى: المشيخ ناص مكازم,‎ (Y 
ص‎ ٠۲ ي صر مكارم. الامثل في : ج‎ (Y) 


مك ' ٣۷ے‏ 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


يراد be‏ إظهار ما في النفس إلى > الوجود الخارجيّ في مقابل إخفائه بمعنى 
إبقائه داخلهاء بل إِنّ Ghee‏ الإظهار والإخفاء هو العمل» بمعنى أنّ العاصي على 
نوعَيْن: نوع يعصي ll‏ علناً غير مكترث بأقوال UI‏ وانتقادهم وتشهيرهم» وهذا 
هو المراد بقوله: وان مُبَدُوأ oh Ea QU‏ ونوع يستر معصيته بالتّفاق والرياءء 
يفسد في الخفاء ويعلن الصّلاحء وكلا النوعَيْن يعلم الله به» IFRS‏ يك ESL‏ 

INGE عت‎ 


تصنيف جامع 

ختاماً أشير إلى أنّ ثمّة تصنيفاً آخر Wl‏ يجمع بين Gai I‏ والبُعد 
الشرعي» وحاصله: OI‏ الإنسان ‏ كما يقول الشيخ مغنيّة  BSL‏ إلى الإيمان والعمل 
الصالح لا gee‏ أنبيكون واا من أربعة: 

١‏ - أن يؤمن ويعمل الحا Glu,‏ على هذا قوله تعالى: Sp‏ اليس الوا رتا 
ail‏ ثم Ait‏ أ رد ite at te‏ افوا ولا رو وب روا اة الىك 
عدوت € [فصلت: ۳۰]. 


- أن لا يؤمن ولا يعمل صالحاً. وهذا من الذين SEN‏ يهم اين Ocal‏ 
و أله YMA op AG‏ رب Leal‏ م يرون 4 [المجادلة: 19]. 
cep Oley‏ ولكنّه لم يعمل صالحاً مدّة حياته. وهذا من حزب الشيطان BOS‏ 
ولو كان Le Lape‏ لظهرت عليه علامة من علامات الإيمان» قال رسول الله 16H‏ 
«لا ينجي إلا العمل ولو عصيت لهويت»7", Lal‏ إذا خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً 
)١(‏ مغنية, محمد جواد, التفسير الكاشف. دار العلم للملايين. بيروت - لبنان. ط ٤؛‏ ۱۹۹۰ م» ج ١ء‏ 
ص 507. 
)1( المفيد. الشيخ محمد بن محمد التعمان (ت 4١‏ ه). الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. دار 


المفيد للطباعة والنشر» بيروت - ghd‏ ط ؟, ٠۳۹۳‏ م» ج »١‏ ص VAY‏ وبحار الأنوار. مصدر سابق» 
ج ۰۲۲ ص EW‏ 


مح ا مج 





dla!‏ ضوابط ومعايير 


واعترف بذنبه فتشمله الآية: Be‏ و ارون أعوَفوا يدوم حَلأْعَمَكَاِحَاوَْاخرَ SEL‏ 
أله أن ke OF‏ إن أله عو 65 of‏ [التوبة: [VY‏ 

٤‏ - أن يعمل صالحاً ولا يؤمن, كالكافر يطعم جائعاً أو يكسو Lyle‏ أو Gt‏ طريقاً 
أو يبني ميتماً أو مصحّاً لوجه الخير والإنسانيةء وفي هذا الصنف نقل الشيخ مغنية عن 
بعضهم Sf‏ عمله وعدمه سواء» ثم اختار أنّ مقتضى عدل all‏ سبحانه أن يجازيه الله 
على عمل الخير بالثواب» «أجل نحن لا تدرك كن SLB‏ الذي يُثاب به المحسن 
غير المؤمن» ولا متى وأين؟ أفي الدّنيا أو في الآخرة؟ SL‏ هذا موكول إلى علم الله 
وبتك ار 

أقول: فيما يرتبط بالصّنف الأول SUL‏ فأمرهما واضحٌ ولا مشكلة ولا BIE‏ 
فيهما. Lily‏ الصنف الثالث فقد أسلفنا الحديث عنه حيث قلنا: إِنّ الإيمان والعمل 
الصالح هما ركيزتا الخلاص الأخروي ما يعني ST‏ من يؤمن ولا يعمل صالحاًء Ib‏ 
Gey‏ المؤاخذة على Glee‏ دون أن يلغي ذلك أهميّة إيمانه واعتقاده ودوره في 
تخفيف العذاب عنه وحفظه من الخلود في UI‏ كما هو واضح, وقد ولت عليه 
الروانات0). 


ويبقى الصّنف ld‏ وهو ما نتعرّض له في بعض الفصول اللأحقة. 


se عاد‎ ote 
QW WT aT 


)1( تفسير الكاشف. مصدر سابق» ج ۲؛ ص ۲۱۲ - AY YY‏ 


(۲) التوحيد. مصدر سابق» ص Ye‏ وبحار الأنوان مصدر سابق» Yo‏ ض غ. 


—YVyo— 





OGIO 


ت الفصل الثاني 





في فلسفة العذاب والخلود في الثار 


a‏ الخلاص وجدل الاستحقاق والتفضل 

ap‏ لماذا خلق الله النار؟ 

* كيف نفهم الخلود في الثار؟ 

* الأعراف: محطة موقتةٌ على طريق الجنّة والثّار 


— VV —. 


: حل 6 0695م : 


موضوعات الفصل 


في ضوء ما تقدّم في الفصل GLI‏ من الإضاءة على gal‏ المعايير التي تحكم 
عمليّة الحساب الأخرويٌ, SB‏ ستواجهنا عدّة أسئلة تفرض نفسها في المقام: 

١‏ - هل GIS! ST‏ تفضّلٌ من alll‏ على العبد أم هو Ge‏ للعبد؟ وبعبارة أخرى: 
هل Sf‏ التواب هو مجرّد تلطف ورحمة من all‏ بالعبادء أم أنّه Ge‏ لهم بحيث يكون 
حرمانهم منه ظلماً لهم؟ 

؟ - لماذا خلق الله SpE!‏ وهل ينسجم خلقها مع رحمته تعالى؟ 

۳ - كيف نفهم الخلود في النّار؟ وهل ينسجم ذلك مع عدالته تعالى؟ 


٤‏ - هل Sf‏ المصير Blo So FM‏ بين الجنّة والنار؟ بحيث إِنّ كل من ليس من 
أهل النار فهو لا محالة من أهل الجنّة وكذلك العكس,ء أم Sf‏ هناك محطّةٌ ثالثةٌ غير 
Hood!‏ والنار؟ 


— Vi — 








- LARIO- 


tal‏ فيما يتصل بالتساؤل SIV‏ وهو أنّه. هل يستحقٌّ الإنسان الثواب على الطاعة 
تماماًء كما يستحقّ العقاب على المعصية؟ أم Sf‏ الاستحقاق هو للعقاب فحسب. Ul‏ 
الثواب فهو تفضل من CAN‏ 

ثمّة اتجاهات BG‏ لعلماء الكلام في هذه القضيّة: 


الأؤل: هو الاتجاه الأشعريٌ المبنيّ على إنكار دور العقل في إدراك حسن 
الأشياء أو cond‏ ويتلخص بنفي استحقاق العبد GI‏ وكذلك العقاب بحكم 
العقلء فالعقل ليس من شأنه أن يحكم لا بهذا ولا بذاك» Lely‏ المرجع في ذلك إلى 
alll‏ سبحانهء قهو المالك cabal‏ وله أن يُثيب من يشاء من عباده» ولو كان كافراً أو 
متمرّداًء وله أن يعاقب من يشاء ولو كان مخلصاً Es‏ أجل قد ثبت من طريق النقل أنه 
ثيب المؤمن» فيكون ذلك تفضّلاً منه ويعرف بوعده وخبره")» كما ثبت من الطريق 
نفسه oi‏ توعد الكافر أو العاصي بالعقاب وهو لا GES‏ الميعاد. 


eel (1)‏ عبد الرحمن (ت 75 ه). المواقف» دار الجیل» بيروت - gtd‏ ط AVENE‏ ۳ ص 
٠‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت 505 ه). المستصفى من علم الأصول. تحقيق: محمد 
عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية؛ بيزوت - لبثان. لا.ط, 1595 ۾م» ص 88 


يام م 








هل dial‏ للمسلمين وحدهم؟ 


الثاني: oles YI‏ الذي اختاره var‏ علماء المعتزلة, وهو ظاهر asi‏ علماء 
LY‏ وحاصله: jf‏ العقاب اسان بينما الثواب heats‏ من al‏ سبحانه. 

الثالث: الاتجاه الذي اختاره جمهور ae‏ الإماميّة, ود أن الثوايه- 
كالعقاب ‏ استحقاق» فكما SI‏ العاصي 2 يستحقٌ العقوبةء SG‏ المطيع 2 يستحقٌ المثونة, 
وقد عرّف المعتزلة الثواب Pi‏ «المتفعة ال وفرّقوا بذلك بينه وبين التفضل 
الذي عرّفوه بأنّه المنفعة غير المستحَقَة0). 

وقد شل السئد المرتضى كا عن العيد هل يدخل الجنة بعملة أو يتفصل الله 
تبارك وتعالى؟ فأجاب: «العبد يدخل الجنة باستحقاقه الجنة كالحرٌ»2. 


مناقشة الاتجاهات 

في البدء لا بد من استبعاد الاتجاه الأول لابتنائه على قاعدة فاسدة وهي: أن 
الحُسن milly‏ شرعيّان وليسا colic‏ 

Sb الاتجاه الثالث  القائل إِنّ النّواب استحقاقٌ كالعقاب  فقد يُستدلٌ عليه:‎ Ul 
إلزام العباد بالتكاليف الشرعيّة هو إلزامٌ بما فيه مشقةء والإلزام بذلك دون إقرار نفع‎ 
1 وثواب في المقابل هو قبيحٌ: ولا يصدر عن الحكيم.‎ 

ولكن قد لوحظ على هذا الاستدلال: 

FAS‏ التزام النفع والثواب مقابل LS] GIS‏ يكون متعيّناً لو لم تسبقه 
ul, eel‏ وقد أنعم lel‏ العباد pity‏ لا تعد ولا تحصى فيكون التكليف شكراً 
لهذه النعم ومقابلاً لها. 
)1( بحار الأنوار. مصدر سايق. WG‏ ص Yes‏ 


)1( الرازي» محمد بن عمر المعروف بالفخر الرازي (ت ٠٠٦‏ ه)» التفسير الكبيرء دار إحياء التراث العربي» 


.۸ ص‎ Nee OV Pb بيروت - لبتان»‎ 


)1( المرتضى. علي بن الحسين. Bly‏ المرتضى. دار القرآن الكريم: قم إيران. ط VEO)‏ هه ج ١ء‏ 
عن ANY‏ 
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في فلسفة العذاب والخلود في الثار 


ثانياً: إنّ مشقّة التكليف لا تستوجب مقابلته بالثواب, إذ يكفي BASS BF‏ 
ee ae o‏ 

STY‏ هذين الإشكالَيّن غير تاميّن: 

Ui‏ الأوّل: فلأنٌ ae‏ التكليف مقابل العم لا يستقيم ay,‏ «يُقبّح عند العقلاء 
ee‏ اراي لاني Che‏ 
من غير إيصال ثواب إليهء ويُعدون ذلك نقصا في المُنعم... وذلك قبي لا يصدر من 
الحكيم فوجب القول باستحقاق الثواب»٠.‏ أفهل يُعقل أن الله لم LAS‏ بعبادته إلا 
تعويضاً Lis‏ أنعم به علينا ورداً لجميله؟! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

Ul,‏ الإشكال الثاني فنقول تعليقاً عليه: Sh‏ افتراض كفاية حسن التكليف في 
ذاته وكونه في صالح AIK‏ إِنْ كفاية ذلك في تحمّل مشقّته دونما حاجة إلى 
جعل عوض أو ثواب مقابل امتثاله ريّما كان صحيحاً في الجملة باعتبار ارتكاز 
الشريعة على مبدأ تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد. لا سيّما في التكاليف التي 
تنظم حياة العباد. بيد أنّ ملاحظتنا في المقام تقوم على اشاس أن للتكاليق بعداً 
اختبارياً امتحانياً. أو Gre! B‏ والابتلاء يرتكز على مبدأ الحساب ثواباً وعقاباًء 
وعليه فلا بد من إقرار المثوبة على إطاعة التكليف والعقوبة على مخالفته. مع صرف 
النظر عن اختزانه عنصر المصلحة والمفسدة في ذاته» على أنّ الإشكال المذكور لو 
تم لألغى منطق الحساب IS‏ ولم يعد هناك حاجةٌ للعقوبة أيضاً وليس للمثوبة فقطء 
SY‏ لقائل أن يقول: إنّ مفسدة التكليف التي أوقع المكلّف نفسه فيها عند تمرّده على 
المولى تُغني عن العقوبة الأخرويّة. وهذا ما لا يمكن التفوّه به. 


)1( الحلّي. الحسن بن يوسف بن المطهر GES (AVIS)‏ المراد في شرح تجريد الاعتقاد. تعليق: 
السيد إبراهيم الزنجاني» بيروت - لبنان» مؤسسة الأعلمي: ط ۰۱ ۱۹۷۹ eee‏ 088 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
مة الاتجاه الثاني 

على الرغم Lis‏ تقدّم فقد يُنتصر للاتجاه الثاني الذي يفترض أنّ الثواب هو 
fae‏ من sally GN‏ امححقاقاً بوجهقة: 

الأؤل: ما ذكره العلآمة المجلسي من She‏ المستفاد من الأخبار والأدعية Sh‏ 
الثواب fas‏ من eed‏ ولعلّه ناظرٌ إلى ما جاء في دعاء الصحيفة السجاديّة للإمام 
زين العابدين SEY‏ «بل ملكت يا إلهي أمرّهم قبل أن يملكوا عبادتك» وأعددت 
pails‏ قبل أن يفيضوا في طاعتك وذلك Sf‏ سنّتك الإفضال وعادتك Maglio‏ 

لكن بإزاء ذلك توجد رواياتٌ وأدعيةٌ تدل على Sf‏ أصل المثوبة استحقاق» نعم 
مضاعفتها تفضل من alll‏ سبحانه, فقد ورد عن أمير المؤمنين علي HEL‏ متحدّثاً عن 
مفهوم الحقّ: Yo‏ يجري لأحد إلا جرى عليه ولا يجري bse Wale‏ ولو كان 
لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصاً لله سبحانه دون خلقه, لقدرته 
على عباده». GW‏ المستفاد من كلامه للا أن تَيَادّلَ الحقوق QUE,‏ هو قانونٌ لا 
استثناء فيه حتّى في العلاقة بين DES‏ والمخلوق, BY‏ «لو» حرف امتناع. ثم 
أضاف للا Suu‏ «ولكته ‏ أي الله - جعل aie‏ على العباد أن يُطيعوه وجعل 
جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضّلاً Mean‏ حيث نلاحظ أن التفضّل fot‏ على 
مضاعفة الثواب لا على أصله. 

وهكذا قد يُستفاد من مفهوم الشرط ‏ في الدّعاء المرويي عن PLY‏ علي 
DEL‏ «إلهي ESO!‏ غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضّل علي 
Mee S‏ ب GLAD Sf‏ قد يكر مستوجباً dee‏ وتفهد لذلك بعش الآيات 


Yee ج 58. ص‎ gle بحار الأنوار. مصدر‎ )١ 

الصحيفة السجاديّة من دعائه إذا اعترف في التقصير عن أداء الشكر. 

نهج البلاغة» مصدر سابق» ج 7. ص ۱۹۸؛ الكافي: مصدر سابق: ج ۸» ص MOY‏ 

الكفعمي. إبراهيم بن علي العاملي (ت 405 ه). المصباح» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت 


ots -‏ ط , ۱۹۸۲ م» ص TVE‏ ؛ وبحار الأنوار. مصدر سابق» AVG‏ ص .٠١١‏ 
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في فلسقة العذاب والخلود في JWI‏ 


القرآنية كما في قوله تعالى: «( ALS LES‏ يّن DAE AS‏ 
Feat‏ [فاطر: [te‏ حيث يُستفاد منها أنّ الثواب هو أجرٌ لهم على عملهم فهو 
& وليس مجرد تفضّلء وإنما يأتي التفضل كزيادة على الأجر. 

الثاني: إِنّ مالكيّة الله لعباده ولأفعالهم تجعله متفضّلافي تقرير أصل المثوبة, 
كما هو متفضّل في مضاعفتهاء بما ينفي أي Go‏ لهم عليه. 

ولكن Lowe‏ عليه: Sb‏ أفعالهم وإن كانت مملوكة له تعالى: لكنّها مملوكةٌ لهم 
أيضاً وتصدر عنهم بالاختيار» ومع الالتفات إلى ذلك وإلى قيامهم بالتكاليف رغم 
مشقتها وما Cin‏ عليها من جهد وعناءء فيكون حرمانهم من المثوبة قبيحاًء كما أفاد 
العلامة الحلي في كلامه المتقدّم في شرح التجريد. 

وفي ضوء ما تقدّم يمكن أن نخلص إلى أنّ الاتجاه الثالث لا يخلو من وجاهة, 
ويؤّده Sf‏ الثواب لو كان محض تفضّلٍ منه تعالى لكان من الممكن مساواة المؤمن 
العادي مع Sol‏ في المنزلة والمثوبة» مع أنّ ذلك قبِيحٌ في منطق العقل والعقلاء. 


عاد كام و 
a 31‏ اا 


AS —‏ سم 





: AION 3 


لماذا خلق الله النار 


Je lucy‏ البعض al gle ISLS‏ النار؟ ولماذا يعدي ads‏ بهذ الألران من العذاب 
التي لا تحتملها الجبال ولا الأرضون. والتي تفوق في IGS‏ كل التصوّرء كما كال 
عليه النصوص الدب ينيّة؟ أفهل AU GE‏ العباد للعذاب؟ أم تراه «سادياً» يرتاح thy‏ 
بتعذيب الآخرين؟ 

وهل تستدعي إساءة العبد لربّه. وهي في الحقيقة Sele]‏ لنفسه. JS‏ هذا الجحيم 
أو الشقاد الأبدي في تار dn‏ وآ تل خرق الإبرة خرج ,متها على أغل Lip’ As‏ 
عن آخرهم» ولو أن رجلاً أدخل جهنم ثم أخرج منها لمات أهل الأرض جميعاً حين 
ينظرون إليه لما يرون به...» كما ورد في الحديث نقلاً عن جبرائيل IOI‏ 


الوجود الحقيقن للثار 

ومن الطبيعيٌ أن نستبعد بادئ ذي بدء ما قد يقوله بعض الفلاسفة من أنّ النار 
ليس لها وجودٌ حقيقيٌ. وإنّما هي مفهومٌ Zany‏ ابتكره الأنبياء والرّسل لغاية نبيلة 
وعدي ألا وهو 2[ الناس على الالتزا CHL»‏ الأخلاقيّة ومراعاة التظام العام» 
)١(‏ ابن طاووس» علي بن موسى (ت 754 ه), الدروع الواقية. مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قم - 


إيران. ط ١5١5.1‏ هء ص ۲۷۳. 
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هل الجنّة لافسلمين وحدهم؟ 


والابتعاد عن JS‏ ما يخرّب الاجتماع SLIM‏ وذلك أن الإنسان بطبيعته لا يردعه 
عن غيّه وعدوانيّته إلا الترغيب والتّرهيبء وقد استخدم الأنبياء هذا الأسلوب بأبرع 
ما يكون» فكانت ed)‏ عئوان الترغيب والنار عنوان الترهيب» وهذا Abt‏ شيءِ بما 
يفعله بعض Gt)‏ من الآباء Uy‏ وسواهم من ابتكار مخلوق وهم كالغول 
See‏ فيخيفون به الأطفال pals‏ على الالتزام بأوامر المرتي. 

إن tly‏ على هذا التصوّر, فإنّ سؤال العقاب وقسوته التي لا تناسب الذَّنب 
يرتفع من أساسه, إل أثنا ترقض هذا spell‏ جملة وتقضيلة؛ ra ee TY‏ 
oped‏ الأشبياء إلى استخدام الكذب فيما اشا به عن الجنّة والثار ومشاهدهما 
المختلفة. وهو ما يبعث على التشكيك في كل المفاهيم التي تحدّثوا بها وأخبروا 
عنهاء بما في ذلك حديثهم عن وجود alll‏ فإلّه» وانسياقاً مع التصوّر المذكورء ليس 
ثمّة ما يمنع أن يكون «اللّه» وجوداً WLS‏ أيضاًء ابتكره عقل الأنبياء لحمل النّاس 
على fad‏ الفضائل واجتناب الرذائل! 

إن إيماننا بصدق الأنبياء المستند إلى الأدلّة القاطعة - وبصرف النّظر عن أن مبدأ 
العقاب والثواب Sa FM‏ هو مبدأ يحكم به العقل ‏ يحتم علينا الإقرار بواقعيّة الجنّة 
والثّان. وأنهما lide ols ee‏ كما أكدت على ذلك التصوص Mall‏ المتواترة 
في كاقة الرسالات السماويّة بما لا يقبل التشكيك ولا التأويل SAGE‏ 
ES 24 SBA‏ وتا شر بمغجزت 4 [يوئس: Lor‏ ومجزد بل الهدف لا 
يخفف من وطأة الإشكال شيا وقد أوصى الإمام الصادق YE‏ بعض صحابته Ob‏ 
لا يمزج Goll‏ بالباطل حتّى لو كان هدفه نبيلاً وسامياً. فقال له بعد أن استمع إليه 
يحاور شخصاً آخر على خلاف معتقده: il‏ تمزج Gol‏ مع الباطل» وقليل Ged!‏ 
يكفي عن كثير Jy Ma ght‏ هذه الوصيّة إن clo‏ على شيء فإنّها Jus‏ على SF‏ نبل 
الغاية لا بد أن ينعكس على الوسيلة نفسهاء وأنّه لا يمكن للأنبياء أن يعتمدوا في 


)1( الکافي» مصدر سابق» ج ١‏ ص AT‏ 
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في فلسفة العذاب والخلود في الثار 


عملئة الذّعوة إلى الله وبيان الحقائق الدينية أسلوت المراوغة أو ما سى ب «الكدب 
النظيف» Gol ejay‏ بالباطل... 
وقد de‏ المؤرّخون أنه عندما توفي إبراهيم ابن رسول الله ڪي واتّفق كسوف 
الشّمس في ذلك اليوم وقال الناس: «انكسفت الشمس ARE‏ ابن رسول الله 5 ». 
في اعتقاد gad‏ لا يزال باقياً إلى اليوم» وكان بإمكان النبيّ ية استغلال الحدث 
والموقف في سبيل غايته ALN‏ لكنّ مصداقيته أَبَتْ عليه ذلك. فصعد ية المنبر 
yer “a OF 5‏ 7 7 ھت 2 8 
فحمد alll‏ وأثنى ade‏ ثم قال: «يا أيّها النّاس 5 الشّمس والقمرآيتان من OUT‏ الله 
تجريان بأمره مطيعان لهء لا تنکسفان لموت aod‏ ولا لحياته, فإذا اتكسفا أو واحدة 
ae‏ : 9 3 
منهما فصّلواء ثم نزل» فصلى بالئّاس صلاة الكسوف»2. 


وبعد الإيمان بواقعيّة النار ووجودها الحقيقيّء مع صرف النظر عن الاختلاف 
في أنّها مخلوقةٌ الآن أو أنّها LEY GEE.‏ فلا بد أن نفترض UME Sf‏ لم يكن 
عبغاً ولا بداعي الانتقام من العباد أو التشفّي منهم, DB‏ سبحانه وتعالى EE‏ عن 
Lams ott Valls‏ ن عصاة ولا جخود من جحد به تماما WS‏ تنفعه طاغة 
من أطاعه ولا إيمان من آمن به قال تعالى: [ ما ea MIE‏ إن EEG‏ 
وام KS‏ گا ڪر GCM‏ [النساء: eV‏ 1[ فالانتقام أو gitsll‏ هو من خصال 
الضعفاء وفعال الظالمينء وقد تنرّه الله عن ذلك. يقول الإمام علي بن الحسين لل 
في دعائه: «وقد عَلِمْتٌ (يا إلهي) أن ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة 
Le‏ يعجل من يخاف الفوت ويحتاج إلى الظلم الضعيف» وقد تعاليتٌ عن ذلك يا 
سيّدي علوًاً كبيراً»0. 


)1( الكافيء مصدر سابق» ج ۳» ص LEW‏ وصحيح مسلم؛ مصدر Gale‏ ج ۳ ص 76. 
(۲) الصحيفة السجادية؛ من دعائه في دفع كيد الأعداء. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


le‏ ورت في الكتاب الكريم من نسبة الانتقام إلى اللّه» كما في قوله تعالى: 
} فسا متهم كأ رة pone sie‏ [الأعراف: [ir‏ أو توصيفه تعالى SL‏ ذو انتقام: 
5,3 أ 57 [eV alld eae,‏ فلا olf‏ به المعنى الشائع Gilly pW‏ 
يختزن معنى. شفاء الغيظ أو التشفى أو التنفيس عن الأحقاد» فان هذا مما لا يليق 
بالكريم من بني الإنسان فكيف iL‏ الكامل الغنيّ المطلق ذي الرّحمة الشاملة؟ 
وإنما المراد بالانتقام في تلك الآيات معنى المجازاة وعقوبة المسيئين على ما 


ارتكبوه من إساءة). 


على طريق التكامل 

ومع بطلان نظريّة الوجود الوهميٌّ SEU‏ وكذلك فكرة كون الثّار مخلوقةٌ بهدف 
التشمّي والانتقام, 3B‏ السؤال يعود مجدّداً: ما هو مبرّر وجود الثّار وهدف gil‏ 
إذن؟ 
والذي نعتقده أنّ الهدف من Vo GE‏ يمكن فهمه إلا في إطار فهم الهدف 
العام من GE‏ الإنسان تفسه» ومن المعلوم أنّ الخلق, في منطق القرآنء ليس عبثاً 
ولا جزافاًء بل القول بالعبثيّة ينافي أصلاً اعتقاديّاً وهو: الإيمان بحكمة alll‏ وقدرته 
وعليد. فالخالق العالم | الحكيم القادرالا يقوم بأعمال عبثيّة لا فائدة منها Leal‏ 
CORES CS Ke Kae cot‏ [المؤمنون: »]٠٠١‏ وإنما GE‏ كل شيءٍ 
بميزان: 3 Slut CE; a5 LG‏ [الرحمن: LV‏ 

والغاية التي of LY‏ نفترضها للخلق لا يمكن أن يعود نفعها إلى الخالق نفسهء 
لأنّ معنى ذلك jai abl‏ ويحاول إكمال نقصه وضعفه بما يصنع أو يخلق» كما يفعل 
الإنسان الذي يصنع ويعمل وينجب الأولاد إشباعاً لرغباته وتحقيقاً لاحتياجاته Vung‏ 
لنقصه. Lil‏ الخالق» فحيث إِنّهِ Be‏ قاد LIS‏ فلا بدّ أن يكون هدفه من وراء الخلق 


الله راجع: تفسير مجمع البيان. مصدر سابق» ج Te 23١‏ 
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في Gauls‏ العذاب والخلود في JWI‏ 


عائداً إلى المخلوقين أنفسهم» وعلى رأسهم الإنسان» والهدف المعقول على هذا 
الصعيد هو الارتقاء بالإنسان والسّير به في خط التكامل للوصول إلى الدّرجات العليا 
على المستوى الروحيٌّ والمعنويٌ والمادي. 

وفي ضوء ذلك لا بد أن نفهم ما ورد في القرآن الكريم من Sl‏ هدف خلق الإنس 
والجنّ هو العبادة # وَمَا Syl AT Lae‏ إلا ِيَبدُو * [الذاريات: 05] GB‏ ذلك 
لآ Sender sty ald‏ الحال؛ أن آله سبحاته بجاجة إلى boss‏ وأعمالناء Lely‏ العبادة 
هي حاجةٌ ASL‏ فهي AL‏ ارتقائنا إلى الله سا كما أنها المدخل إلى Gees‏ 
الاستقرار والأمن على وجه الأرض» LOE‏ عندما نفهم العبادة بمعناها الواسع 
والشامل لكل الأنشطة الإنسانيّة الهادفة إلى تحقيق العدل وخدمة عيال A!‏ 

Wy‏ كان تمكين الإتسان من Bl‏ الروحي والمعنوي هو غاية الخلق كان لا 
بد أن تتوفر the‏ عناصر تساعد على بلوغ الهدف المذكور. ويأتي على رأس 
هذه العناصر عنصرٌ حريّة الإنسان وقدرته على الاختيارء ليرتقى درجات الكمال 
بارادته» بعيداً عن الجبر والقهر, الأمر الذي حتّم تزويده بكل ها agtal Se‏ من 
دوافع الخير Gilly‏ فكان العقل وإلى جانبه الغريزة. وكانت الفطرة الصافية وإلى 
جانبها الوساوس الشيطانيّة: ASG‏ الیل HAS yy Ey‏ # [الإنسان: LY‏ 

& وعَدَيسَهُ ارين 1 [البلد: [ye‏ 

وحماية لهذا الإنسان من الوقوع في شراك الغريزة وحبال الشيطان والخروج 

عن خط الاستقامة 0 إلى الدّرك الأسفل كان بعث الأنبياء بالرسالات 


السماويّة التي 3 تتضمّن القوانين والتعاليم BS‏ والتي ترتقي ع 0 or‏ 
اها Seal Gleb ٠ fo te‏ انوأ neo‏ جوأ يت ba 5-5 LIA‏ 
[الأنفال: [ve‏ 


وفي هذا الإطار» وفي سياق Legs‏ لوظيفة الإنسان ودوره في الحياة والذي 
يتلخص بمهمّة واحدة وهي إقامة العدل ونشر السشلام» وفي نطاق نظرتنا إلى الدّنيا 


م إ۹ — 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


باعتبارها محطة على طريق BSN‏ وبعبارة أخرى: مزرعة الآخرةء فاليوم هو يوم 
الزرع وغداً هو يوم الحصاد. في هذا السياق يكون وجود الثّار والجنّة, ‏ باعتبارهما 
تسد لما اراب potty‏ رقا glad‏ العدال والإتضاف - 6 big‏ فى 
حكم العقل والعقلاء. 

إن الثار ليست هدفاً أصيلاً للخالق أو مطلوباً فى ذاته» Lally‏ الذي أملى وجودها: 
Yi! AUT‏ تلعب دوراً مساهماً في تحقيق هدف HLT‏ المشار إليهء فان الإنسان 
بحسب خصائصه التكوينيّة Bly‏ كثيراً بمبدأ OL‏ والعقاب وينعكس ذلك على 
سلوكه إلى de‏ كبير. ومن هنا اعتمدته كل الأنظمة والشرائع, إنصافاً للمحسن» وردعاً 
للمجرم: وبهذا الاعتبار يكون وجود التار رحمة wt‏ كما JB‏ عن بعض العلماءء 
حيبت قال إن gle atl‏ الثار dao,‏ يخرف يها غباده اليتعهوا11): 

ثانياً: إن ttt‏ كما أسلفناً قبل قليل: هى التجسيد الطبيعي الميدأ العدلء هذا 
العدل الذي يحتّم ضرورة التفريق بن المحسن والمسيئ في الجزاء» كما قال أمير 
المؤمنين Fhe‏ لإ لمالك الأشتر في عهدة لهالا ولأ همض Von‏ يكوننٌ المحسن 
لأهل الإساءة على اللإساءة»). كيف ونحن نلاحظ أنّ الكثير من ND‏ يفلتون من 
المحاكمة العادلة في دار الدّنياء بل ربّما يحاكم المظلوم candy‏ عن الظالم؛ ما re‏ 
وجود محكمة عدل إلهيّة لا يضيع فيها حقٌّ مظلوم ولا يفلت من عقابها ظالم. 
النيران وليدة العصيان 

وهناك إجابةٌ أخرى على سؤال GLE‏ الثّار وتعذيب أهلهاء وهذه الإجابة هي بنظر 
)١(‏ الحنبلي» ابن رجب (ت ۷۹٥‏ +( التخويف من النار. دار LSM‏ دمشق - سورياء ط ۲» 19185 م؛ 


YE ص‎ 


MA مصدر سابق» ج ۳» ص‎ HEWN نهج‎ (Y) 


== SY = 





في فلسفة العذاب والخلود في JW‏ 


البغض أكثر إقتاعاً من الإجاية st CON‏ وحاضاها ؛ أنّ HN‏ هي نتاج طبيعيٌ لأعمال 
الإنسان الجرمية Sly‏ وليست جرا تعدا من قبل الله J‏ مباشر على معصية 
العباد. وهذا ما يتينّاه العرفاء eats‏ » يقول صدر المتألهين: ا جهنم ليست من 
eee‏ دار العذاب بما له وجودٌ حقيقىٌ بل منشؤها وجود الضلال والعصيان 

في الٽفوس» Te‏ لو لم تكن معصية بني آدم US‏ خلق الله (Mec ytd‏ وهذا 
ما استفادوه من قوله تعالى بشأن النار: 9 فَأسَُّوألَارَ اکى وَفُودْهَا PON‏ ُلْلْجَاةٌ Sid‏ 
aS‏ * [البقرة: Lye‏ فأكدوا أنّ حقيقة الا هي من تبعات التفوس البشريّة"). 

إلا Si‏ هذه النظرية تبتني فيما يبدو على القول بتجسّم الأعمال» وهو مثارٌ جدل 
بين العلماء. كما سنرى في البحث اللاحق. 


عاك عاد عند 
Uy Uy Uy‏ 


)1( الشيرازي» صدر الدين محمد المعروف بصدر المتألهين (ت ٠٠٠١‏ ه), الحكمة المتعالية فى الأسفار 
الأربعة العقليّة. دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان, ط ۰۲ ۱۹۸۱ م. ج ٩‏ ص NET‏ 


(۲) الخميني» السيد مصطفىء تفسير القرآن الكريم» مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني. قم - إيران» 


Obs هاج 6 ص‎ EWE 


م 4 — 





- حل )1 0673 5 


كيف نفهم الخلود في الثار؟ 


من خصوصيّات عالم الآخرة التي تميّزه عن عالم WU‏ أنه عالم الخلود 
والأيديّة: وهذه الخصوصيّة هي موضع تسالم المؤمنين كاقة بالآخرة من أتباع 
الديانات السماويّة» وتشهد بذلك» في الدائرة الإسلاميّة. نصوصٌ الكتاب والسنّة, 
قال تعالى بشأن خلود أهل الجنة فيها: SEG‏ المؤمييت FS LGN‏ 
YS eee‏ وَمَسَكنَ Sb‏ ف جت ole‏ ورضوان 3 فرت ار اڪ 


Sorte rhe A 


ذلك هو الھور ll‏ 26 & [التوية: ١]؛‏ وقال في ols‏ خلود أهل الثّار فيها :}525 
cat OETA‏ 6 تار Zee‏ لرن فياه ی Shoe‏ و ا و 
as Sie‏ © [التوبة: [A‏ وقد رمزت بعض الروايات الواردة عن النبيّ اة إلى 
الخلود SH Ob‏ بالموت يوم القيامة بعد دخول أهل الجنّة في الجئّة وأهل الثّار في 
oil‏ فيذبح كما يُذبح YESS‏ 

إلى هذه النصوص بوسواها من نصوض الكتاب ‏ والستة قان مما يشهد أيضاً 
لمبدأ الخلود, أنه يتلاءم وميل الإنسان الفطريٌ إلى الحياة الأبديّة. 


)1( انظر: صحيح البخاري. مصدر سابق» ج 10 ص ١۲ء‏ وروي في مصادر الشيعة أيضاً: أنظر: بحار 
الأنوان مصدر سابق, ج ۸» ص PEO‏ 


م 40 — 








هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
الخلود وعدل اللّه 

ومن الجليّ أنّ خلود أهل Bol‏ في الجنّة لا يثير مشكلة؛ فإنّه حتّى لو لم يكن 
lees al‏ وشول:الجنّة Shad‏ عن الخلوة فيهاء Si‏ يكفى ميدراً لإدحاله oS‏ 
des‏ رحمة all‏ وعظيمٌ فضله وامتنانه, وإنّما السؤال SEEM‏ هو في خلود أهل JE‏ 
فيهاء إذ كيف يمكن أن اقبت العبد على ذنوب اقترفها في سی مره المحدودة 
بعذاب دائم Gaul‏ لا ينقطع؟! ألا يتنافى ذلك ومنطق العدل الذي يفرض وجود تساو 
بين WES‏ العقوية ودر جتها ومدتها وبين طبيعة الذنب والمعصية؟ 

وفى الإجابة على هذه الإشكاليّة nk‏ أكثر من نظريّة لدى علماء المسلمين: 
وهذه ob bs)‏ تتحرّك في dle!‏ 

الأؤل: هو الاتجاه التأويليّ الذي ينفي الخلود في GEM‏ أو ينفي خلود الثّار 
نفسهاء ويتّجه أصحاب هذا الرأي إلى تأويل التصوص الظاهرة في الخلود أو تفسيرها 

الثاني: هو الاتجاه التبريري الذي يقر بخلود fal‏ الثار في التار لكنّه يحاول 
فوجيه االخلود وقبريرة Jey, Stay V beg‏ الله Sey‏ 


موجبات الخلود في النار 

وقبل أن نتطرّق إلى هذه SOU LI!‏ يجدر بنا أن نتعرّف بادئ ذي بدء على 
أسباب الخلود في GE‏ ومَنْ هم المخلّدون فيها؟ 

5 ما يُستفاد من حكم العقل» وتنص عليه نصوص الكتاب GI Ry‏ العبد, 
إثما Gray‏ دول الثار (والنكول لا بعت الخلود) ماحد zw‏ الكفر ally‏ أو 
التمرّد عليه ومعصيته, أما الخلود فى UI‏ فلا يكون على المعصية ‏ كمعصية ‏ 
مع الإيمان باللّه» Wy‏ يكون - لو قيل به على خصوص الكفر أو الشرك بالل 
وهذا هو المعروف عند علماء المسلمين من الفريقَيْنَء قال الشيخ الصدوق IE‏ 


حت 1 ہے 





في فلسفة العذاب والخلود في النار 


«اعتقادنا في الثّار LET‏ دار الهوان» ودار الانتقام من أهل الكفر والعصيان» ولا ALE‏ 
فيها إل أهل الكفر والشّركء Ute‏ المذنبون من أهل التوحيد فيخرجون منها بالرّحمة 
التي تدركهم والشّفاعة التي تنالهم»27. 

ويقول الشّيخ المفيد dlls,‏ «وأمًا انار فهي دار مَنْ جهل الل ,وقد ند لها 
بعض مَنْ عَرَفّه» غير أنه لا يُخلّد فيهاء بل يخرج منها إلى Dl‏ المقيم» وليس DSS‏ 
فيها إلا الكافرون... وكلّ آية تتضمّن ذكر الخلود في النّار LSB‏ هي في SUSI‏ 
دون fal‏ المعرفة بالله تعالى» بدلائل العقول والكتاب المسطور والخبر الظاهر 
المشهور...06: 

وقال الإبجى: «غير الكفار من الغصاة ومرتكنى SSI‏ لا تخد فى النار, Men‏ 
ولم a‏ الخلاف في ذلك كله إلا إلى المعتزلة اترا رج نيك شهيرا إلى أن gil‏ 
المسلمين قد بُخلدون في النار"). 


dal‏ عدم خلود المسلم في النار 

وقد استند مشهور العلماء في حكمهم بعدم خلود Bled‏ المسلمين في الثّار إلى 
«fall‏ والقرآن, dy‏ كما صرّح بذلك الشيخ المفيد في عبارته الآنفة. 

أما حكم العقل فيمكن توجيهه» بأنّه لا مقتضى لتخليد المؤمن A‏ حتّى 
لو كان Lek‏ في الثّار. والعقوبة التي يستوجبها على عصيانه لا تصل إلى Jo‏ 
الخلوة. GY‏ المعصية .مهما كانت كبيرة فان عقايها لا بك أن نكون متتاسياً Ngee‏ 


)1( بحار الأنوار. مصدر سابق» ج ۸ ص YE‏ 

(9) المفيك الشيخ محمد بن محمد النعمان رت 5٠‏ ه). تصحيح اعتقادات الإمامية. تحقيق: حسين 
دركاهيء دار المفيد للطباعة والنشرء قم إيران. ط ۲؛ ١515‏ هء ص VIVA‏ 

)1( المواقف. مصدر سابق. ج ۳» ص LON‏ 


wots - شرج مسلم دار الكتاب العربي» بيروت‎ (2 WIS) انظر: النووي» يحيى بن شرف‎ )٤( 
VO مء ج ۷» ص‎ VAAV bY 


— W—. 





هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


وعقوبة الخلودء لو igi itches‏ 4.5% للكفر SJ ES,‏ 5 تتلاءم ولا تتسجم مع 
المعاصي التي تصدر من المؤمن WL‏ ورسوله واليوم الآخر وقد أطاع al‏ 
وعمل صالحاًء إلا أنّ نفسه الأمّارة بالسوء قد دفعته إلى ارتكاب بعض eles‏ 
فتكون عقوبة تخليده في GLU‏ والحال هذه LUG‏ وقد تنرّه الله عن الظلم. 

Ul,‏ .هن CES‏ فقد Jude‏ بقوله تعالى: من فل تحال درو كا 
255 [الزلزلة: ۷]» ولا شك Sf‏ العاصى قد أتى خيراً وهو إيمانه» فإثابته على ذلك 
بالخير - كما نضّت الآية - إِما أن تكون أوَلاً وقبل دخول cE‏ ومن ثم يدخل الثّارء 
ly‏ أن تكون بعد خروجه من JUS‏ وقضاء عقوبته, J5My‏ باطل» للوجماع على ,أن 
من يدخل الجنّة فلا يخرج منهاء SB‏ ثوابها pile‏ كما قال تعالى: اڪ لها داي 
GU‏ [الرعد: .]٠١‏ فيتعيّن الثاني, وهو أن تكون إثابته على إيمانه بعد أن يقضي 
عقوبته في stl‏ على ما صدر منه من معاص وذنوب» ما يعني Sf‏ عذابها Glade‏ في 
aim‏ 

وقد يُعترّض على هذا الاستدلال SL‏ إثابته على إيمانه قد تصله في عالم البرزخ» 
أو في دار الدّنيا من خلال الإنعام عليه وإيصال النفع والخير إليه. ومن ثّمْ ينقطع يوم 
القيامة oiled‏ على معصيته بالخلود. 

وقد تُستدل من LT‏ الكتاب أيضا على م sled! lic‏ بقوله تعالى: 
A tease, ies PS al‏ أب yt at‏ 5 فيا 545 pect‏ 4 
[التغابن: [1١‏ بتقريب jf‏ ظاهر اسم الإشارة thls‏ هو الحصرء ما jf or‏ الخلود 
في stl‏ هو لخصوص الكفَرّة المكدّبين بآيات AN‏ 

ولكن نلاحظ على ذلك SL‏ دلالة الآية على الحصر ليست واضحة؛ ولا سيّما أنه 
)1( راجع: الجرجاني» الشريف علي بن محمد (ت 81١5‏ ه)ء قم - إيران. bY‏ لاءت» شرح المواقف 

للشريف الرضي. ج 8. ص 04؛ والبحراني» ميثم بن علي (ت 594 ه).؛ قواعد trl‏ في عام 


الكلام. تحقيق: السيد أحمد الحسيني» مكتبة المرعشي النجفي» ط ,١‏ قم - إيران» ١505‏ ه» ص 
“Vo‏ 


حت AA‏ حو 





في فلسفة العذاب والخلود في الثار 


قد استخدم مثل هذا التعبير في العصاة. كما في قوله تعالى: SEAMS BG‏ 


جر مت يلها eos‏ ذل AA‏ من آل ين عاص OR‏ نيت وجوه Cons jit ts‏ 


Ss‏ ات 
ALG AH‏ $ [يونس: ۲۷]. 

Ul,‏ 25 فالرٌّوايات التي تنص على عدم خلود Bled‏ المسلمين في الثّار 
مستفيضةٌ ومرويّةٌ من Gb‏ الفريمَيّن» فقد أورد الحرٌ العامليّ AVE:‏ في كتابه «الفصول 
المهمّة في أصول الأكقة»ه اثنتي عشرة ة رواية في هذا المجال تحت Gis ol» oles‏ 
المسلمين لا يُخلّدون في ol‏ بل يخرجون منها ويدخلون الجنة»» ثم علق في نهاية 
الباب قائلا: «والآيات والروايات ف ذلك كثيرة جد 

ومن الروايات التي أوردها في هذا الباب ما روي عن الإمام الرضا MEY‏ 
Sl»‏ الله لا يُدخل النار مؤمناً وقد وعده الجنّة, ولا CAS‏ من SEN‏ ركافراً وقد أوعده 
انار والخلود فيهاء ومذنبو fol‏ التوحيد يدخلون JEN‏ ويخرجون منها والشفاعة جائزةٌ 
لهم». 

ومن تلك الروايات أيضاً ما oa‏ عن الإمام موسى بن جعفر WE‏ «لا يُخلّد الله 
فى النار إلا al‏ الكفر والجحود وأهل الضلال Mee iby‏ 


دليل القائلين بالخلود 


في المقابل» فقد تمسّك المعتزلة والخوارج لإثبات رأيهم باستحقاق المسلم 
eae‏ ببعض OLY‏ القرآنيّة وأهمّها: قوله Pals‏ ومن 


ca‏ رع 


Lng Ga aS 28S‏ مت الله ade‏ 225 وعد 


4G سے‎ 21 S55 عه‎ fe 24 م‎ oa 

[ar cabcli] gest tise 2‏ 
وقد JS‏ على الاستدلال بهذه GW‏ وأمثالها عدّة ملاحظات: 

)1( الحرٌ العاملي. محمد بن الحسن (ت ١١١6‏ ه)ء الفصول المهمة في أصول الأثمة. مصيرتي. قم - 


إيران» Yb‏ ج ۱ء ص .۳۷١‏ 


eee‏ ات 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


الأولى: إِنّه لا بد من تقييد إطلاقها وحملها على غير المسلم» لتكون النتيجة 
أن الخلود في الثّار Lal]‏ هو عقوبةٌ مَنْ قتل Lage‏ إذا كان القاتل كافراً وليس مسلماًء 
والعوحب لهذا التقييد هو الأدلة المتقدّمة Ty‏ على عدم خلود المسلم في JE‏ 
حتّى لو ارتكب الكبيرة: قال الشيخ الطوسي في تفسير الآية, ,15 على المعتزلة: be‏ 
أنكرتم أن يكون المراد بالآية SUSI‏ ومن لا ثواب له Mel‏ فأمَا من هو شخ 
للقواب .فلا تجوز aS af‏ مراداً بالخلود Medel‏ 

الفانيةة إن a‏ ناظرة إلى عن قل Sagal‏ مستسلاً gh cadet‏ قله Milas‏ 
وليس غضباً أو حقداً أو لعصبيّة أو لغير ذلك من الدواعي التي لا علاقة لها 
بالدّينء ومن يقتل Lage‏ لإيمانه أو مستحلاً لقتله يكون كافراً أو Gospel [Sod‏ من 
ضرورتات الدين» ولا Voce oy Ss‏ للخلود في النارء وتفسير الآية بهذا pull‏ قد 
ورد في بعض الأخبار» منها : خبر سماعة عن أبي WA Hine‏ قال سألته عن قول 
الله jo‏ وجل: : 9 ومن BIG SS GEL JAE‏ جم دا يبا وعضب 
ace Ai‏ وَلْمَتَك وعد لد (de‏ عَظِيمًا 4 [النساء: ۳]؟» قال: «من قتل مؤمناً على 
دينه فذلك المتعمّد الذي قال a‏ فى کتابه» dely‏ له عذاباً slide‏ قلت: فالرجل 
يقع بين الرجل وبينه شيء فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال: ليس ذلك الذي قال الله عر 
وجل»7. 

وقي سمذيث الجرحته 6 وقد ل عن المؤمن يقتل المؤمن تعدا أله توبة؟ 
فقال: Sfp‏ كان AS‏ لإيمانه فلا توبةً له وإن كان قتله لغضبء أو لسبب شيءٍ من أ 
الدنيا فإن توبته أن يقاد Medes‏ 

الثالثة: ما ذكره أستاذنا السيد فضل الله (BS)‏ من ST‏ «الآية وأمثالها Bayly‏ على 
(1) الطوسي. محمد بن الحسن, المعروف بالشيخ الطوسي (ت .5 ه). التبيانء مكتب الإعلام الرسمي, 

قم إيران. ۱٤۰۹ Nb‏ ه. ج ۳ ص YAO‏ 
0( الكافي. مصدر سابق. ج لاء ص ۲۷۵. 


)1( المصدر نفسه. ج لا. ص 3717/5 





po‏ فلسفة العذاب والخلود في الثار 


سبيل بيان الاستحقاق للعذاب VU!‏ على بيان الفعليّة. فلا تُنافي ما دل على 
عدم خلود المسلم في النار, BY‏ إسلامه قد يكون سبباً في العفو الالهيّ عنه»(. 

وهذا dey‏ وجيه» فإنّ قوله: وج 2355 لا يدل على أكثر من الاستحقاق, أما 
الفعليّة OG‏ والروايات النافية للخلود إِنْما تنفى الفعليّة, لا الاستحقاق. فما تنفيه 
الروايات. لا تبت Lad pone Sally AW‏ إل أن قالة Sl‏ جل a‏ خلى 
الاستحقاق دون الفعليّة وإن كان قد يرفع التنافي بينها وبين ما دل على عدم خلود 
المسلم الفاسق في VES GU‏ يرفع الإشكال الذي نحن بصدده وهو عدم انسجام 
عقوبة الخلود في التار مع المعصية. وذلك GY‏ الخلود في الّارء ولو استحقاقاً. لا 
يتلاءم مع طبيعة المعصية والجرم. 


إشكاليّة الخلود في النار 

مع اتضاح أنّ محل الكلام عندما نتحدّث عن الخلود في التار LS]‏ هو في الكافر 
أو المشرك» نأتي إلى فهم معنى الخلود وإشكاليّاته. Vy‏ لنا أن نستبعد عن الأذهان 
توهّم أنّ الخلود في الجحيم مستحيل لعدم قابليّة المحل وهو الجسد الإنسانيّ للخلود 
في الجحيم» لأنّه - الجسد ‏ سيفنى مع مرور الزّمن حتى لو كانت الثّار هي نار 
الدّنيا فما بالك بنار الآخرة؟ إِنّ هذا التوهم فاسد. SY‏ القانون الإلهيّ الحاكم في 
عالم الآخرة يمنح الجسد ELE‏ على التجدّد المستمرٌ فلا تُفنيه التارء قال تعالى: 
OD‏ يت WEIS AM‏ جود مها As‏ عدار GUE ESE MI‏ [النساء: 
07[ وهذا al‏ ممكن ولا استحالة فيه وهو ليس بأصعب من إعادة بعث الإنسان بعد 
فنائه واستحالته رميماً. 

والإشكاليّة المعقولة في المقام هي إشكاليّة عدم انسجام هذه العقوبة 
الأبديّة مع الذّنب المحدود, وقد أسند السيّد نعمة الله الجزائري هذه الإشكاليّة: 


»۷ فضل الله محمد حسين, من وحي القرآن دار الملاك. بيروت = لبنان. ط ۳» ۲۰۰۷ م» ج‎ )١( 
AY = ۱۳١ ص‎ 


اة 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


إلى «بعض طوائف المسلمين وشذاذ الآفاق» وأنّهم ولف توان لا خلود في 
النار لأحد, بل الواجب في العدل بزعمهم أن يعذّب الكفّار على قدر استحقاق 
عذابهم ثم يخرجون من الثّار وتبقى MASE‏ 

وفي HEY‏ على هذه الإشكاليّة add‏ أكثر من نظريّة ‏ كما ذكرنا في مستهل 
الكلام ‏ وهي تتحرّك في اتجاهين رئيسيّين: : 

الاتجاه الأؤل: وهو الاتجاه الذي يُنكر أصحابّه الخلود في El‏ والعذاب الدائم, 
لبعض الوجوه والاعتبارات التي ستأتي لاحقا. 

الانّجاه الثاني: وهو الذي يعتقد أصحابه بمبدأ الخلود في SO‏ ولكنّهم Ort x‏ 
ذلك ببعض التوجيهات التي تحاول دفع الاشكال المتقدّم. 

Jy‏ الاتجاه JIM‏ بواحدة من نظريّاته الآتية فلن نبقى بحاجة إلى التأويلات 
أو التوجيهات المطروحة من قبّل أصحاب الاتجاه الثاني. 

وفيما يأتي نلقي نظرةً تفصيليّة على الاتّجاهين المذكورين: 


الاتجاه soul‏ الرافضون للخلود 

Ui‏ الاتجاه الأول فيتمئّل بثلاث نظريات She‏ الحديث lyre‏ ولكن قبل ذلك 
لا بأس أن نشير إلى أنّ أصحاب هذا الاتّجاه هم في pe‏ الأغلب من العرفاء 
والمتصوّفة, أمثال: محي الدين ابن عربي, وتبعه المحمّق عبد الرزاق الكاشي في 
شرح فصوص الحكم» وكذلك المحقق الفيض الكاشاني في عين اليقين والمعارف» 
والفيلسوف الملاً صدرا الشيرازي في الأسفارا"). وقد نقل السيد عبدالله شب كلمات 
)1( الجزائري, السيد نعمة اللَّه نور البراهين: مؤسسة النشر الإسلامي, قم إيران» ط ۱ء ۱٤۱۷‏ هه VE‏ 

ص 1071 


(2) راجع: شبّرء السيد عبدالله. حت اليقين في معرفة أصول الدين؛ دار الأضواء» بيروت - gtd‏ ط ١ء‏ 
\aar‏ ماج ot‏ ص YAY‏ وروضات الجنات في أحوال العلماء والسادات. مكتبة إسماعيليان, قم 
إيران. ط 1 ۱۳۹۲ Vee‏ ص ۸۱؛ والتنكابني. محمد بن سليمان: قصص العلماء, ترجمة: الشيخ 
مالك وهبي» ذوو القربی» قم - إيران. ط ١51921‏ ه» ص .5١‏ 


ا 





في فلسفة العذاب والخلود في JW‏ 


هؤلاء الأعلام في بعض كتبه). Lal‏ المجلسي فقد أخرج القائلين بعدم دوام العقاب 
في النار عن عداد المسلمين» قال بعد أن ادّعى إجماع المسلمين على دوام عقاب 
أهل الكفر في النار: «إلا ما تقل عن شذاذ من المتصوّفين الذين لا يُعدّون من 
المسلمين»0). 

واللآفت هنا Sf‏ هذا الأتجاة قد ذهب ou ad]‏ العلماء المتاهضين اللخط 
GU all‏ والصوفيّ وعلى رأسهم شيخ مشايخ السلفيّة أحمد بن aS‏ وتلميذه ابن 
olay Mees‏ من المتأخرين الشيخ محمود (Ss gels‏ وكذلك الشيخ محمد جواد 


مغنية00). 


وبالعودة إلى النظريّات الثلاث المشار إليها نقول: 


النظريّة الأولى: (العذاب المستعذب) 
وحاصل هذه النظرية أن الخالد في النار بعد استيفاء Gol‏ منه تصبح النار 
بالنسبة إليه bay‏ وسلاماًء لا أنّها تفنى أو ينقطع عذابهاء فهي تغدو مثل الثّار التي 
ألقي فيها خليل الله إبراهيم HEM‏ يقول الشيخ منتظري: «والخالد في الثّار أيضاً بعد 
أن ذاق طعم العذاب في BY‏ نار الله الموقدة ربّما تناله رحمة الله ويتصل به عر 
وجلء بل قد يستعذب عذاب alll‏ وبذلك يمكن الإجابة على الإشكال القائل بعدم 
)1( انظر: شبّر, السيد عبداللّه» مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار. مكتبة بصيرتي» قم - إيران. 
bY‏ لات. ج ۱ء ص 510 - VE‏ 
(۲) بحار الأنوار. مصدر سابق. WG‏ ص Yee‏ 
)1( المتّاوي. محمد عبد الرؤوف (ت ٠١١١‏ 2( فيض القدير في شرح الجامع الصغيرء دار الكتب العلمية, 


بيروت - لبنان. ۱٤۱١‏ ه. ج ه. ص EM‏ 


)٤(‏ شلتوت» محمود (شيخ الأزهر)؛ الإسلام عقيدة وشريعة؛ دار الشروق» القاهرة - مصر. ط AV‏ 1991م 
(١81١ه)ء‏ ص .٤٤‏ 


)0( التفسير الکاشت» مصدر Gol‏ ج ٠١‏ ص LEY‏ 


— \st— 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


تكافؤ المعصية مع شدّة العذاب الأخرويي والخلود في الثّارء GE‏ سيغدو بعد مدّة 
Lie‏ له بحكم مسانخته لذاته»(). 


النظريّة الثانية: (فناء النار) 

ومفاد هذه النظريّة Sf‏ العذاب ينقطع يوم القيامة لا CY‏ يغدو عَذباً مستعذباًء 
كما في النظريّة الأولى؛ بل SUSY‏ نفسها تفنى وتزول. وهذه النظريّة lolly‏ بعض 
الأعلام ممّن مرّت الإشارة إليهم. 


النظريّة الثالثة: (انقطاع العذاب) 

ويفترض أصحاب هذه النظرية أنّ عذاب الثّار ينقطع عن الكافرين دون إشارة 

ومال oS bl‏ الأخيرتيْن: بل ou bs!‏ الثلاث بأجمعها إلى Ge‏ واحد, 
وبعض كلمات العلماء ظاهرٌ في تبني النظريّة الأولىء وبعضها الآخر pb‏ في تبني 
النظرئة يّة ASE‏ أو SE‏ وقد تترججح كلمات البعض بين أكثر من cue FES‏ أن 
مال COUN CUT‏ إلى معني والحدء وهى - فى .حقيقتها - تمل اتّجَاهاً واحداً 
فلا بهذا والحال هذه تخديد أصحاب كل نظرية. بقدر ما يهنا بيان الأدلة والشواهد 
التي يستند إليها هؤلاء في تبنّيهم لهذا الاتجاه. 


شواهد النظرية الأولى 

مضافاً إلى استبعاد أن يخلّد الله أهلّ التار في UN‏ فقد قدّم لنا أصحاب النظريّة 
الأولى شاهداً من الكتاب Ey‏ وحاصله, أنّ alll‏ وصف أهل الثّار gil‏ أصحابهاء 
في قوله 450i 2s LA ASN‏ [البقرة: 14[ LS‏ وصفهم النبي rel g BS‏ أهلهاء 


)١(‏ منتظري. الشيخ حسين علي» من المبدأ إلى المعاد (في حوار بين طالبين)» دار الفكر. قم إيران» ط 
۲ ۷ قا ص 721 


تحدم 8« اع 





في فلسفة العذاب والخلود في النار 


في قوله ge‏ فيما روي عنه: tile‏ أهل النار الذين هم أهلها eid‏ لا يموتون»!, 
ومَنْ يكون أهلاً لشيء, أو Lobe‏ لأحد أو لمكان لصعبت عليه مفارقته» بل إِنّ مفارقته 
له هي العذاب» وطبقاً لتعبير ابن عربي ain RAS‏ العذاب مفارقة الوطن» فلو فارق 
الثّارَ أهلها لتعدّبوا باغترابهم عمًا اهلوا له alll SL,‏ قد خلقهم على هيئة تألف ذلك 
Mee pb ged‏ 

إلا أنْ الاستبعاد لا يكفي في المقام, لا سيّما بملاحظة ما قد يبرّر به الخلود في 
الثّار من وجوه تأتي. 

وأمَا ما ذكره ابن عربي فيلاحظ عليه ol‏ يكفي أدنى ملابسة لاستخدام لفظ 
الأهل أو الأصحاب دون أن يعنى ذلك WY!‏ والأنس» قال صدر المتألهين ردا على 
ابن عربي: «أقول: هذا استدلالٌ ضعيفٌ Sin‏ على لفظ الأهل والأصحاب» ويجوز 
استعمالهما فى معني ST‏ من المعانى النسبيّة كالمقارنة والمجاورة والاستحقاق وغير 
ذلك» ولا نسلّم أيضاً أن مفارقة الموطن أشد العذاب, إلا of‏ يراد به الموطن الطبيعيّ 
وإثبات ذلك مشكل»17. 

وقد استشهد صدر المتألهين الشيرازي لهذه النظريّة بقول الله تعالى: GHGS LSD‏ 
SY‏ كيرا 3 Cts His‏ [الأعراف: 9ه بتقريب: ST‏ «المخلوق الذي 
غاية وجوده أن يدخل في جهنم بحسب الوضع الإلهي والقضاء الربانى الا ابل أن 
يكون ذلك deat‏ .موافقاً ald‏ وكمالاً لوجوده. إل الغاياث ب كما pe‏ ے كمالات 
)1( هكذا ورد الحديث في المصادر, أنظر: مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم. مصدر سابق, ج ١‏ ص EVVA‏ 

ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۷۵ ه)» سنن ابن ماجة» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. GV bY‏ ؟. ص ١55١‏ وغيرهاء وأما ما ذكره الملا صدرا 

في رواية الحديث على النحو التالي: «وما ورد في الحديث النبوي من IS‏ ولم يبق في النار إلا 

الذين هم أهلها» فهو نقل غير دقيق. 
ol )۳(‏ عربي» محمد بن علي (as WAS)‏ الفتوحات المكيّة. داز ight - Sy yale‏ لاط لات 

YO ص‎ Ve 
YOY الحكمة المتعالية, مصدر سابق. ج 10 ص‎ (1) 


— \:o— 





هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


للوجودات, وكمال الشيء الموافق له لا يكون عذاباً في Lally ade‏ يكون عذاباً في 
Ge‏ غيره ممّن GE‏ للدّرجات MASI‏ 

ويلاحظ على كلامه Sb‏ (اللام) في الآية هي بحسب الظاهر للعاقبة وليست 
للغاية» ally‏ سبحانه لم يخلق خلقاً GH dead‏ وإِنّما خلقهم للرّحمة والنّعيم, 
ولكنّهم بسوء اختيارهم يدخلون الثار. 

ويلاحظ على fel‏ النظرية أيضاً: 

SI - ١‏ هذه HL‏ منافة للظهووات القرانتة ادال على clés‏ العذاب مركا 
وغير مستعدّبء قال تعالى: «( ولزن UR‏ لَه رجهت لا يقس GBS ce‏ 
BALES * fe Fag ASU He BB‏ ربا رخا َمل 
BPI lg ae‏ ڪڌ ڪر ذه من SS KE‏ دوا 


Bi Ae 


E ik من سيير [فاطر:‎ abu 

۲ - إن ما جاء في هذه ULI‏ ينافي حكمة الخلود في GU‏ فإنّ الخلود ‏ 
لو تم دليله ‏ إذا غدا عذباً مستعدّباً وتحوّلت الجحيم بَرْداً وسلاماً Gb‏ معنىٌ يبقى 
بعدها للعذاب؟! وما الذي يميّز الجنّة عن النار؟ فإنّ المسألة ليست في المصطلحات 
والتسميات» بل في المضامين. 

¥ إن دغوي حصول الملاومة والسافخة بين العذاب وذات الأشان dad‏ 
بالتار غير واضحة التحمّق, SY‏ الجسم باق على جسميّته ولن يتحوّل إلى قطعة من نار 
لتتحمّق المسانخة الحقيقيّة: بل SI‏ القرآن يؤكد كما قلنا على أنّ الجسم LIS‏ صهرته 
US‏ وأذابته أعاده all‏ سبحانه إلى حالته الأولى. 

أجل قد يعتاد الإنسان العذاب أو يدمنه كما يعتاد الوجع في الدّنيا ويتعايش معه, 
إلا Sf‏ ذلك لا يُوجب صيرورة العذاب أمراً مستعذباًء Wily‏ غايته أنه مع الوقت قد 


)1( الحكمة المتعالية. مصدر سابق» ج ه. ص YOY‏ 


كد ا ۶ س 





في فلسفة العذاب والخلود قي الثار 


يضعف تأثّره البالغ GL‏ والمسألة على JS‏ حال نسبيّة تخضع لشدّة العذاب وضعفه 
وقدرة الإنسان على التحمّل أو عدمها. 


شواهد YL AU!‏ الثانية والتثالثة 

ما يمكن أن Jue‏ به لهاتيْن النظريَِيْن هو أحد أمرين: 

الأمر الأؤل: حكم العقل بقبح إدامة العذاب على العصيان أو الكفر, SY‏ دوام 
العذاب لا يتناسب وما صدر من العبد من عصيان أو تمرّد على مولاه. والمعصية مهما 
كانت 6.5 والكقر مهما كان N26 det‏ يقاس بعذاب Gul‏ لا ينقطع ties‏ 
وَااحَذَةٌ وبنار شديدة لو أنّ قطرة منها نزلت على الكرة الأرضيّة لأحرقتها وأهلها! 

ولو تم هذا الدليل العقليّ فلا يصح أن يعارّض بما ورد في الكتاب أو السّنة من 
نصوص ظاهرة في الخلود, Sb‏ الخلود قابل للحمل على المكث الطويل في I‏ 
كما يرى البعض. 

YY‏ أن هذا a fell‏ سيكون صحيحاء لو لم تجد تقسيراً مقبولا وتوجيهاً معقولا 
للخلود. وهو ما سيتّضح لاحقاً. 

الأمر الثاني: ما يُستفاد من بعض الآيات TAI‏ من انقطاع العذاب وعدم 
أبديّته. ونشير إلى ESI‏ من الآيات: 


الآية الأولى: قوله تعالى: Bie‏ ن ALO Biss‏ فيا ویر وهی * Lh‏ 


ذا BG Esai ast‏ الا ما سا ربك ن ریک کال لما بریڈ « رین یدوا فی لبد 
Gut‏ فما مادام السصَمنوث ENG‏ إل EE‏ عط غَيْرَ دوز ) [هود: .]1١8- ٠١١‏ 


والاستدلال بالاية من خلال فقرتيّن: 


الأولى: قوله: BAUD‏ [هود: [VV‏ فإنّ الاستثناء من الخلود يشير إلى 
انقطاع العذاب. 


a= کک‎ 





هل الجنة Wolo‏ وحدهم؟ 


وقد لوحظ على ذلك SL‏ الاستثناء لا يعني انقطاع العذاب Sly‏ له نهايةٌ زمنيّة, 
وإنّما الهدف منه إثبات بقاء قدرة alll‏ وأنّه لا يقهره قاهرٌ على فعل شيء» فكل شيء 
معلق على المشيثة, ويشهد بذلك قوله بعد الاستثناء ALE}‏ عر دوز & [هود: ]1١8‏ 
أي غير منقطع. يقول الطباطبائي Sls Ge»‏ الخلود بالمشيئة وخاصة في خلود 
الجنّة مع حكمه SL‏ العطاء غير مجذوذ, إشعاراً Sb‏ قضاءه تعالى بالخلود لا بُخرج 
الأمر من يده ولا flow‏ سلطانه وملكه»(). 


SEY‏ حتى thy‏ على تفسير الاستٹناء ہما ذكر. 

الثانية: قوله: BG ESS cast‏ 4 [هود: ۸١۱]ء GB‏ تحديد الخلود بدوام 
السّماء والأرض يشهد بانقطاع العذاب, إِذْ من المعلوم أنّهما قابلتان للفناء. بل 
ستفنيان يوم القيامة. 

إلا أن المفسّرين طرحوا في تفسير هذا المقطع من الآية Be‏ وجوه ما يجعله غير 
مناف للخلود في النّاره ومن أبرز هذه الوجوه: 

4 - :«إن المراد ما دامت سماوات الَجنّة.والثار وأرضهما: وكل ما علاك.فأظلك 
فهو سماء» Sy‏ ما استقرٌ عليه قدمك فهو أرض». 

dl» — Y‏ لاثراة به السماء والأرضى يحعتهاء دل |المراد التنعيد: 5G‏ للغرب ألفاظاً 
للتبعيد فى معنى التأبيد. يقولون: لا أفعل ذلك ما اختلف QU‏ والتهارء وما دامت 
الا والأرض: وما قبت idl‏ وها أطت bY‏ وما CALS‏ النجرّة والدرة: وما 
55 شارقٌء وفي أشباه ذلك كثرة, Eb‏ منهم Sf‏ هذه الأشياء لا تتغيّرء ويريدون بذلك 
التأبيد لا التوقيت» فخاطبهم سبحانه بالمتعارف من كلامهم على قدر عقولهم وما 
يعرفون»7. 


. ۱٥١۷ ص‎ .١ الميزان. مصدر سابق. ج‎ )١( 


)1( تفسير مجمع البیان. مصدر سابق. ج ه. ص 504-60#. 
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في فلسقة العذاب والخلود في JWI‏ 


الآية الثانية: التي استدلٌ بها على SF‏ الخلود لا يراد به التأبيد. بل المكث 
الطويل هي قوله تعالى: CET Sed +0 Guhl * oj EGE UB‏ # [النباً: 
[e‏ 

قال الطبرسى فى تفسير اللّبث أحقاباً: « ود كر فيها أقوال: 

أخدها: إن المعنى bist‏ لا ord‏ لها كلما می ke‏ جالة واد حف 
آخر. والحقب: ثمانون سنة من س سني الآخرة عن «قتادة والربيع». 

وثانيها: Sh‏ الألحفات. GAB‏ وأريغرن JS Ls‏ حقب سبعون خريفاً .كل خريف 
سبعمائة سنة, كل سنة ثلاثمائة ورن وما وكل يوم ألف سنةء عن «مجاهد». 

وثالثها: إِنّ الله Se‏ لم يذكر شيئاً إلا وجعل له مدّة ينقطع إليهاء ولم يجعل 
لأهل النار ade‏ بل قال: (ETS Seth‏ فواللّه ما هو إلا أنه إذا مضى حقبء 
دخل آخر د ثم آخرء كذلك إلى i‏ الآبدينء فليس للأحقاب ge‏ ا الخلود في 
a‏ ولكق قد ذكروا dol Balt Bf‏ سيعون آلف Re‏ كل يوم من تلك االسنيق 
ألف سنة مما نعدّه, 3 عن «الحسن». 

ورابعها : إنّ مجاز الآية Ge Sp‏ هآ 4 لا يذوقون في تلك الأحقاب برداً ولا 
N lal‏ وغقافاء ثم بلبثون فيهاء > لا يذوقون غير الحميم والغسّاق من أنواع 
العذاب» فهذا توقيتٌ لأنواع العذابء لا لمكثهم فى SUI‏ وهذا أحسن الأقوال. 

وخامسها: إِنّه يعني به أهل te ZI‏ عن خالد بن معدان. وروی نافع» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله Yo 1g‏ يخرج من الثار من دخلهاء حتى يمكث فيها 
أحقاياً. والحقب: بضع وستّون سنةء والسئّة ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم كألف سنة 
Ke‏ تعدون: فلا HSS‏ أحد أن يخرج من الثار», وروى العياشي بإسناده عن حمران 
قال: سألت LI‏ جعفر YE‏ عن هذه الآية؟ فقال: «هذه فى الذين يخرجون من الثّار» 
وروي عن «الأحول» مثله(). 


)1( تفسير مجمع البيان. مصدر سابق. ج Ve‏ ص 144-187 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


Jy‏ أقرب الوجوه المتقدّمة هو الوجه الثالث» وحاصله. Sh‏ لم يُذكر في الآية 
عدد للأحقاب تنتهى بانتهائه. فقد يكون أحقاباً غير alae‏ فلا تنافى الآية ما دل 
على خلود الكافرين في OU‏ إلاً أن الرواية المتقدّمة عن أبي جعفر الباقر PHD‏ 
هذا الوجه. MEY SY‏ فسّر الآية YL‏ واردة فى الذين يخرجون من SO‏ ما يعنى أنْ 
الإمام للا Gg‏ منها ST‏ الأحقاب منقطعة. 

TY‏ الذي يُلاحظ في المقام Si‏ ما ذكره المفسّرون من وجوه متعدّدة في تفسير 
الآية ‏ كما فى سابقتها ‏ إِنّْما انطلقوا فيه من خلفيّة تختزن الاعتقاد بخلود الثارء 
وخلود بعض النّاس فيهاء ما دفعهم إلى ارتكاب التأويل ومخالفة الظاهر أحياناً مع 
أن هذه الآية قابلة للحمل على St‏ الله سبحانه قد يرفع عذاب الثّار عن أهلها كل 
أهلهاء OLN SE‏ ¥ نتحدّك عن طائفة من أهل الا جل سوقها هو سوق الحديث 
عن أهل fC‏ جسعاً. 

وهذا الوجه حتی لو لم يكن ظاهراء فهو محتمّل وواردٌء وعليه فإن لم يمكن 
الحسم بانقطاع العذاب فلا يمكن الحسم بدوامه وأبديّته. al‏ إلى ذلك Sin‏ 
العقل يستقبح GLEN‏ بالوعد دون الوعيد. فإذا قلت SV‏ ساحسن إليك. ثم أخلفت, 
كنت ملوماً عند العقل والعقلاء, أمّا إذا قلت لمن يلزمه أداء حقّك: سآخذ حقى منك: 
ثم سامحت وصفحت» فأنت ممدوحٌ عند الناس» خاصة إذا كان من له الحقٌّ Ge‏ 
Ae‏ ومَنْ عليه Goal‏ فقيرا إلى التسامح, ee als‏ عن العالمين وعذابهم» وهم في 
امن الحاجة إلى رحمته وعفوه»0). 

الأمر الثالث: ما احتمله بعض المفسّرين وعلماء الكلام من ST‏ الخلود الوارد 
فى الآيات القرآنيّة الكريمة هو عبارةٌ عن طول المكث وليس البقاء GV‏ الذي لا 
نهاية له» يقول الشيخ الطوسي في تفسير قوله تعالى: «( وَمَن JES‏ مُؤْمكَامُتَعَيَدًا 


)1( الحائري» السيد كاظم» أصول الدين. دار البشيرء قم = إيران. ط VEY‏ م» ض VY‏ 
(۲) التفسير الكاشف. مصدر سابق. ج ۱ء ص .5١7‏ 
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في فلسفة العذاب والخلود في الثار 


7 o-% AC re AAS oe 


4 عَدَابَا عَظِيمًا‎ A اعد‎ Ay ade I کا با وَعَضب‎ a BS 
من الخلود في‎ med لا‎ 4 GaSe قد قيل: إن قوله‎ I [النساء: 98]: «...على‎ 
البقاء ببقاء الله فلا يُعرفٌ فى اللغة»().‎ ls EL اللّغة إلا طول‎ 

ويقول ابن ميثم البحراني في مقام تفنيد حجة القائلين بخلود الفاسقين في التار 
استنادا إلى ظاهر بعض الآيات: So»‏ الخلود كما يصدق على المكث الدائم كذلك 
يصدق على المكث الطويل المنقطع» والاشتراك والمجاز خلاف الأصل» فوجب 
جعله حقيقةٌ في القدر المشترك وهو مطلق المكث الطويل؛ لأنّه Gel‏ من الدّائم 
والمنقطع...»7. 

ويشهد لذلك أيضاً ما يقوله الراغب الأصفهاني: «الخلود: تبرّي الشيء من اعتراض 
الفساد: وبقاؤه. على الحالة التى هو alge‏ وكل ما يتباطاً عنه التغيير والفساذ تصفه 
العرب بالخلود. كقولهم للأثافي خوالد. وذلك لطول مكثها لا لدوام بقائها..»7). 

SBA al كلمة الخلوذ فى المكت الطويل فى كلمات‎ stl ly 
فى الجن آلا‎ leat قال: دلا‎ YE عبد الله‎ Col عن‎ pe ققد جاء فى صحيحة‎ 
ثلاثة: الذي يمسك على الموت» والمرأة ترتدٌ عن الإسلام, والسّارق بعد قطع اليد‎ 
Me heady 

وهكذا SE‏ قوله تعالى: B‏ ریت فا ما BNG tat eas‏ إلا ما سا 08 
[هود: ۱۰۷ ]» وقوله تعالى: + (tits intel‏ [النباً: [yy‏ مما تقدّم في الوجه 
السّابق يصلح لتأييد تفسير الخلود بالمكث الطويل. 
)١(‏ التبيان. مصدر سابق. Fe‏ ص 5960. 
(۲) قواعد المرام في علم الكلام. مصدر سابق. ص 155. 


(8) الأصفهاتى. الحسين بن محمد (ت ٥۰۴‏ ه). المفردات فى غريب:القرآن, دفتر تشر PESO‏ إيران, 
۱٤۰٤ VS‏ هھ ص ۰.۱٥٤‏ 


etl! foley )٤(‏ مصدر سابق, ج ۲۸ ص 8.0 الحديث oP‏ الباب ٤‏ من أبواب حد المرتد. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


ويمكن أن نناقش في ذلك: 

Sf Ail‏ الخلود يناسب العالم الذي يضاف إليه. فإذا ما أضيف إلى عالم الدّنيا 
فلا محالة يراد به خلودٌ يناسب هذا العالم المتناهي» وأما إذا اضيف إلى عالم الآخرة 
ol 3‏ به خلود يناسب ذلك العالم GLY‏ الذي لا فناء له. 

ثانياً: إِنّه قد ورد فى العديد.من الآيات Ta‏ اقتران لفظ الخلود بلفظ التأبيد. 
مما يُضعف من احتمال انقطاع العذاب» قال تعالى بشأن أهل النار: GLB‏ 
Gt see‏ نيا بن 565 BS‏ عل أله ييا 4 [النساء: [V8‏ وقال في آية أخرى: 
SETA it layers »‏ [الأحزاب: 10[ وفي آية ثالثة: BLY‏ 
ok ol‏ ومن يحص IG ES al‏ کار جم GONG Gd‏ [الجن: LY‏ وليس 
بعيداً عن ذلك ما جاء في قوله تعالى: She‏ أن MAGIA‏ وَمَاهُم يجيت 
Gris 25%‏ [المائدة: /1]. 

هذا بعض ما ورد في شأن أهل uly GUI‏ بشأن أهل الجنّة فقد ورد هذا الاقتران 
فى العديد من OM SS OLY‏ 

الأمر الرابع: ما ذكره بعضهم من aT‏ القرآن إِنّما يتحدّث عن خلود الكافرين في 
الثار ولا يتحدّث عن خلود التار نفسهاء يقول الشيخ محمود شلتوت: «ليس في القرآن 
نص Gab‏ صريحٌ في دوام UI‏ وإنّما فيه التصريح بخلود الكفار فيها وهو Grey‏ 
بأنهم 5 يخرجون منها ما دامت موجودة: ul‏ أنها لا تنقطع أو تدوم فهذا شيم آخر 
ليس فى القرآن ما يقطع Meas‏ 

وربّما يُعترّض عليه: 

أولاً: )5 ظاهر خلود الكفار في الثّار أنّها خالدةٌ أيضاًء SY‏ حديثنا عن عالم 
)١(‏ انظر: السّور التالية : النساء ov‏ والتساء ٠۲۲‏ والمائدة ١١5‏ والتوبة ۲۲ والكهف ۲ - ۳ والتغابن 4 

والطلاق ١١‏ والبيّنة ۸ والرعد XO‏ 


0( الإسلام عقيدة وشريعة» مصدر سابق. ص27 -55. 
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في فلسفة العذاب والخلود في التار 


الأبديّة الذي لا فناء cad‏ فلو أنّ الحديث عن عالم منقطع وله نهاية واستخدم لفظ 
الخلود في هذا العالم فقيل مثلاً: إِنّ فلاناً De‏ قي GE‏ لصح حينئذ القول: Sf‏ 
الخلود في الثّار لا يعني خلود النّار نفسهاء Lily‏ عندما نتحدّث عن عالم الآخرة 
والأبديّة فيكون القول بخلود الكافر في الثّار مساوياً للقول بخلود النار نفسها 

ولكن يمكن أن Low‏ على ذلك SL‏ هذا التلازم لو ple‏ فلا يمكن الاطمثنان 
به فضلاً عن اليقين» والمعتقدات كما هو معلوم لا تُبنى على أسس Lely EB‏ على 
اليقين والاطمئنان. ٌ 

ثانياً: نه لو لم يكن في القرآن ما يدل على خلود التارء فة ففى الرٌوايات ما يدل 

على ذلك بشكل لا لبس فيه. ففي حديث مسلم بإسناده عن ابن مسعود قال: قال 
سول الله : : «إذا دخل أهل Zed!‏ في الجنّةء وأهل الثّار في النار قيل: يا أهل 
الجنّة فيُشرفون وينظرونء وقيل: يا أهل النار فيشرفون وينظرون: فيّجاء بالموت BS‏ 
كبش JUS ul‏ لهم: تعرفون الموت؟ فيقولون: هو هذاء وكلّ قد عرفه, قال: 
«pats‏ ويُذبّح, ثم يُقال: يا أهل الجنّة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» 
قال: وذلك قوله: SIGS ath‏ # [مريم: Me [hE‏ 

وقد رُوي هذا المضمون بعينه عن أثمّة أهل البيت BENE‏ ففي كتاب الزهد 
للحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي جعفر لإ قال: «إذا أدخل all‏ أهل الجنّة الجئّة 
وأهل الثّار التار جيئ بالموت في صورة كبش حى GEE‏ بين الجنّة ly‏ قال: ثم 
ينادي مناد يسمع أهل الدار جميعاً: يا أهل الجنّة يا أهل SUSI‏ فإذا سمعوا الصوت 
أقبلواء قال: فيّقال لهم: أتدرون ما هذا؟ هذا هو الموت الذي كنتم تخافون منه في 
الدّنياء قال: فيقول أهل الجنّة: اللّهم لا تدخل الموت عليناء قال: ويقول Jal‏ الثار: 
الهم أدخل الموت عليناء قال: ثم يُذبح كما تَذبَح BLN‏ قال: ثمّ ينادي مناد: لا 
موت أبداً أيقنوا بالخلود» قال: فيفرح أهل الجنّة فرحاً لو كان dol‏ يومئذ يموت من 


)1( صحيح مسلم. مصدر سابق. ج ۰۸ ص ۱١۲‏ . 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


فرج لماتواء قال: ثم قرأ هذه الآية: jul, 25 ISIE * oo ZO‏ 5 
إ goa oa psi STP‏ السافات: OA‏ د ]» قال: ويشهق 
أهل الثّار digs‏ لو كان أحدٌ ميا يموت من شهيق لماتواء وهو قوله: poly‏ 
aie BANG Ved‏ و لا يوون [مريم: ۳۹]»(. 

إلا أن هذه الرّوايات لا تخلو من مناقشات في أسانيدهاء مع آنھاا لو تهت سند 
فإنها تبقى مجرّد أخبار آحاد» وهي مما لا يمكن الاستناد إليها فى الاستدلال 
العقدي» أجل. هي تصلح لتأييد رچ ما تمّ استظهاره من الآيات القرآنية. 

الأمر الخامس: ما ورد في يعض الروايات:مَمًا يدل على أن الثا رتفنى ذات يوم 
وتسد أبوابهاء والرّوايات التي ذكرت أو يمكن ذكرها في هذا المجال هي: 

ile ومفادها:‎ gelall الجرجير المروتة عن عبدالله بق عمرو يق‎ Bly =: ١ 
ينبت في قعرها الجرجير»).‎ Sb} سيأتي على جهنّم‎ 

۲ - ما تقل عن ابن مسعود: «ليأتينٌ على جهنم زمانٌ تصفق )5 تخفق) أبوابها 
ليس فيها Wd, dot‏ بعدما يلبثون فيها Shs Mebiot‏ في بعض المصادر أنه 
Gar‏ عن ابن عمرو بن العاص). 

ويلاحظ على ذلك: 

أا الخير الأول فلم نعثر عليه في المصادر الأساسيّة المُعدّة لنقل الروايات» ولم 
agile (1)‏ الحسين بن سعيد (القرن الثالث الهجري). کتاب الزهد. لا.ت. قم - إيران. لا.ط. ٠١۹۹‏ 

هء ص de)‏ وعنه الفصول المهمة في أصول الأثمة للحرٌ العاملي» مصدر سابق» ج ١‏ ص VY‏ 


)1( انظر: الميرداماد. محمد باقر الحسيني, التعليقة على اختيار معرفة الرجال. للشيخ الطوسي» تحقيق: 
السيد مهدي الرجائي. مؤسسة آل البيت Bee‏ لإحياء التراث. قم ١5:5 lel‏ ه. ج .١‏ ص 
10۷. 





(؟) الطبري» اين جرير (ت 7٠١8‏ ه)» جامع ld‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بیروت۔ لبنان, LAY‏ ۱۹۹۵م» 
We‏ ص ٠٥٤١‏ . والتبيان للطوسي. مصدر سابق» ج ۰٦‏ ص 4/”. 


E94 فيض القدير في شرح الجامع الصغير. مصدر سابق. ج ۵» ص‎ )٤( 


it 





في فلسفة العذاب والخلود في التار 


يضح أنه Sa‏ عن رسول الله يد فيكون موقوفاً باصطلاح علماء iy lll‏ 
عن ابن عربي عن بعض Jal‏ الكشف ما ظاهره Si‏ هذا من جملة كشوفاتهمء 
على أنه لو کان خبرا مرويًا عنه ڪٿ فهو لا يصح سنداء ولو ت سنداء کی جرد 
خبر واحد فلا يصلح لاثبات قضيّة عقديّةء لا سيّما أنه قد ورد في بعض OULD‏ 
pile a8‏ تكذيبٌ لهذا الخبر. روى الكليني بإسناده إلى By‏ مولى أبي 
الحسن للا قال: كان مولاي أبو الحسن ل4( إذا أمر بشراء البقل يأمرني بالإكثار 
من الجرجيرء فيُشترى له» وكان يقول: «ما أحمق بعض الناس! aie‏ 
وادي جهنم ly‏ عر وجل يقول: LONGED‏ وَلَطْجَارَةُ 4 [التحريم: LT‏ فكيف 
تنبت البقل؟!»0). E ANU RE‏ 
ابن العاص روايته هذا الحديث عن رسول الله أشدّ SGM‏ وقال: Sin‏ له الحديث 





عن رسول الله كي وقد كان مع معاوية يقاتل علي بن أبي طالب «ohio‏ ويبارز 
أعلام المهاجرين والأنصار Meal eae‏ 

Ul,‏ الخبر الثاني فهو موقوف على ابن مسعود. ورأيه ليس بحجة. وقد شكك 
الزمخشري ف ی .عقا الحد ي فقال: 

«وما ظنّك بقوم نبذوا alll GES‏ لما روى لهم بعض النوابت عن عبداللّه بن 
عمرو بن عاص: Sable‏ على جهنم يوم تصفّق فيه أبوابها ليس فيها del‏ وذلك 
teins‏ يلبثون فيها أحقاباً», وقد بلغني Sf‏ من الصّلال من اغترٌ بهذا الحديث فاعتقد 
Si‏ الكفار لا تخلدوق في (ny «sult‏ ونجوة Sadly‏ ناله من الخذلان المّبين زادنا 
all‏ هدايةٌ إلى الحقٌّ ومعرفةٌ بكتابه وتنبيهاً على أن نعقل عنه, ولئن صح هذا عن 
ابن ابن العاص (فهو يفترض أنّ هذا الحديث ye‏ أيضاً عن عبداللّه بن عمرو بن 
العاص) فمعناه أنّهم يخرجون من حر SII‏ برد الزمهرير. فذلك خاو جهنم وصَفْقٌ 
)1( الحكمة المتعالية, مصدر سابق. ج ه. ص YER‏ 
00( الكافيء مصدر سابق؛ ج 5. ص 1758 


(۳) انظر: تعليقة الميرداماد على اختيار معرفة الرجال» مصدر سابق» ج »١‏ ص NOV‏ 


\\o—.‏ م 





هل dias!‏ للمسلمين وحدهم؟ 


أبوابها. وأقول: ما كان لابن العاص عمرو في سِيمَيْه ومقاتلته بهما عن GE‏ بن أبي 
طالب رضي alll‏ عنه ما يشغله عن تسيير هذا الحديث»7) 

وقد ورد في رواية عن الإمام الصادق YY‏ ما ظاهره تكذيب الحديث الثاني 
الآنف أيضاًء ففي خبر حمران قال: قلت لأبي عبداللّه A‏ بلغنا أنه يأتي على cer‏ 
حينٌ يصطفق أبوابهاء فقال HEAL‏ «لا واللّهء ]4 الخلود». قلت: 9 Leh‏ فبا ما 
دام اموت BAG‏ لہ ما هك ری إن رَبك [VV] C430 IG‏ فقال: olan‏ 
في الذين يخرجون من Mees‏ 

ملاحظة: إِنّ عبارة «يأتي على جهنم Sm‏ يصطفق أبوابها» وردت في المطبوع 
من كتاب الحسين بن سعيد هكذا: «حتّى يصطفى أبوابها»7", وما نقله المجلسي 
هو الأقرب» وقد نقلها gol‏ العاملي عن GES‏ الزهد أيضاً» وجاءت العبارة عنده 
هكذا: «حتى تستطفق أبوايها»9). 


«del‏ قد روى اتس BF‏ وول الله cc‏ قال: «ليأتينٌ على جهنم يومٌ تصفّق 
أبوابها ما فيها من aT‏ محمّد أحد»:), وهذا الحديث ظاهرٌ في مجيء يوم تخلو فيه 
النار من Ul‏ محمد 5H‏ فقط. 


)1( الزمخشري. محمود بن عمر (ت ٥۳۸‏ ه). الكشاف عن حقائق التنزيل وغيون الأقاويل» شركة 
المصطفى البابي الحلبي. مصر, لاط 1955م. ج ۲ ص .۲۹٤‏ 

)1( بحار الأنوار. مصدر سابق. ج ۸. ص TED‏ وقد نقلها المجلسي عن كتاب الزهد للحسين بن سعيد. 
مصدر سابق» والذي رواها عن pall‏ بن سويد: عن درست» عن الأحول. عن حمران. عن أن عبداللّه 

(۳) انظر:كتاب الزهد. مصدر سابق» ص AA‏ 

PVT ص‎ .١ الفصول المهمّة إلى أصول الأئمة. مصدر سابق. ج‎ )٤( 

)0( الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۷٤۸‏ ه)ء ميزان الاعتدال في نقد الرجال» دار المعرفة للطباعة 
والنشر. بيروت - gtd‏ ط ۱ء 1458 م؛ ج لاء ص Vee‏ 


ا ال 





في قلسفة الغذاب والخلود في الثار 


tly‏ ما تقل عن الشعبيّ قال: «جهنّم أسرع الدّارَيْنَ Lae‏ وأسرعهن رابا 


تلخيص واستنتاج 

هذا كله فيما يرتبط بالاتّجاه الأول بنظريّاته الثلاث» وقد اتَضح من خلال هذا 
العرض أنه ليس لدينا ما يصلح لإثيات انقطاع العذاب أو فناء UI‏ أو تحوّلها إلى ما 
يشبه التعيم» لكن في الوقت عينه ليس لدينا ما ينفي احتمال ذلك» لا سيّما مع الأخذ 
بعين الاعتبار سعة لطفه ورحمته» يقول الإمام الخميني: إن «التعذيب ليس شقاءًٌ في 
الحقيقة. GE‏ دار الجحيم دار الشّفاء الإلهيّ بالنسبة إلى العصاة من الموخدين قطعا 
لخلوصهم فيها من الأمراض النفسانيّة والكدورات SLE‏ وبالنسبة إلى الجميع 
على طريقته من كون المرجع هو الرّحمة وسّبْقٌ الرّحمة الغضب»7". 


الاتجاه الثاني: المبرّرون للخلود 

وهذا الاتّجاه هو Sled‏ تبريريٌ يقرٌ أصحابه بمبدأ الخلود في الثّار لكنّهم يوجّهون 
ذلك ببعض التوجيهات» وفيما يلي نذكر gal‏ هذه التوجيهات: 

التوجيه الأول: إن العذاب. ol LS‏ ليسا جزاء على العملء كما هو التجراء 
Gul‏ حيث إِنّ المحاسب والمجازي يُقدّر عقوبةٌ Eee‏ يُعاقب بها العاصي أو 
مثوبة معيّنة يمنحها للمطيع» وتكون العقوبة وكذلك المثوبة مناسبتين foal)‏ ولذا 
Leb‏ تتفاوتان من فرد لآخر بحسب درجة عصيانه وتمرّده. أو دوجة انقياده وطاعته: 
هذا فى الحساب الدّنيويٌء أَمّا الجزاء الأخرويٌ فليس WIS‏ بل هو صورةٌ أخرى عن 
بقء ج 5ء ص HUA‏ جامع البيان للطبري» مصدر سابقء We‏ 


(۲) انظر: الخميني» روح الله. التعليقة على شرح فصوص الحكم للقيصري» تحقيق: السيد جلال الدين 
الآآشتیاتی. شركة انتشارات علمى وفرهتكيء, طهران - إیران, ط ۱» ۱۳۷۵ ه.شء: ص VEN‏ 
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هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


العمل لا دخل للمحاسب أو المجازي به بشكل مباشره فالإنسان يوم القيامة لا يواجه 
نتيجة العمل» بل يوالجه العمل ancl‏ كن بصورة أخرى, هى Rend by gl‏ قعيّة للعمل 
والتي لم نكن لندركها في دار الدّنيا إلا انها تتكشف لنا يوم القيامة 99 قد كت فى 


Pek Agere Ae‏ ر 


[YY 23] G50 Gil 25 ل‎ Ue عَنكَ‎ CESS (hs 53 ae 


وهذا التوجيه ead‏ - كما هو واضح - على نظريّة ت تجسّم lec‏ وطبقاً لهذه 
النظريّة, ان شكال pr‏ عقي الود في لاد nl‏ قرت الد 
لا يبقى له مجال» بل يندفع من أساسه» SY‏ العقوبة الأخرويّة ليست مجازاةٌ للعبد على 
سوء عمله واختياره» Lally‏ هي من صنع المرء نفسه» فهو بسوء عمله يحترق» وبكفره 
يتعذب على نحو الحقيقة لا المجاز. 


إلا Sl‏ صحة هذا التوجيه هي رهن صحّة نظريّة تجسّم الأعمال. والحال أنّها 
المتأخرين» استناداً إلى بعض الآيات أو الرّوايات فقد رفضها البعض الآخرة). 


والخديث عن ,هذه :النظرية وإن كان Leys‏ عن طاق STV cond!‏ هذا لا يمنع 


)1( يعتبر الشيخ بهاء الدين العاملي (ت ٠٠١١‏ ه) من أبرز علمائنا القائلين بنظريّة تجسّم الأعمال. أنظر 
afl‏ الأريعون حديثاً, مؤسّسة النشر الإسلامي. قم - إيران. ط ENT‏ ص 4١7‏ وص EAN‏ 
وذهب المازندراني في شرح أصول الكافي. مصدر سابق. ج 8. ص ۲۸۳ وج ٩‏ ص ۷۳ إلى تجسّم 
الأعمال والأخلاق والاعتقادات أيضاً. وهكذا 25 هذه BEI‏ غيرٌ واحد من العلماء والمفسّرين؛ SVM‏ 
ثمّة اتجاهاً آخر رفض نظرية تجسّم LE‏ ويُعتبر العلآمة المجلسي من أبرز العلماء الذاهبين إلى هذا 
الاتجاه: انظر: بحار الأنوار. مصدر سابق. ج ۷۱. ص ۲۹۲ ٠‏ قال العلامة الشعراني في تعليقته على شرح 
أصول الكافي للمازندراني: «والعجب أنّ ن المجلسي الثاني Sh‏ كر تجتم الأعمال مطلقاً في بعض MoS‏ 
مثل حق اليقين» ولكن والده في شرح من لا يحضره الفقيه أثبته وحققه». انظر: شرح أصول الكافي. 
مصدر سابق. ج ۸. ص TAT‏ وهكذا رفضه من العلماء المتأخرين العلآمة الشيخ محمد جواد ake‏ 
انظر: التفسير الكاشف» مصدر سابق. ج .١‏ ص VEE‏ والفقيه السيّد محمد حسين فضل الله انظر: تفسير 
من وحي القرآن. مصدر سابق. ج ه. ص NYA‏ 


۱۸ے 





في فلسقة العذاب والخلود في JU‏ 


Le E aeaes e‏ بوبيك ار إن 
لفرآنةأوالأحاديث الشريفة, من يل قو ا espa:‏ سڪ تی ایك يذ حار 


کے a‏ کے تمرم اتر و مواق BIRDS‏ ج ساو روو رو بع 


Les |‏ = فين سو ود Lote LS EE‏ ويحذِ رڪم الله نفسه: والله رءوف 
JT] 4 act‏ عمران: ۳۰] وقوله تعالى: CAG ABS Fok then bab‏ 4 
[الكهف: 64[ وقوله تعالى: gas‏ مهل Meek.‏ دروا حرا wees‏ ومن BS‏ 


Gays Fos ce,‏ [الزلزلة: ۷ Nis‏ ] فان هذه SUV‏ تتحدّث عن حضور العمل 
نفسه يوم القيامة» Oly‏ الذي يراه العبد ليس هو نتيجة عمله» بل العمل نفسه سواء 
أكان خيراً أو شرًاً. 

وأما الأحاديث التي يُستند إليها لتأكيد هذه ABT‏ فهي من قبيل ما رُوي عن 
الإمام الصادق لكلا فى سحديث hugh‏ جاب فيد «إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج 
معه مثال يقدّمه كلما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قال له المثال: cee‏ 
ولا تحزن وأبشر بالشرور والكرامة من alll‏ عر وجلء حتّى يقف بين يدي الله عر وجل 
قيخاسيه حبانا سير ويأمر به إلى النجئّة والمقال أمامه: 

فيقول له المؤمن: يرحمك اللهء BS‏ الخارج» خرجت معي من قبري» وما زلت 
os get:‏ 5 5 5 ت £ 5 5 3 
تبشرني بالسّرور والكرامة من الله Je‏ وجل حتّى رأيت ذلك» فمن أنت 

فيقول: أنا السّرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدّنياء خلقني عر 
وجل منه»(). 

إلا ST‏ هذا الفهم أو التفسير لهذه الآيات قابل SU‏ والتأمّل» إذ هو «ناشىء ‏ كما 
يرى سيّدنا الفقيه الراحل السيّد محمد حسين فضل الله (BS)‏ من الجمود على حرفيّة 
ball‏ في دلالته على المعنى الموضوع له. الذي هو المعنى الحقيقيَ للّفظ, باعتبار SN‏ 
إرادة غيره, على نحو التقدير والمجاز, يحتاج إلى دليل مفقود في المقام». 


)1( الکافي» مصدر سايق. ج ۲ ص NENG‏ 


م۱۹[ سے 





هل dial‏ للمسلمين وحدهم؟ 


ويضيف (BB)‏ قائلاً: «إنّ الكلام وارد على سبيل الاستعارة التي تعبّر عن جزاء 
الأعمال برؤيتهاء باعتبار Sf‏ الإنسان يتحسّس عمله في حياته على مستوى النتائج 
السلبيّة أو الإيجابية, فيرى عمل الشر في ET!‏ الشرّيرة. كما يرى عمل الخير في 
التتائج الخيّرة, SY‏ العمل يختزن في داخله آثاره التي إذا شاهدها على صعيد الواقع, 
فكأنه شاهد العمل نفسه. وليس المراد رؤية صورة العمل التى يتجسّد فيها فى التهاية 
بطريقة حسيّة. ولعل هذا التعبير وارد على نحو الجزاء في الڌنياء مع أنه لا معنى 
للتجسّد في Gl‏ ولا واقع له, ولا التزام به من قبل أحد» فقد يمكن لنا أن نطلق آيتي 
IIH!‏ على واقع الأعمال في نتائجها على الصّعيد الدّنيويّء كما نطلقها على صعيد 
الواقع الأخروي»7), إلى آخر كلامه في مناقشة هذه النظرية. 

bil‏ فيما يرتبط بالحديث المتقدّم فقد علّق عليه المجلسيّ بالقول: «يحتمل أن 
يكون الحمل في قوله «أنا السرور» على المجاز, فإنّه GE LS‏ بسببه ISS‏ عيّنه» كما 
يرشد ad]‏ قوله alll ites‏ منه». و(من) للسببية أو للابتداء. والحاصل: إِنّه يمكن 
حمل OU‏ والألخبار على all if‏ تعالى بتخلق Gb‏ الأعمال الحسةة ضور ins‏ 
ليُظهر ine‏ للّاس» وبإزاء الأعمال السيّئة صوراً قبيحة» ليظهر قُبحها معاينة»7). 


تند الزافضين aj ALU‏ 
Lal‏ الرّافضون لنظريّة تجسّم الأعمال فمضافاً إلى مناقشتهم لأدلة إثبات التجسّم, 
فإنهم قد استندوا في موقفهم ونفيهم لتلك النظريّة إلى المبدأ التالي» وهو أن «العمل 
من الأمور العرضيّة التي لا تبقى» ولا يمكن إعادتها ورؤيتهاء فيتعيّن أن يكون المراد 
أن الإنسان يوم القيامة يرى جزاء عمله. لا عمله (MSIL‏ ولا مجال لرفع اليد 
عن هذا المبدأ إلا بدليل قاطعء ودليلٌ من هذا القبيل غير SB Se‏ استدلٌ به هو 
)١(‏ راجع: من وحي القرآن. مصدر سابق. ج ه. ص ۳۲۸ إلى ص PTY‏ 
(۲) بحار الأنوار. مصدر سابق. ج ۷۱ ص ۲۹۲. 


)1( التفسير الكاشف» مصدر سابق. ج ۲» ص EE‏ 
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في فلسفة العذاب والخلود في JWI‏ 


ظواهر بعض opal)‏ التي تقدّمت الإشارة إليهاء إلا أن هذه الظواهر قد تكون واردة 
على سبيل المجازء وهي طريقة تعبير بلاغيّة امتاز بها النص القرآنيّ» وليس هذا من 
التأويل Gln tld o>‏ البناء على ests‏ يلزم منه هدم أكثر Med pel‏ 

والملاحظ SF‏ العلآمة المجلسي ذهب إلى SF‏ التأويل هو في الالتزام بتجسّد 
الأعمال لا في إنكاره معتبراً أنّ القول بالتجسيم مخالفٌ لضروريّات الدّين. قال: 
«ولا حاجة إلى القول بأمر مخالف لطور العقلء لا يستقيم إلا بتأويل في المعادء 
وجعله في الأجساد المثاليّة كما يشعر به تشبيههم الدنيا والآخرة Slt‏ اللوم واليقظة, 
وأنّ الأعراض في اليقظة أجسامٌ في المنام» وهذا مستلزم لأنكار الدّين والخروج عن 
الإسلام»7). 

ولكنّ الظاهر أنه لا ملازمة بين القول بتجسيم الأعمال والقول بأنّ المعاد هو في 
الأجسام المثاليّة. بل Ul‏ نلاحظ Sf‏ بعض القائلين بنظريّة pies‏ الأعمال يصرّون على 
Ri‏ المعاد جسمانيٌ وليس MSs‏ 

وخلاصة القول: إِنّ التوجيه الأول للخلود في انار يبتني على نظريّة هي على Bi‏ 
تقدير محل جدل ونقاش بين العلماء. 

التوجيه الثّاني: أن يُقال: )3 «العذاب Bay BI‏ للعمل» فكما لا يمكن أن 
يعترض على ترتّب مرض مستمرٌ على أكلة Bb‏ أو Oph‏ شربة مخالفاً لإرشاد 
الطبيب a‏ باق asd‏ الذي مدر من الفاعل لم يكن إلا أك قليلاً أو شريد واحدةفلماذا 
يُعذب طول عمره بذاك المرض؟!.. كذلك لا يَردٌ إشكال من هذا القبيل على عذاب 


)1( كما قال بعض العلماء. لاحظ: الشعراني في تعليقته على شرح أصول الكافي. مصدر سابق» ج A‏ 
ص ۲۸۳ . 

)1( بحار الأنوار. مصدر سابق. ج الا ص ۲۹۲. 

(۳) من قبيل الشيخ ناصر مكارم الشّيرازيء فإنّه من المعتقدين بنظريّة تجسّم الأعمال وفي الوقت عينه هو من 
القائلين بالمعاد الجسماني, انظر كتابه: دروس في العقائد الإسلامية, مدرسة الإمام علي بن أبي طالب 
AA‏ قم إیران. ۱٤۲۷ ES‏ هء ص ۳۲۲ وص 79. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


A> 


الآخرة. 5B‏ عمل الإنسان لا ينفك من الإنسان. ۾ JES‏ د رمه م ف حمق 
وح ج له يوم ol‏ ايلم Gite‏ [الإسراء: ]٠١‏ وريّما يكون أثر عمله العذاب 
الدّائم من دون فرق في ذلك بين القول بتجسّم الأعمال أو القول Sb‏ نسبة العقاب 
إلى العمل نسبة المعلول إلى العلة»(. 

وفي التعليق على هذا التوجيه ريّما يُقال: إنه لا ينسجم مع ظواهر التتصوص التي 
تؤكد على أنّ العقاب هو جزاءٌ يقدّره الله على حسب المعصية, ولیس أثراً تكوينياً أو 
Vogler‏ للعمل نفسه, تماماً كما هو الحال في الجزاء الدنيوي ‏ ثواباً أو عقاباً ‏ فإنّه 
ليس أثراً تكوينياً للعمل كما هو واضح 

SUI أظلمة اللفس ورئكها‎ Clow Ll القالك: «أن يكون العذاف‎ cogil 
وبالخضوع للغيب»‎ HI من المعاصي» وكان بالإمكان علاج ذلك في الدَّنيا بماء‎ 
الندم عن غيب يغسل النكتة السوداء التي ظهرت في القلب» وأمًا الندم الناتج‎ Sb 
فون ين‎ GEG بدا كم‎ Dp الغيب إلى الشهود فلا يخلق تحوّلاً في التّفس:‎ Ups من‎ 
OOLYA [الأنعام:‎ {a چوا تة وام لكي‎ LACS ولو‎ J 

وهذا التوجیه وإن کان لا يخلو من تأمّل» لأنه لم يقر لتا الوجه قي عدم جدوى 
pul‏ بعد تحوّل الغيب إلى شهود. فلم كان الندم قبل ذلك موجباً لارتفاع ظلمة 
التفس؟! Lily‏ بعد ذلك فلا يوجب ارتفاع ظلمتهاء ۽ إلا أنه لو ميقا على التويجيه 
والتبرير فيبدو أن هذا التوجيه الأخير للعقوبة الأخرويّة هو أقرب التوجيهات إلى 
الصواب» فهو لا ينفي كون العقوبة Ee‏ على العمل ولكنّه يفسّر ديمومة العقوبة 
والخلود في الثّار على Sl‏ ناتج عن ظلمة التفس التي بلغت حذاً لم Gos‏ معه بصي 

من التُور في قلب الإنساق: بحيث إن J‏ أعيد إلى الدّنيا مراراً old Lady‏ إلى االكفر 
والعصياق lish‏ وهذا ما عبّر عنه الحديث الوارد عن الإمام الصادق VAY‏ في بيان 
)١(‏ أصول الدين للسيّد كاظم الحائري» مصدر سابق» ص 71/7 
)1( المصدر السابق. ص AVY‏ 
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في فلسفة العذاب والخلود في اللار 


ale‏ الخلود في الثّار: dat iS Lil»‏ الّار في SY GU‏ نيّاتهم كانت في الدّنيا 
أن لو ule‏ فيها أن يعصوا الله أبداً. Wily‏ خُلّد أهل الجنّة في الجنّة, SY‏ نيّاتهم 
كانت في الدّنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدأ ما بقواء AE ILE‏ هؤلاء 
وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى: # ES RIEL‏ [الإسراء : [AE‏ قال: أي 
على Meats‏ 

إن قلت: قد ورد فى التصوص أنه لا عقاب على النواياء بل إن aU‏ يعفو عنهاء 
كما سباي قي الفصال SG EIT‏ نفس الخارد في العذاب على أساس الترايا؟! 

قلت: Sf‏ مَنْ يُحكم بخلوده في الثار. فهو لا عاقب على أساس النّوايا المحضةء 
CEL Ll,‏ على ما صدر منه من عصيان وتمرّد أوجب ظلمة في النفس بلغت Vor‏ 
لم يعد ane‏ خ آمل في أنه لو eel‏ إلى الا الصاح حال hid‏ ما يفسر الخلود في 
التار. 

ولك أن تتساءل وتقول: هل Sf‏ ثمّة أشخاصاً وصلت بهم الشّقاوة وظلمة النفس 
إلى هذا الحدّ الذي ينعدم في نفوسهم بصيص التّور والأمل حتّى لو رأوا العذاب 
وواجهوا الحقيقة التي لا Sie‏ منها؟ 

والجواب» Sl‏ قد توجد بعض التّفوس المظلمة التي يبلغ بها التمرّد 
والطغيان على Di‏ الح SL‏ قال تعالى: GCG EUS LEH‏ 


ths fe eg 7 Bod 


£ ع رچ اقات کل ر‎ te م وت له من‎ AAS 
وأعنة وم‎ USI ہل بدا نم ما کاو فو ين هبل ولو‎ * Get رتا وکن‎ MES 


83355 4 [الأنعام: ۲۷ -۲۸]. 
لماذا خلق ALI‏ من يعلم أنه من أهل النار؟ 

إن قلت: أليس من مقتضى لطفه ورحمته سبحانه وتعالى أن لا يخلق إنساناً يعلم 
Sl‏ مصيره إلى الشقاء الأبديّ؟ صحيحٌ أن GE‏ هذا الإنسان ذي النفس المظلمة 


)1( الكافي. مصدر سابق. ج .١‏ ص AO‏ والمحاسن للبرقي. مصدر سابق. ج .١‏ ص ATTY‏ 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


والتي لا أمل بهدايتها وإصلاحها لا يتنافى وعدله تعالى» SY‏ ظلمة نفسه هي بسوء 
اختياره وتمرّده على all‏ فتصيح مؤاخذته ومعاقبته. إلا أنّ خلقه مع علم الله بحاله ably‏ 
سيخلّد في الجحيم Wy‏ منافياً للطفه ورحمته تعالى: أو بعبارة أكثر تأدّباً: أليس من 
الاق برحمته Jey Je‏ أن لا يخلق مفل هذا الإنساق؟ 

والجواب: إِنّ GLE‏ هذا الإنسان وتمكينه من بلوغ أعلى مراتب الكمال بما 
يوصله إلى الرّحمة المطلقة في جنان التعيم هو الذي يناسب اللطف الإلهيّء وإذا 
ما اختار هذا الإنسان طريق التمرّد والعصيان فقد استحق العقوبة بسوء اختياره» ولو 
alll SI‏ عفا عن ذنبه وتجاوز عن كفره وتمرّده وساواه بالمطيع في العفو والرّحمة, 
لاختلٌ بذلك ميزان العدالة الإلهيّة. الذي يقضي بعدم مساواة المجرم والمحسن 
في الحساب. قال تعالى: مآ JOS‏ لشن تریب * ما کف َك [القلم: ٠٠‏ 
- 5]» وقال VEY gle‏ في عهده إلى مالك الأشتر: «ولا يكوننّ المحسن والمسيء 
عندك بمنزلة سواء» فإنّ في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان, وتدريباً لأهل 
الإساءة على الإساءة, Gilly‏ کل منهم ما ألزم نفسه»7). 

على أننا لو تماشينا مع هذا المنطق القائل: إنّ مقتضى الرّحمة أن لا يخلق الله مَنْ 
يعلم أنه سيُخلّد في OUI‏ لصح القول أيضاً: إِنّ مقتضى الرّحمة أن لا يخلق al‏ إنسانا 
يعلم ai‏ سيدخل نار الجحيم الحامية ولو لمدّة قصيرة من الزمن, لا سيّما مع الالتفات 
إلى شدّة العقوبة وعظيم العذاب الذي سيئال أهل النار» والالتفات أيضاً إلى أنّ ساعة 
عذاب واحدة في الثّار تعادل مئات السنين في الدّنياء قال تعالى: Hider 35h‏ 
لنت SG‏ کد ey‏ يدت eo] GME MGS‏ 
ل Litas ail‏ مع Sill al‏ 5 لكان من الأتجدى أن Y‏ يخلق al‏ الثار أبدا! 
مع أنه قد اتضح مما سبق ST‏ خلق الثّار هو ممّا تقتضيه الرّحمة الإلهيّة نفسهاء باعتبار 


WAY تهج البلاغة. مصدر سابق» ج ۳» ص‎ )١( 


جحت ۱٤‏ کے 





في فلسفة العذاب والخلود في النار 


أن all‏ لم يخلقها للتشفي ولا للانتقام» Lally‏ بهدف تكميل نفوس الكثيرين من عباده 
الذين لا يستقيمون ولا يطيعون الله ولا يعبدونه إلا خوفاً من ناره أو طمعاً في tle‏ 


ولي لكونه أهلاً للعيادة. 


عع عاد عله 
2 2 
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الأعراف: محطة موقتة على طريق 
الجنة والثار 


Blo فيما يرتبط بالتساؤل الرّابع» وهو أنّ المصير الأخرويٌ للإنسان هل هو‎ lily 
والثّار أم أن هناك محطة ثالثةٌ غيرهما؟ فيمكننا القول: إِلّه وانطلاقاً مما‎ Zod! بين‎ 
مرّت الإشارة إليه سابقاً وسيأتي تفصيله لاحقاً. من أنّ بعض النّاس لا تصح معاقبتهم‎ 
إدخالهم الثّار‎ SY قصوري أو لاستضعاف أو نحوه.‎ Jes Lil وإدخالهم في الثّار‎ 
وهو قبيحٌ في حكم العقل» فلا محالة يدخلون الجنّة. لأنّ الشخص‎ ab والحال هذه‎ 
إذا لم يكن معدوداً من أهل التار فمن الطبيعيّ أن يكون من أهل الجنّة, إذ لا وجود‎ 
يقضي الناس فيه حياتهم الأبديّة.‎ Uy لمكان ثالث يوم القيامة غير الجنّة‎ 

لكن ريما يُعترّض على هذا الكلام SL‏ ثمّة مكاناً WE‏ في الآخرة غير الجلَة 
والنار وهو الأعراف. فما الذي يمنع أن يكون القاصر والمستضعًف وكلّ من لم تقم 
عليه dhol‏ من أهل الأعراف ولا يدخل الجنة ولا الثّار؟! 

Wy‏ كان من المناسب بل من الضروريٌ أن نتساءل عن الأعراف وما المراد 
Cle‏ وهل .عي The‏ مكانٌ مغاير للجئة والثار. Gel‏ ليقضي به بعض الاس wl‏ 


الأبديّة؟ 


— \¥V—. 








هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 
فیا 

ولا يخفى أنّ المستند الرئيس لقضيّة الأعراف هو القرآن الكريم الذي اشتمل 
على سورة كاملة بإسم الأعراف» الأمر الذي GAS‏ عن أهميّة BY Sle‏ 
تسميات السور STB)‏ نيّة لم تكن عبثاً Lil,‏ استّمدّت من pal‏ المواضيع يع التي تتناولها 
السورة» وسبب التسمية في المقام ns‏ وهو اشتمال السّورة على قضيّة الأعراف» 
مما ورد في قوله تعالى: جذ وبا جات SATS‏ جال ل عرفو مل ances‏ تاثا os‏ 
Kies fic of ae‏ م لد bps BLE‏ & [الأعراف: [er‏ إلى آخر الآيات التي سيأتي 
الحديث We‏ 


مفهموم الأعراف 

والأعراف لغة: البكان امرش ومنه: عرف الفرس 9559 الديك, وکل مرتفع 

من الأرض يسعّى عُدفا: OY‏ بظهوره أعرف es‏ اتخفض LY,‏ 

Speed قال تعالى:‎ yy فالأعراق كما قيل: سور بين الجنّة‎ bobs! ul, 
وقيل: هو‎ bl pall على‎ dle وقيل: هو الصراط أو موضيع‎ [VP يتم سور 4 [الحديد:‎ 
الان المشار إليه في صدرآية الأعراف0).‎ 

ولعل المستفاد من آية الأعراف Bi‏ الأعراف هي الحجاب المذكور في صدر 
ay)‏ وهذا لا يمنع أن تكون الأعراف هي أيضاً الور نفسه والمكان نفسه, المرتفع 
أو الجبل أو الموضع العالي على bi wall‏ فهذه مواصفاتٌ لموصوف واحد وتسميات 
لمسمّى ely‏ فلا تناف بين الأقوال المتقدّمة SPY)‏ التقطة الأهم في المقام هي 
أن الأعراف مركز أو مقر Gils‏ مغاير للجنّة Uy‏ أو أنه معبرٌ موقت إما إلى الجنّة أو 
SEI‏ هذا ما Coed Cage‏ عنه بعد تحديد fal‏ الأعراف: 


«Ole )1(‏ مصدر سابق» ج ٤‏ ص 5 


۲) أنظر: حق اليقين في معرفة أصول الدين, مصدر سابق, ج ۲» ص 159؛ وشبرء السيد عبداللّه. تفسير شبرء 
ذان lsd‏ الترات الغربى«نيروت. لاق ط NY‏ ص 2172 
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في فلسفة العذاب والخلود في JI‏ 

أهل الأعراف 

يمكن للباحث رصد اتجاهات عدّة في تحديد fal‏ الأعراف» أهمّها اتجاهان: 

الاتجاه الأوّل: وهو الاتّجاه الذي يذهب إلى SF‏ أهل الأعراف هم من الأنبياء 
والأولياء والصلحاءء فقد قيل: Slo‏ المراد بهم: حمزة والعبّاس وعليٌ وجعفر كما عن 
ابن عباس» وقيل: gil‏ الملائكة في صورة رجال يعرفون أهل الجنّة والنار ويكونون 
Cod BE‏ والئّار جميعاًء أو يكونون حَقَطَةَ الأعمال الشَّاهدين بها في الآخرة» وقيل: 
إنهم فضلاء المؤمنين» عن «الحسن ومجاهد», وقيل: إِنّهم الشّهداء وهم عدول 
الآخرة» عن Me Shall‏ 

ويقول aE‏ المفيد في تصحيح الاعتقاد بعد تأكيده Sf‏ الأعراف مكانٌ ليس 
من الجنّة ولا من EN‏ «وقد cle‏ الخبر بما ذكرناه ly‏ إذا كان يوم القيامة كان به 
وسول الله ك oly‏ المؤمنين Tt,‏ من ذرئته ole‏ وثمّة روايات عديدة 
Jus‏ على هذا الاتّجاه. 

الاتّجاه الثّاني: يذهب إلى القول: إِنّ أهل الأعراف هم الذين تساوت ذنوبهم 
وحسناتهم ولم ترجح إحداهما على الأخرى» فلو زادت إحداهما على الأخرى مثقال 
ذرّة لتعيّن مصيرهم إِمّا إلى Be‏ وما إلى MOG‏ 

والأقرب - وهو الذي عليه جمعٌ من المفسّرين - صحة الاتجاهين المشار إليهما 
وعدم وجود أي تناف بينهماء فأهل الأعراف هم من الصتفَيّن Jy cles‏ صنف 
دوره ووظيفته» فالانبياء والآولياء وهم الصنف الاوّل يقومون بدور إنقاذي مساعد 
لأهل الصنف الثاني وهذا الاتّجاه الثالث الذي يجمع بين الاتجاهين السَابقين هو 
المستفاد من السياق STAI‏ قال تعالى: OT COA AT LS iY‏ أن مد CS‏ 
)1( حق sell‏ مصدر سابق» ج ؟. ص ۲۷۰. 
(۲) تصحيح اعتقادات الإمامية. مصدر سابق» ص .٠١١‏ 


)1( تفسير الكاشفء مصدر سابق. Yo‏ ص 7107# 
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هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


ررر ص Be‏ ع خم ر و 5 2 ا 


وعدا GEG‏ وجدم ما وعد 55 sae‏ موه يتم أن AV‏ الي * Sil‏ 
Byte‏ عن سیل الل laze Gy‏ وهم ف a‏ کو * يننا جات ول العاف Ie‏ يمو هلآ 


Boye س وء‎ Bh oe 


Adah SI ولا صرت‎ * SAU وهم‎ BEY eA SEAS Bic hey 
Ke GATE At ف رجا بعرم‎ HAT LAG * Gant JE AIG YE a 
SEY BA Yes 2055 SAI A لذن‎ SI «kes 2h Sa 

[ed - ٤٤ صروت 4 [الأعراف:‎ I Ke 

stl,‏ في هذه OLY‏ التي تصوّر لنا أحد مشاهد يوم القيامة يفيدنا: 

dary | 1‏ أن يستقرٌ أهل الجنّة في الجنّة وأهل النّار في الثّار فإنهم يتخاطبون 
فيما پیم مق ورا ء حجاب يحجب الرؤية ولكنّه لا يمنع من سماع الأصوات, فينادي 
Jal‏ الجنّة ol‏ اللّار هل وجدتم ما وعد ركم حقَّاً؟ فلا يسعهم إلا الإقرار والجواب 
بالإيجاب. 


BI - ۲‏ ثمّة فئة ثالثة من غير الذين دخلوا الجنّة والثّار. يُحشّرون في مكان 
مرتفع بين الجنّة والثّار يُسمَى الأعراف» وإذا صرفت أبصارهم إلى أهل الجنّة سلّموا 
عليهم وهم يطمعون في دخولهاء وإذا نظروا إلى أهل الثّار دعوا الله أن لا يجعلهم مع 
أهلها الظالمينء وهذه الفئة هم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيا لا يُتركون في 
هذا المكان. .واكم يدل رجال يشرقون على الأغراف بهدف إنقاذهم والشّفاعة 
لهم» ويخاطبون أهل SLO‏ كنتم تقولون عن هؤلاء: ES BBG‏ 
لقد أخطأتم وخسئتم» ثم بم ينادون أهل هذه الفئة Ca (TEST‏ ا حر 34 & Ke‏ وَل يشر 
روب 4. 

وما هو ظأهر OLY‏ الشريقة تؤكده الروايات الوارذة فى تفسيرهاء منها: ما روي 
oF‏ أبي عبداللّه لتكلا : «الأعراف: كثبان بين الجنّة والثار فيوقف عليها کل cd‏ وکل 
خليفة مع المذنبين من أهل ily‏ كما يوقف قائد الجيش مع الصعفاء من جنده» 
وقد سبق المحسنون إلى الجنّة» فيقول ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه: انظروا 


جحل ”ليه 





في فلسفة العذاب والختود في JWI‏ 


إلى إخوانكم المحسنين قد سبقوا إلى odd‏ فيسلّم المذنبون عليهم» وذلك قوله: 
واد تب بدن VG KEG J‏ 

ثم أخبر تعالى أنهم BR BOLE TP‏ » يعني هؤلاء المذنبين لم يدخلوا 
oul‏ وهم يطمعون أن يُدخلهم الله Lali]‏ بشفاعة Goll‏ والإمام» وينظر هؤلاء 
المذنبون إلى أهل التّار فيقولون: لإي لاج ساناي of‏ ثم ينادي أصحاب 
الأعراف» وهم الأنبياء والخلفاء Jal‏ الثّار مقرّعين لهم: U5 AS Kis TD‏ 
الذين كنتم تحتقرونهم وتستطيلون بدنياكم عليهم» ثم يقولون لهؤلاء المستضعفين 
عن أمر الله لهم بذلك: ELE‏ کا SS‏ لِك IGG‏ كروت MG‏ 


الأعراف Joo‏ لا مقر 

والنتيجة التي يمكن استخلاصها مما تقدّم» لا سيّما بملاحظة الظهور القرآنيّ, 
هى أن .الأ Slo‏ ليست سوى مع تماما كما الشراط. وبحت اعصياق هذا المع أو 
الموقف الموقت فتكون نهاية أهل الأعراف هى: SUL‏ الجنّة أو UI‏ ولا دلالة 
في OLN‏ على Sf‏ الأعراف هي مقر Gla‏ لجماعة من الاس وَسَط بين الجنّة Uy‏ 
وهذه النتيجة تُستفاد من الرّوايات الواردة في المقام» كما لاحظنا ذلك في الرواية 
المتقدّمة عن الإمام الصادق YE‏ وكما نلاحظه في سائر الروايات التي تؤكد أن 
النبيّ gy‏ والأئمّة BR‏ هم الذين يُشرفون على الأعراف ويشفعون للمذنبين 
من أهلها الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر Me‏ وليس في SLL‏ ما يوحي Sb‏ 
الأعراف مقر دائمٌ يقضي فيه بعض الاس pile‏ الأبديّة. 
)1( بحار الأنوار. مصدر agile‏ ج8. ص NYY‏ 
)1( التبيان. مصدر سابق. ج 8 ص ENV‏ 


)۳( الحويزي. عبد علي بن جمعة العروسي (ت5١١١‏ ه)ء تفسير نور الثقلين: مؤسسة إسماعيليان» قم 
- إيران» ط Melt‏ هھ ج ۲ء ص ۳۲. الأحاديث رقم: VTE ء۱۳۳١ ۰۱۳۲ ATE ۱۲۸ VIVANT‏ 


م ٣ے‏ 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


نعم هناك قول لبعض علماء الكلام يتحدّث عن الأعراف كمستقرٌ دائم لبعض 
الفئات من التّاسء يقول الشيخ المفيد: «..وقيل أيضاً: call‏ أي Le‏ مسكن 
طوائف لم يكونوا في الأرض مكلّفين فيستحقّون بأعمالهم Ba‏ وناراً. فيسكنهم الله 
ذلك المكان ويعوّضهم على آلامهم في LU!‏ بنعيم لا يبلغون به منازل أهل الثواب 
المستحقّين له بالأعمال». ويضيف المفيد: «وكل ما ذكرناه Ble‏ فى العقول وقد 
ريدت به عار واه lel‏ بالحقيقة من غلك SEY,‏ المقطرح به من جياه آي 
الأعراف مكان بين الجنّة والثّار يقف فيه من سمّيناه من حجج الله تعالى على 
aS le‏ جه يوم القيامة قوم من AV GSES‏ الله وط يعد ذلك تال pet‏ 
بالخال»0: 

وقد ذكر بعضهم صريحاً GT‏ أطفال الكفار والمجانين هم الذين يسكنون LEN‏ 
وظاهره Lgl‏ تكون مقرّهم MI‏ 

55 على هذا القول: 

Xgl‏ نه لم يثبت ذلك بدليلٍ عقليّ ولا نقليّ» بل إن الرّوايات الواردة في 
المسألة تشير إلى تعامل آخر مع “Jui‏ الكفار. وهذا ما نتطرّق إليه في الفصل 
الثالث. 

Ul‏ جواز ذلك في العقول كما ذكر المفيد فهو لا يُجدي نفعاًء SY‏ الكلام ليس 
في الإمكان بل في الوقوع ولا دليل على الوقوع» ly‏ الروايات المشار إليها في 
قول المفيد: «وقد وردت به أخبار» فلم نعثر عليها لنلاحظ مدى إمكانيّة الاعتماد 
عليها. 

انيا : إذا كان اله سبحانه يعؤض في الأعراف غير المكلّفين بنعيم دائم وإن كان 
لا يبلغ نعيم أهل الجئّة المستحقّين له بالأعمالء ؛ فهذا معناه أن الأعرافٌ هي Be‏ من 


)1( تصحيح اعتقادات الإمامية. مصدر سابق» ص ١1٠١5‏ 


(۲) حق اليقين, مصدر سابق» ج ۲» ص .٠١١‏ 


يحت 1١‏ سے 





قي قلسفة العذاب والخلود في JW‏ 


الجنّات ولو بمرتبة دنياء Led] Zod SY‏ هي دار التَعيم وهي ذات مراتب dig lice‏ فما 
الفرق بين نعيم الأعراف» أو قل: بين Ee‏ الأعراف وبين نعيم الجنّة!؟ ومجرّد تسمية 
هذه بالأعراف لا يغيّر من الأمر شيئاً. SY‏ الكلام ليس في المصطلحات والتسميات. 


se se ماع‎ 
Ww MN لزي‎ 
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الفرقة الإسلاميّة الناجية 


* حديث الفرقة الناجية فى الميزان 


ب ”١ه‏ 


المصير الآخروي للمسلمين 


هذا الفصل مخصّص للإجابة على السؤال التالي: هل Si‏ الجنّة حكر على طائفة 
من طوائف المسلمين؛ أو أنّ IS‏ مسلم Jo je‏ لدخول الجنّة وتشمله رحمة اللَّه؟ 


المسألة في ميزان العقل 

الذي يُستفاد من كلمات معظم أتباع المذاهب الإسلاميّة هو أنّ الجئّة حكر على 
فئة قليلة من ell‏ وهم الذين يحملون أفكاراً معيّنة ويتبعون مذهباً محدّداً: أمَا 
الآخر الذي يختلف عنهم Cade‏ فهو ما IT‏ وبالتالي فهو لا يدخل الجنّة, Lily‏ 
لكونه Y‏ يحمل :تلك الأفكان والمعتقدات فهو مطروة من Rad‏ حى لو كان ضسلماًء 
أي Sf‏ الانتماء إلى المذهب المعّن هو شرط لقبول Slee‏ ودخول الجئة: ولا قيمة 
لكلّ الأعمال إن لم تترافق مع الانتماء المذهبيّ الخاص. 

ونحن في تقييمنا لهذا الطراز من التفكير نقول: Vil‏ بد من عرض هذه الآراءء 
teak‏ ذي ‘at‏ على ما يحكم به العقل القطعي» وعندما نستفتي العقل نجده يقدَّم 
لنا قاعدةٌ le‏ غير قابلة للتتخصيصء LS‏ هي طبيعة أحكام العقل كافةء ومفادهاء أنّ 
الإنسان إذا اتضح له وجه الحقٌّ في pi‏ اعتقادي كولاية أهل البيت See SAB‏ 
ومع ذلك حاد عنه وجحده فإِلّه يستوجب العقاب ويستحقٌ الملامة والتأنيب» وكذلك 
من لم ينضح له وجه God‏ مع قدرته على معرفته والبحث عنه إلا أنه لم يفعل ذلك 


\¥v —-‏ حم 








هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


وهو ما يعرف بالجاهل المقصّرء OW‏ يستحقٌ المؤاخذة أيضاً بسب تقصيره: Wha,‏ ]13 
لم يتضح له وجه الحق لعدم قدرته على التعرّف i] le‏ لتواضع ومحدوديّة قدراته 
الفكريّة. أو لعدم احتماله حقّانية هذا الخط أو ذاك ما أفقده حافز البحث والسؤال» 
وهو ما يعرف بالجاهل القاصرء وربّما em‏ الأول وهو من كان متواضعاً في قدراته 
SI‏ بالمستضعّف, والثاني» وهو من لم يحتمل SI‏ الحق في خلاف ما يعتقده 
بالجاهل القاصرء فهذاء أو Ald‏ لا شك في معذوريّته وقبح مؤاخذته لعدم قيام الحجة 
عليه» وكذا يمكن الحكم بمعذوريّة مَنْ بذل الجهد في معرفة الحق واجتهد بإخلاص 
وصدق نيّة في سبيل الوصول إلى الحقيقة لكنّه أخفق ولم يصب في اجتهاده» والوجه 
في معذوريّته ‏ رغم Ai‏ المعروف عدم معذوريّته ‏ هو عدم قيام الحجة عليه, 
وخلاصة القول: Gl‏ هناك صنفين من الاس يحكم العقل بعدم معذورئّتهماء وهما: 
العالم الجاحد. والجاهل المقصّرء Sly‏ هناك صنفين HET‏ يحكم بمعذوريتهما 
وهما: الجاهل القاصرء والمجتهد المخلص١)‏ 

ثم call‏ ومع الأخذ بعين الاعتبار أنّ البعث والنشور أمران لا مفرٌ منهما لكل 
التاس» alll fy‏ لم يخلق سوى الجنّة والثّار لمجازاة عباده. فقد خلق الجنّة وأعدّها 
lata,‏ لصنف من الاس وخلق الثّار وهيّأها لصنف آخرء ولیس ثمّة HWS‏ آخر 
ain ad‏ كما م إيشباجه في fail!‏ التائ قد Jel‏ للحياة الأبديّة فلا مفرٌ إذن من 
أن يُدخل سبحانه مَنْ حكم بمعذوريّته في الجنّةء oly‏ يدخل من حكم بعدم معذوريّته 
في Ot‏ فالمتحصّل أنه لا يمكن إطلاق القول: Sb‏ كل من لا يؤمن بولاية أهل 
البيت BEM‏ فهو من أهل الثّارء أو أنه مطرودٌ عن ad‏ بل لا بد من التفصيل في 
ذلك على النحو المتقدّم. 


)١(‏ راجع للتوسّع حول هذا الموضوع: كتاب الإسلام والعنف. قراءة في ظاهرة ASSN‏ مصدر سابقء 
ص ٤۸‏ وما بعدها. 
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الفرقة الإسلامية الناجية 

اعتراضان.. ورذهما 

وربّما يُعترّض على ما تقدّم hel sel‏ 

أؤلهما: VSL‏ ما ذكر أن يتساوى من آمن وعرف الحقّ وعمل به» مع من لم 
يؤمن ولم يعرف الحق في دخول الجنّة ونيل الثواب والمغفرة. 

والجواب: LG!‏ لا يتساويان سوى في دخول الجنّة. bly‏ في درجات SI‏ 
ومنازل القرب من اللّه» فهما غير متساويّيْنء فمنزلة المؤمن أرفع بكثير من منزلة 
المستضعف أو الجاهل القاصر, تماماً كما يتفاوت المؤمنون في درجات التعيم 
والقربى من alll‏ والزلفى ca‏ فالإيمان إذا اكتملت شروظة فسوف تكون. له SUT‏ 
معنويّة وسلوكيّة لا يمكن الوصول إليها عن غير هذا الطريق» وهذه الآثار المعنويّة 
والسّلوكيّة سيكون لها نتائجها الجليّة في عالم BAY‏ إن لجهة التمكن من الوصول 
إلى أعلى Cate‏ الجئة ومنازل القرب من الله كما أسلفتاء أو لجهة LG‏ المؤمن 
ليكون في موقع الشّفاعة, كما أنّ لها آثارها الإيجابيّة في عالم الدنيا على أكثر من 
صعيد. 

إن قيل: وما المانع في أن تكون متزلة القاصر أو Carrell‏ مساوية لمتزلة 
المؤمن العارف للحقٌء SY‏ القاصر ما دام معذوراً فلا موجب للتمييز بينه وبين غيره. 

أجيب: jf‏ للإيمان والاعتقاد الصحيح مكانته الخاصة ومنزلته المعنويّة ة التي 
لا يمكن الوصول إليها عن طريق آخرء كما أنّ للإيمان تأثيراً مباشراً على العمل 
ofall‏ فهو يرشت العامل ويصوّب العمل :ويمتحه روثقاً Loe‏ ولا يمكن بحال 
أن يقاس من 'آمن يمن لم ore‏ نعي الو كان Lagan‏ في عدم sila]‏ تماما Yous‏ 
يمكن أن يقاس مَنْ عمل بِمَنْ لم يعمل» ذا SOF A‏ کات BVA‏ # 
[السجدة: PVA‏ 

التاني: إنّ OL‏ هو PAS‏ وامتنانٌ من الله سبحانه» ومن حقّه تعالى أن يحرم 
منه مَنْ لم يكمل إيمانه بسبب عدم معرفته وانتمائه لخط أهل البيت wel Ve‏ حتى 


مسح ۳۹ے 





هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


لو كان معذوراً في ذلك» كما أنّ من am‏ سبحانه أن يحرم منه من لم يؤمن بالرسول 
والجواب: Sf‏ مبدأ الثواب. كما أشرناء ليس مجرّد تفضّلء نعم SL‏ درجات 
التواب ومنازله SBI‏ هي IS‏ تأكيد تفضّلٌ منه سبحانه ومنّة يمتنّ بها على عباده. 


القرآن يعضد البرهان 

هذا كله عندما نقارب المسألة من زاوية ما يقتضيه حكم العقل» والنتيجة عينها 
يمكن التوصّل إليها عندما قارب المسألة من زاوية العمومات UGE ATA‏ تؤكد 
على Shan‏ الإيمان والعمل كمرتكز أساسيّ في مسألة التّجاة. قال تعالى: pally‏ 


2 
اع بره رس eh‏ 


ل نکی Sg‏ * إل اين امنأ وعيو Aah 1 ALG cual‏ 
[العصر: ١‏ ۳]ء كما أنّها تنفي عنه سبحانه وتعالى JS‏ القبيح وتّجله عن ارتكاب 
العقاب قبل البيان وإقامة الحجة LSE ll BG‏ رسو & [الإسراء: »]١5‏ 
ee ae Bes ck tie a‏ عجر فر 

هذا فضلا عن bast‏ على daw‏ رحمته rel ule Jt‏ يو من GAS AE‏ 
وَسِحَتَكُلَّ شَنَوٌ # [الأعراف: 100[ وقال تعالى في آية آخرى: SE LGB‏ 
ot‏ ت aye ee Oe‏ 

.]۷ [غافر:‎ Gh 1255 28 


في الزوايات 

lily‏ عندما ننظر إلى المسألة من زاوية التصوص الروائيّة» فإنّ بإمكاننا أن نصئتف 
هذه الأخبار إلى opine‏ 

الصنف الأول: الرّوايات الخاصّة الواردة من طريق مذهب بعَيْنه» وهي تدلّ على 
أنّ مصير أتباع Cali‏ الأخرئ.هو tl‏ 

الصنف الثانى: الرّوايات الواردة من طريق المذاهب الإسلاميّة كافة عن النبيّ 
5 والدالة على ol i‏ من المسلمين هم فرقةٌ واحدةٌ فقطء وقد حاولت كل 


iG 


eo 088 يحت‎ 





القرقة الإنسلاميّة الناجية 


طائفة ادّعاء نها هي الفرقة الناجية. وهذا الصنف سوف نتناوله بالحديث بعد PE‏ 
في روايات الصنف الأؤل. 

وفي الصنف الأول يهمّني EI‏ إلى الرّوايات الواردة عن النبيّ كو 
من أهل البيت Bale‏ في شأن مصير مَنْ لم يؤمن بالولاية وهي في الغالب رواياتٌ 
توحي ata‏ والتضييق» وتحصر دخول Call‏ بأتباع أهل البيت لير والموالين 
لهم والعارفين بحقّهم. وتؤكد على SV‏ قبول الأعمال سواء العبادية أو غيرها من 
الطاعات والقريات: bye‏ بموالاتهم» وهي روايات مستفيضة واردةٌ بألسنة شتى وفي 
أبواب متفرّقة, وقد جمعها المرجع السيّد حسين البروجردي في الجزء الأول من كتابه 
«جامع أحاديث الشّيعة» فبلغت LS‏ وسبعين رواية من مختلف المصادر الحديثيّة, 
ونكتفي هنا بنقل روايئَئْن منها: 

إحداهما: صحيحة أبى حمزة التمالى» «قال: قال لنا على بن الحسين VE‏ 
Gi‏ البقاع أفضل؟ فقلنا: الله وَرَضولة د رسوله pel‏ فقال لنا: أفضل البقاع ما 
بين الركن والمقام» ولو Si‏ رجلاً عمّر عمر نوح ل4 في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماً يصوم التّهار ويقوم lll‏ في ذلك المكانء ثم لقي الله Je‏ وجل بغير ولايتنا لم 
ينفعه شیئا»('. 





الثائية: ها رواه الخارث بن المغيرة. «قال: كنت عند أبى عبداللّه ل جالساً 
فدخل عليه داخلٌ فقال: يا ابن رسول الله ما أكثر الحاجٌ العام! فقال: إن شاؤوا 
فليكثروا وإن شاؤوا فليقلّواء واللّه ما يقبل الله إلا منكم ولا يغفر إلا لكم»7”. 


إلى غير ذلك عن الآوايانك الوازدة فى الممون تفه te ol‏ هو pty Atl‏ 


)1( البروجردي» السيد حسين الطباطبائي» جامع أحاديث الشيعة, المطبعة العلمية: قم - إيرانء لاط 
۹ ها ج ۱ ص ENT‏ 


(۲) المصدر نفسه. ج ۱» ص 5759. 
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هل dial‏ للمسلمين وحدهم؟ 


والسؤال الذي AY‏ أن يستوقفنا في المقام هو: هل يمكن الأخذ بهذه الرّوايات 
وقبولها؟ أؤليست Lobe‏ لغدل الله وحكت؟ 

ونحن قبل أن تُبدي Gl‏ رأي في هذه الأخبار وفي إمكانيّة الاعتماد عليها ينبغي 
أن نحدّد طبيعة المسألة المبحوث عنهاء وهل أنّها Bade Tle‏ أو فرعيّة؟ GB‏ كانت 
JL.‏ عقديّة فلا يمكن الاعتماد فيها ا ا لذو أن ريه ادير 
متواتراًء Ul,‏ إذا كانت مسألة فرعيّةٌ فيمكن إثباتها بخبر الواحد إذا كان صحيح السّند 

والحقيقة Si‏ أعمال وعبادات غير الموالي لأهل البيت Mie‏ ان يمكن النظر إليها 
من OF‏ 

الأولى: هي Bee‏ العمل والعبادة وعدمها. 

ولا ملازمة» بنظر العلماء. بين الصحّة والقبول» فريّما يُحكم بصخة العمل 

أما مسألة الصحة فهي مسألة as‏ فقهيّةٌ بامتياز لارتباطها بفعل المكلف فتجري عليها 
أحكام المسألة الفقهيّة, وأبرز هذه الأحكام: إمكانيّة إثباتها بخبر الواحد. والذي عليه 
مشهور الفقهاء هو الحكم بصخة re,‏ أعمال غير الموالي كلها وعدم وجوب إعادتها إذا 
اختار مذهب أهل البيت SiMe‏ استناداً إلى الأخبار الصحيحة الواردة عن ASW‏ 
BAD‏ فى هذا المجال من قبيل صحيحة الفضلاء عن الصادقين NGM‏ : «أتهما 
YE‏ في الرّجل يكون في بعض هذه الأهواء: الجَروريّة ‏ وهم الخوارج ‏ والمُرجئة 
والعثمانيّة والقدريّة ثم يتوب ويغرف هذه الأمر وتحسن aly‏ (أي يصبح موالياً لأهل 
البيت (ie‏ أيعيد JS‏ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو Ge‏ أو ليس عليه إعادة 





—— \t¥ ب‎ 





الفرقة الإسلاميّة الناجية 


شىء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شىء من ذلك غير الرّكاة لا Ay‏ أن يؤدّيّها»27. 

إلى غير ذلك من الرّوايات الظاهرة فى Hes‏ عباداته» التى أدّاها على Gib‏ مذهبه 
وإن كانت مخالفةٌ لما عليه مذهب أهل البيت» وقد حمل الفقهاء الرّوايات الحاكمة 
بالإعادة على Molec‏ 


واستثناء ITB‏ والحكم بلزوم إعادتهاء لأنّها ضعت في غير موضعها كما علّلت 
بعض الروايات» هو على الأرجح إجراء Ee‏ - وليس حكماً تشريعياً - اتخذ 
SE as‏ بهدف التخفيف من ضغط الحصار الاقتصاديٌ الذي مارسته السّلطة 
pads‏ كما تشهد بذلك بعض MOUS‏ 

هذا كله في مسألة الصحة. وأمًا مسألة القبول فهي مسألةٌ عقديّة لارتباطها بفعل 
alll‏ سبحانه وكيفيّة تعامله مع عباده» وعليه فلا يصحٌ الاعتماد في إثباتها على خبر 
الواحد حتّى لو كان صحيحاًء ونّما تحتاج إلى دليل يورث القطع واليقين. فهل أنّ 
الرّوايات الدالة على Sf‏ ولاية أهل البيت جك شرط في قبول الأعمال متواترة أم 
أنّها Lei‏ آحاد؟ 


سند الأخبار 
ذكر بعض الأعلام أن هذه الرّوايات هي فوق Se‏ التواترء) ويكفيك Sf‏ السيد 
البروجردي قك أورد te VA‏ حول هذا Oe 58 gall‏ 


.٥٤٥ الکافي» مضدر سابق» ج . ص‎ )١( 


)۲( راجع: مستمسك العروة. مصدر سابق. ج .٠١‏ ص ۲۲۳ ؛ الخلخالي» السيد رضاء المعتمد في شرح 
المناسك. تقريراً لبحوث السيّد الخوثي. نشر لطفي» قم - إیران» ط ۰۱ ۱٤۰۹‏ ه. ج "ا ص VV‏ 


WY راجع حول ذلك كتاب الإسلام والعنف» مصدر سابق» ص‎ (Yr) 
SAVY الأربعون حديئاً للإمام الخميتي: مصدر سايق, ص‎ )٤( 


)0( جامع أحاديث الشيعة, مصدر سابق» ج ۱» ص 0۰۲. 
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هل dic!‏ للمسلمين وحدهم؟ 


إلا أنّ لنا أن bins‏ على دعوى التواتر على إطلاقهاء وتوضيحاً لذلك نقول: إِنّه 
ليس لدينا في المقام تواترٌ لفظيّء SY‏ الأخبار لا تشترك في لفظ محدّد. فدعوى 
التواتر bY‏ أن يراد بها التواتر المعنوي» alos‏ بالتواتر المعنوي: اشتراك الأخبار في 
قضيّة معنويّة محدّدة. وحتّى تكون دعوى التواتر المعنوي ۔ وکذا اللفظي ee‏ 
في المقام فلا بد من وجود محور مشترك ومحدّد بين الأخبان: وعندما pls‏ فى 
تلك الأخبار Vil aes‏ تشترك في Volo yous‏ في oped‏ دائرة شت بدا لا 
igs SE‏ لأخد عن المسلمين كما سترى لأحقاً. 

al‏ إلى ذلك Sh‏ فة Ey [pete‏ عرق من القيمة الاستماليّة ho‏ وه 
ضعفهاء في معظمهاء سنداً SI‏ الصحيح منها سنداً لا يزيد على سبع روایات) ومن 
المعلوم ST‏ التوات تر je‏ بنوعيّة المُخبرين ومدى وثاقتهم» كما LSS‏ عضن الأخبان 
تشكل هي الأخرى عنصراً سلبياً يوجب بطء حصول اليقين بالتواتر كما حمّق في 
aloes‏ ومن هذه الأخبار التى تشتمل على مضمون لا يخلو من غرابة ويصعب 
على العارف بمنطق أهل البيت MERE‏ تصديق صدوره عنهم ما جاء في الحديث 
رقم 4 من كتاب (جامع أحاديث الشيعة) من الباب المذكور وهو Gaye‏ عن الإمام 
le‏ فنظر إلى النّاس ونحن على باب بني شيبة فقال: يا فضيل هكذا كانوا يطوفون 
في الجاهليّة لعنهم الله من GI‏ مسحور بهم أنظز إليهم مكبين على وجوههم!.. « 
ونحوه الحديث ۳٦‏ من الباب» Jats‏ في هذا المضمون المليء بالكراهيّة والاحتقار 
cued‏ بیت الله lel pal‏ فقتل في all SL ep a‏ يغفر 
JS‏ من شهد عرفة ويستجيب دعاءه ولوكاق Asie‏ وأنه لا کر يرد يوم عرفة OSG La‏ 
وبالمقايسة تَعْرفُ Gi‏ الكلامَيْن Goi‏ بالصدور عنهم عادر . 
)1( راجع: الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة» مصدر سابق» ص ۲۷. 
0( راجع الحلقة الثانية للشهيد الصدرء مصدر سابقء ص .1١5/8‏ 


)1( راجع: بحار الأنوار. مصدر سابق, ج .٩٩‏ ص YOR‏ ؛ وسائل الشيعة. مصدر سابق. ج NT‏ ص BOT‏ 
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الفرقة الإسلاميّة الناجية 


وهكذا GE‏ هذا المضمون مناف لما ورد عنهم DIVEE‏ مما ظاهره معذوريّة 
معظم الحجيج الذين يطوفون في بيت الله الحرام ويتعلّقون بأستار الكعبة ففي 
الحديث الذي رواه الكليني عن هاشم صاحب البريد: «كنت أنا ومحمّد بن مسلم 
وأبو الخطاب مجتمعين فقال لنا أبو الخطاب ما تقولون فيمن لم يعرف هذا الأمر؟ 
فقلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافرء فقال أبو الخطاب: ليس بكافر حتّى تقوم 
عليه الحبّة, فإذا قامت عليه فلم يعرف فهو كافرء فقال له محمّد بن مسلم: سبحان 
الله ما له إذا لم يعرف ولم يجحد يكفر؟! ليس بكافر إذا لم يجحد, قال: فلمًا 
حججت دخلت على أبى عبداللّه للا فأخبرته بذلك. فقال: إِنّك قد حضرت وغاباء 
ولكن موعدكم AD‏ ا الوسطى بمتى. قلا كانت ALU‏ اجتمعنا عنده وأبو 
الخطاب ومحمد بن ples‏ فتناول وسادة فوضعها في صدره. ثم قال لنا: ما تقولون 
في حَدّمكم ونسائكم وأهليكم أليس يشهدون أن لا إله إلا PA‏ قلت: بلى» قال: 
أليس يشهدون Sf‏ محمداً رسول الله و ؟ قلت: بلى» قال: أليس يصلون ويصومون 
ويحججون؟ قلت: بلی» قال: فيعرفون ما أنتم عليه؟ قلت: لاء قال: فما هم عندكم؟ 
قلت: من لم يعرف (هذا الأمر) فهو كافر! قال: سبحان الله ما رأيت Jal‏ الطريق 
وأهل المياه؟ قلت: بلى» قال: فيعرفون ما أنتم عليه؟ قلت: لاء قال: فما هم عندكم؟ 
قلت: من لم يعرف (هذا الأمر) فهو كافر! قال: سبحان UT Lal‏ رأيت الكعبة والطواف 
وأهل اليمن وتعلّقهم بأستار الكعبة؟ قلت: بلى قال: أليس يشهدون أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمداً رسول All‏ ويصلون ويصومون ويحيجون؟ 

قلت: بلی» قال: فيعرفون ما انتم عليه؟ قلت: لاء قال: فما تقولون فيهم؟ قلت: 
من لم يعرف فهو كافر. قال: سبحان الله هذا قول الخوارج..»01. 


فالتكفير إذن هو منهج الخوارج وليس منهج الإسلام i Lael‏ 


)1( الكافي» مصدر سابق» ج ۲» ص ممع - .5١1‏ 
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هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 
تصنيف الأخبار 

ومع صرف النظر ie‏ ذكرناه من صعوبة التصديق بمضمون بعض الروايات, 5B‏ 
مجموع الروايات LES‏ إليها يمكن توزيعها إلى عدّة أصناف: 

الصنف الأوّل: ما كان محوره الجاحد بولاية أهل البيت NCB‏ من قبيل ما 
ورد عن أبي lus‏ : : «من جاء بو القيامة بولاية إمام جائر ليس من الله slog‏ 
منكراً bind‏ جاحداً بولايتنا أكبّه الله تعالى يوم القيامة في Mel‏ وهناك she‏ 
روايات محورها الجاحد0). 


وهذا المضمون لا شك فيه ولا اعتراض عليه بل هو مسلّم عند المسلمين BBS.‏ 
فإنّ الجحود هو الإنكار مع علم» والجاحد لقضيّة فرعيّة Gory‏ المؤاخذة والعقاب 
فكيف بجاحد الولاية! 

الصَّنف الثاني: ما كان محوره «المُعادي» لأهل البيت VRE‏ أو «الكاره» 
أو «المُبغض» soil‏ والأحاديث بهذا المضمون (NE 2S‏ وقد .جاء واحذ من تلك 
الأحاديث By pl‏ عن الإمام YL Golall‏ «عداوتنا تُبطل أعمالكم». 

وهذا المضمون لا غبار عليه أيضاًء بل هو مقبولٌ ومفهومٌ BY‏ «المُعادي» أو 
«المُبغض» أو «الكاره» ‏ على اختلاف التعابير الواردة في الرّوايات - ليس له 
عذرء بل إنّ معاداته لأهل البيت SVB‏ تشكل إنكاراً فا all ppt eleva‏ 
الدينء ولا قحك ا يؤمن UL‏ ورسولة وکتابه يتجرّأ على التفوّه بمعاداتهم» وإذا 
كان نظر من يقول: !5 من ضروريّات مذهب التشيّع عدم قبول العمل بغير VS‏ 
إلى هذا الصنف وكذلك الصنف الأول فيكون قوله يها 


)1( جامع أحاديث الشيعة. مصدر سابق. ج .١‏ ص 568 الحديث رقم .5٠0‏ 
)1( راجع المضدر نفسه الأحاديث رقم: VY ١٦١.٦‏ 
)1( راجع المصدر نفسه الأحاديث رقم: ۰۴۷ LOY OV 60s ER LEA‏ 


SAVY هذا القول هو للإمام الخمينيٌ في: «الأربعون حديثاً». مصدر سابق, ص‎ )٤( 
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الفرقة الإسلامية الناجية 


وقريب من هذا الصنف ما جاء في روايات أخرى من ربط قبول الأعمال بمحبّة 
آل البيت i‏ كما في الخبر السادس من الباب المشار إليه في جامع أحاديث 
الشّيعة وهو Soy‏ عن أمير المؤمنين VY‏ وجاء فيه: «...ومن لم يحيّنا منكم لم ينفعه 
إيمانه ولا ft‏ عمله»: فإنّ محبتهم SUA‏ هي موضع تسالم عند المسلمين BS‏ 
وقد نطق بذلك الذّكر الحكيم Sila Sat ye KET TP‏ 4 [الشورى: 
[yr‏ 

الصنف الثالث: وهو مورد الإشكال حيث أطلق فيه القول بدخول IS‏ من «لم 
يجئ بولاية MEL! Be‏ أو «لم يعرف ولايته في ecg‏ أو نحو هذا المضمون» وهي 
عدّة (Lg)‏ ونكتفي بذكر حديث واحد لهذا الصنف» وهو ما ورد عن رسول 
الله وهاه دلو جاء أحدكم يوم القيافة بأعمال كأمثال الجبال ولم بجی بولأية Glo‏ 
بن أبي طالب لأكبّه الله Je‏ وجل في Mee‏ 


إلا أن هذا المضمون Fle‏ أو مطلق» وهو لا يأبى التقييد. والحمل على خصو 
الجاحد أو ناصب العداءء وذلك بقرينة الصنقيّن السابقين» مضافا إلى حكم العقل 
القطعيّ والقاضي بقبح إدانة القاصر والمستضعف, وأكثر النّاس في زمان AY‏ 
ليذ كانوا من المستضعفين» كما ذهب إلى ذلك الشيخ يوسف البحراني مستفيداً 
ذلك من MLM‏ 

Leng‏ يؤيّد التقييد المذكور وأن المستضعّفين ممّن لا يعرفون الحقّ لا يدخلون 
OUI‏ بل يدخلون الجنّة: ما جاء في رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر YE‏ فقد 
أكد YG‏ فيها على استثناء spel daa‏ ثم قال: gal heute‏ - وهي مولاة 
رسول alll‏ ية - فإنّي أشهد WT‏ من أهل الجنّة وما كانت تعرف ما أنتم عليه»9). 


)1( جامع أحاديث الشيعة. مضدر سابق: الأحاديث رقم: 1ه" LOT LOE AAT‏ 

)1( بحار الأنوار. مصدر سابق. ج ل/الاء ص WV)‏ 

)1( انظر: البحراني. الشيخ يوسف, الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. مؤسسة النشر الإسلامي, 
قم - abel‏ لا.ت: ج NE‏ ص VV‏ 


.81 ص‎ Vo الكافي. مصدر سابق»‎ (s) 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
شواهد الرحمة 

على أن الملفت للنظر Sf‏ فى الرّوايات المذكورة التى Godt‏ دلالتها على دخول 
غير الموالي الثّار Las‏ صحيحاً وصريحاً في أن الله سبحانه يتفضّل على المحسن ممّن 
لا يعرف ولاية أهل البيت غلاا ويدخله الجنّة. وهو صحيحة زرارة عن أبي جعفر 
للعلا : «لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره... ولم يعرف ولاية is‏ الله فيواليه ويكون 
جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على al‏ عرّ وجل حقٌّ في ثوابه ولا کان من أهل 
الإيمان». ثم قال WAL‏ «أولئك ‏ أي من لم يكن عارفاً - المحسن منهم يُدخله الله 
الجنة بفضل رحمته». إنْ هذا الحديث يشهد الأمرئْن: 

الأول: إن مدأ دخول الجئة هو استحقاقٌ وليس تقضّلاً, كما رحا ذلك سايقاً: 
غايته Gi‏ الذي يستحقٌ دخول ad]‏ طبقاً للحديث» هو المؤمن العارف 

الثاني: إن الله يمنّ على المحسن إن لم يكن عارفاً وموالياً لأهل البيت 
Wale‏ ويدخله od‏ بسعة رحمته وتفضله: وهذا ما يتناسب وَسَعة رحمته aily‏ لا 
يخيّب Sb‏ من أحسن SL‏ به, و«من ذا الذي أحسن SEN‏ باللّه فلم يكن عند حسن 
ظنّه «ay‏ كما ورد في وصيّة لقمان MEY‏ وبلغ من AS‏ رحمته تعالى حدّاً أنه يعطي 
SII‏ للإنسان إذا بلغه Sis‏ على عمل فعمله رجاء ذلك التواب حتّى لو لم يكن 
العمل على ما Maal‏ 

إلى SB ws‏ القرآن الكريم صريحٌ في أنّ موازين العدل الإلهِيّ لا تقبل الاستثناءء 
قال تعالى: و spel € E‏ ۷]» فهذه LV‏ وأمثالها عامّة 
أو العاضى, Ul,‏ سائر أفراد الإئسان ge‏ فى ذلك غير الموالى فإنّه يبقى تحت 
)1( بجار الأنوار. مصدر سابق. ج هلا. ص £04 


0( المصدر نفسه» ج .١‏ ص YON‏ 
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الفرقة الإسلاميّة اللاجية 


العموم القرآذ نيّ المؤيّد بحكم العقل وبعمومات واردة على لسان Gl‏ كا والأئمّة 
ae‏ 

(Kay‏ الاسشهاد لهذا المعتى ببعض الزوايات الخاضة أيضاً من قبل صحيحة 
بريد عن ol‏ عبداللّه ليلا - في حديث -: «كل عمل عمله وهو في حال نصبه 
وضلالته ثم من الله عليه وعرّفه هذا الأمر فإنّه a‏ عليه ويُكتب لهء إلا الرّكاة rae‏ 
يعيدها لأنّه وضعها في غير موضعهاء Lily‏ موضعها أهل ly LY SI‏ الصّلاة والحج 
والصيام فليس عليه قضاء»(. 

إلا أن يُقال: SI‏ قوله WG‏ «فإنّه يوجر عليه» Ly de‏ بالهداية والمعرفةء أي Sf‏ 
المعرفة هي من قبيل الشرط المتأخر لقبول العمل DLN‏ 

هذا كلّه في الصنف الأول من الأخبار. 


)١(‏ الطوسي» محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت 55٠‏ ه). الاستبصار فيما اختلف من 
الأخبار. دار الكتب الإسلامية, طهران: ط ee‏ ۱۳۹۳ ه.ش» ج 7اء ص NEO‏ 


(5) راجع : السبزوازي. محمد باقر (ت ٠١4٠0‏ ه)ء ذخيرة المعاد. مؤسسة آل البيت SVB‏ لإحياء التراث» 
قم - إيران» طبغة حجرية: OY‏ ص NAR‏ 
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Ui‏ الصنف الثاني من الأخبار فيلخَصه 5S‏ واحد هو حديث الفرقة الناجية 
وهو Gas Egle‏ مشهور ومعروفٌ ومرويٌ من طرق الفريقَيّن Cal‏ والشّيعة. وإليك 
نص الحديث كما رواه الترمذي في سنه بإسناده عن عبداللّه بن عمرو قال: قال 
رسول all‏ ية : «ليأتينَ على ail‏ ما أتى على بني إسرائيل حذة النعل بالنعل... 
وإنّ بني إسرائيل تفرّقت على اثنتين وسبعين vale‏ وتفترق أمّتي على ثلاث وسبعين 
ملّة كلهم في الثار Y‏ مله oly‏ قيل: من هي يا رسول Call‏ قال: ما أنا عليه 
وأصحابي»(). 

ويُعتبر هذا الحديث المرتكز والأساس لانطلاق ما يعرف بعلم الملل والنحلء 
وقد all‏ العلماء كتباً كثيرة في شرحه وتفسيره وتحديد المقصود بالفرقة الناجية 
والفرق الهالكة. 

كما ST‏ لحديث الفرقة التّاجية تأثيراً سلبياً DL‏ الخطورة على وحدة الأمة وتماسك 
أبنائهاء فهو يعمّق الهوّة ويزيد الشقّة ويحول دون التقارب والتلاقي» إذ كيف يتقارب 
شخص مع آخر هو بنظره من أهل النار؟! والخطورة هنا أن JAG‏ كلام النبي GE‏ 


)1( الترمذي. محمد بن عيسى (ت 774 ه)ء سئن الترمذيء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» 
ط ۰۲ ۱۹۹۳ م جع ص AVE‏ 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


ستاراً للتفرقة, فكلام النبي gap‏ عند الآخذين بحديث الفرقة الناجية ير التفرقة 
ets‏ عليها حتى لو جاء ذلك في سياق إدانة غالبية تلك الفرق. 
قال الشاعر: 
أي دين ترك الاس فريقاً وفريقاً 
وأحال المنهج اللأحب سبعين طريقاً 


ومن هنا كان لا بدّ أن يوضع على طاولة البحث العلميء بهدف التوثق منه سنداً 
ودلالة. 


التراث وحاجته إلى الغربلة 

وقبل أن نضع الحديث على طاولة ai‏ لا بد لنا أن Aged‏ ببيان مقدّمة ضروريّة 
حول كيفيّة التعامل مع التراث الروائيء فتراثنا الإسلاميّ الذي Fd‏ به ولا نبالغ 
بالقول: dl‏ أنقى تراث إنسانيّ ورثته أمَةٌ من الأمم, قد جمع الغثٌ إلى جانب السّمين» 
والسّقيم بجوار الصحيح, والمّبين والمحكم إلى جانب المجمل والمضطرب... ومن 
هنا انبثقت الحاجة إلى غربلته ونقده وتصفيته» وعمليّة الغربلة هذه هي جهدنا نحنء 
بل هي مسؤوليّتنا إزاءه, Sit SB‏ قي ants‏ سامت لا et‏ ولا بعلن كنا عن 
صحيحه وضعيفه» فهذه الوظيفة, أعني AL AI‏ هي من مسؤوليّاتنا نحن المنتمين لهذا 
التراث. JI‏ محاكمة وغريلة التراث الصامت 7 وظيفة الإنسان الناطق. Wy‏ على 
قناعة aa‏ أن المشكلة لا تكمن في الثراث نقسه. يل في كيفية تعاملنا معه ونظرتنا 
التقديسيّة له والتي أعاقت عمليّة الإفادة المتواصلة من هين التراث. 


علما الرّجال والدراية ابتكاز إسلامي 


هذا مع ST‏ المسلمين قد أدركوا منذ أمد بعيد حاجة تراثهم إلى the‏ غربلة 
وتصفية, Golly‏ يُقال: agi]‏ أجادوا في تأصيل مجموعة ضوابط ومعاييرٌ لمحاكمة 
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الغرقة الإسلاميّة الناجية 


تراثهم وغربلته Aaa‏ السنذ والمتن» وايتكروا لهذه الغاية ile‏ الرّجال والدراية, 
فعلم الرّجال يهتمٌ بنقد سند الحديث, وعلم الدراية يهتمٌ بنقد المتنء وبعبارة أخرى: 
Sl‏ موضوع ple‏ الرجال هو المحدّث أو الرّاوي» وغايته التعرّف على وثاقة الرّواة أو 
ضعفهم» بينما موضوع علم الدّراية هو الحديث نفسه» وغايته التعرّف على وثاقة 
الرّواية وعللها. 

Lily‏ كمسلمين, لا تُخفي إعجابنا واعتزازنا بهذا الإبداع الإسلاميّ المتميّز 
والمنقطع النظير» لجهة ابتكار Gide‏ العلمَيْنء وما بُذل في هذا السبيل من جهود 
جبّارة تهدف إلى تنقية تراثناء بيد أن المشكلة هي Si‏ الإعجاب بجهود LS‏ قد 
أصاب الخلف بعقدة التهيّب من التجديد ومخالفة السّابقين» وتحوّل ذلك إلى نزعة 
من التقديس GLU‏ وجهودهم» is‏ أصاب العقل الإسلاميّ بالشلل» ووقع أسيراً لما 
وضعه أولئك العلماء من قواعد وأصّلوه من ضوابط, مع أنّ إنتاجهم وإبداعهم رغم 
أهميّته يبقى جهداً بشرياً قابلاً للتطوير والتعديل؛ لا سيّما أنّنا لا نتحدّث عن مدرسة 
واحدة» بل أمامنا تيارات متعدّدة ومناهج مختلفة في التعاطي مع الحديث» فهناك 
منهج «أهل الحديث» المتساهل كثيراً في أمر الرّوايةء وبالمقابل هناك منهج «أهل 
الرأي» المتشدّد كثيراً في أمرهاء Shay‏ منهج الشيعة ومنهج المعتزلة وغير ذلك... 
فعلى الباحث المنصف أخذ هذه المناهج جميعاً بعين Glee‏ محاولا التعرّف على 
ly sl‏ للضوابء قستبعدا كل الدعاوى العريضة لبعض المدارس - كمدرسة أهل 
الحديث ‏ التي تُقدّم نفسها على أنّها تمتلك الحقيقة المُطلّقة في JS‏ ما تقوله وتتبئّاه 
في الرّجال والطوائف والأحاديث والأحكام, Lily‏ هي دون سواها المؤمّلة لوضع 
مصطلحات لكل WM‏ إنّ هذه المزاعم بعيدة عن الصواب والواقع» ويكفيك شاهداً 
على ذلك fal ST‏ الحديث أنفسهم يختلفون في جملة من المعايير في نقد الأسانيد 
والمتون, كاختلافهم في رواية المدلس والمرسل وتعريف العدالة وغيرها. 
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هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


نقد المتون 

إن أسانيد الأحاديث قد حدمت كثيراً وبُذلت في دراستها جهودٌ tale‏ وكبيرة. 
ودوفت لهذا القرض آلاف الكتب المتخصّصة بمعرقة أحوال الزواة تويقاً وتضعيقاً 
وضبظاً وحفظاً.. ما يجعل إمكانيّة الإضافة على تلك الجهود متواضعة وليست ذات 
أهميّة كبيرة, وإن كان يمكن الحديث عن تفعيل بعض المعايير الغائبة في توثيق 
الرّواة: وأهمّها محاولة اكتشاف شخصيّة الرّاوي وذهنيّته من خلال ملاحظة مجموعة 
رواياته Ail Sy‏ بدل دراسته بشكل مج مجتزء أو الاقتصار في توثيقه أو تحصيل الوثاقة 
ales‏ على itl‏ ار ای deb‏ وقد غدا سبر وتجميع أحاديث الراوي الواحد 
أمراً ميسوراً في زماننا بسبب توافر الأجهزة والبرامج الحاسوبيّة (الكومبيوتريّة) التي 
توفر الكثير من الجهد والوقت :على العلماء والباحفين. 

Lily‏ قلت: علينا تفعيل هذه المعايير لاعتقادي أنّها لا تمثّل اكتشافاً جديداً فقد 
تنه علماء الرجال لذلك منذ أمد بعيد» ولذا تراهم كثيراً ما يغمزون من قناة بعض الرّواة 
أنه «يروي Ma Stall‏ أو «يروي ما يعرف Mee Keay‏ 

UES‏ ومع الالتفات لأهميّة هذه البحوث المرتبطة LIL‏ نحسب أنّ الأمر الأهم 
في التعامل مع LO‏ والتراث هو نقد المتون دون الاكتفاء بنقد الأسانيد. BY‏ الكثير 
من الأحاديث قد تكون صحيحة الإسناد لكنّها تشتمل على مضامين قلقة أو مضطربة 
لا يمكن الأخذ بهاء ويمكننا أن نسججل في هذه العجالة مجموعةً من الضوابط 
والمصافي لا بد أن تعرض الأحاديث عليها قبل الأخذ بها: 
)1( راجع: الطوسي» محمد بن الحسن (ت 450 ه). عدّة pel‏ تحقيق: محمد رضا الأنصاري, ستارة, 

قم - إيران» ط ۱ ۱٤١۷‏ هء ج .١‏ ص ١۳٠؛‏ والحلي» الحسن يوسف بن المطهر (ت ۷۲١‏ ه)» ط ١ء‏ 


۷ه خلاصة الأقوال, iG pies‏ جواد القيومي» > مۇسسة نشر الفقاهة. قم - إیران» ط ۱ء PVEW‏ 
ص 161 := ۳۳ = = FAY‏ تام ٠‏ . إلى غير ذلك من الموارد. 


(۲) ابن me‏ أحمد بن علي العسقلاني(ت ۸٥۲‏ ه). لسان الميزان. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت- 
ok‏ ط ۰۲ ۱۹۷۱ مء ج .١‏ ص ۳۷۹؛ خلاصة الأقوال» مصدر سابق. ص .٠۲١‏ 
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الفرقة الإسلامية الناجية 


Yi‏ عَرْصها على القرآن الكريم: JS‏ حديث يخالف كتاب الله فهو مردود أو 
زخرف» كما قال الإمام الصادق BEY‏ والآمر المهم هنا تحديد معنى المخالفة» فهل 
يقتصر في رد الحديث ورفضه على مخالفته لنص الآيةء أو أنّ ذلك يشمل المخالفة 
لروح القرآن ومفاهيمه العامة كما هو الصحيح؟ ثم هل يمكن تبرير المخالفة وتوجيهها 
بالتسخ؟ 

وهل يمكن القبول بنسخ القرآن الكريم LIL‏ القطعيّة كما هو المشهور؟ أم 
يُقال: ]8 دور Gel‏ بك هو شرح وتفسير الكتاب, لا BS‏ وإلغاء أحكامه, كما نض 
على ذلك قوله تعالى: AAT‏ لكر نن للا ما ترد إل aS‏ يتشَكرُوت 4 
[النحل: .]٤٤‏ 

ثانياً: عَرْضُها على معطيات العقل القطعيّ؛ على اعتبار أنّ العقل الفطري هو 
مرآةٌ صافية لوحي اللّه» ولا يمكن أن يتعارض العقل الظاهريٌ ‏ أعني الرّسول ‏ مع 
الرّسول الباطنيّ وهو العقل. 

ثالثاً: عَرْضُها على معطيات العلم» ونقصد بها الحقائق العلميّة لا مجرّد النظريّات 
التي ما تزال مثار جدل أو التي لم ترق إلى مستوى اليقينء والمبرّر لهذا الضابط أن 
النبيّ يفره ينهل من وحي الله وكلماته. فكيف لكلامه تعالى أن يتعارض مع ما فعله 
الله وخلقه؟ 

رابعاً: عَرْضُها على الواقع» ونقصد بذلك الواقع الخارجيّ المحسوس. وكذلك 
الواقع التاريخي» فإنّ بعض الروايات الصحيحة سنداً لا تنسجم مع الواقع الحسيّ أو 
التاريخي7". 

إن إهمالنا لعمليّة نقد المتون وإغفالنا للضوابط المتقدّمة أو غيرهاء والاستسلام 
لحسن SN‏ بوثاقة الرّواةَ والخضوع التامٌ لكتب الحديث وإسباغ وصف الصحاح 


)1( وقد تحدّثنا بشيء من التفصيل عن هذه الضوابط في كتاب «الشريعة تواكب الحياة». دار الهادي, 
بيروت - لبنان. Vb‏ ۲۰۰۶۴ م. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


عليهاء )5 ذلك قد أسّس بشكل أو بآخر لمنطق ile‏ متزمقت وغذاه بالكثير من 
الأحاديث التكفيريّة التي Bait‏ في تعزيز ثقافة العنف. وفي تعميق الهوّة بين 
المسلمين وتمزيقهم شرٌ تمزيق. وفيما يلي نذكر نموذجاً من هذه الأحاديث. مع 
دراسته وتقده: سند ومتنا. 

بعد هذه المقدّمة لا بد لنا أن نقوم بجولة حول مصادر الحديث عند الشيعة 
Lady‏ وكيق:تثلقاة علماء الفريقين. 


أولاً: في المصادر الشُنيّة 
ورد-حديث الفرقة الناجية فى مجموعة من pales‏ الحديفئة لأهل OME‏ 


إلا أنه Soy‏ بصِيّغ مختلفة إلى do‏ التباين وإليك التفصيل: 


كلها فى النار Ul‏ واحدة 
ففى مستت Mars!‏ أخرجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله jl» : gee‏ 
بني إسرائيل قد افترقت على اثنتين وسبعين فرقة وأنتم تفترقون على مثلهاء كلها في 
الثار إلا فرقة». 
وفي موضع آخر من المسندا”) أخرجه عن أنس أيضاً قال: Sle‏ بني إسرائيل تفرّقت 
)1( وأهمها: مسند أحمد. مصدر سابق, hc‏ ص VY)‏ والسجستاني» سليمان بن الأشعث (ت ۲۷١‏ 
ه). سنن أبى ذاوود. تحقيق: سعيد محمد اللحام. دار الفكر للطباعة والنشر. لا.م. ط ۱ء ۱۹۹۰ م: 
Ne‏ ص ۳۹۰؛ وسنن الترمذي. مصدر سابق. ج »٤‏ ص ۱۳۵+ وسئن ابن ماجة. مصدر سابق. ج OY‏ 
ص ۱۳۲۱ EFT.‏ والنيسابوري» الحاكم (ت ٠٠١‏ ه). المستدرك على الصحيحينء دار المعرفة, 
بيروت- bY gtd‏ لا۔ت» ج ١ء‏ ص ۱۳۸-۱۲۹؛ الدارمي: وعبدالله بن بهران(ت۵٥۲ه)»‏ سنن 
الدارمي» لا.ت» دمشق - سورياء DY‏ 159 ۾» ج ۲» ص SVEN‏ غيرها من المصادر. 
(۲) المصدر نفسه. ج .٠١ geet‏ 


)1( المصدر تقسه. ج ا ص VEO‏ 
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الفرقة الإسلاميّة الناجية 


إحدى وسبعين فرقة فهلكت سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة. cil Sly‏ ستفترق على 
اثنتين وسبعين فرقة فتهلك إحدى وسبعين وتخلص فرقة, قالوا: يا رسول الله من تلك 
الفرقة؟ قال: الجماعة الجماعة»١١),‏ 


وفي سنن ابن ماجة): أخرجه بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : 
«تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين BB‏ وتفترق cil‏ على ثلاث وسبعين فرقة». 
Sly‏ > عن opal‏ وهو نظير الحديث المتقدّم عنه ف مسند أحيد), 


وفى سنن wl‏ داوود() أخرجه عن wl‏ هريرة كما فی سنن ابن dol‏ أي ail‏ 
أشار إلى انقسامها إلى ثلاث وسبعين فرقة دون التعرّض لذكر الناجين والهالكين. 
وأخرجه عن معاوية بن أبي سفيان مع الزيادة المذكورة(). 


ورواه الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضخاك الشيباني (ت ۲۸۷ 
ه) فى كتاب VES‏ 


)1( وعلق عليه الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي (SAVE)‏ في مجمع الزوائد, دار الكتب العلميةء بيروت 
- لبنان» لا.ط. ۱۹۸۸م ج .١‏ ص ۱۸۹ بالقول: «وفيه عبداللّه بن سفيان العقيلي لا يُتابع على حديثه». 

(۲) ج۰۲ ص ۱۳۲۱ - APY‏ 

(*) وقال في مجمع الزوائد. مصدر سابق, تعليقاً عليه: «إسنادٌ صحيحٌ, رجاله ect‏ وأخرجه أيضاً عن 
عوف. وقال في مجمع الزوائد. مصدر سابق: «إسناد حديث عوف بن مالك فيه مقال». 

.۳۹۰ المصدر نفسه. ج ؟. ص‎ )٤( 

Gley (0)‏ في السنتدرك, مصدر سابق, ج ١ء‏ ص VTA‏ على حديث معاوية قائلاً: «هذه أسائيد تقام بها 
Hel‏ في تصحيح هذا الحديث...». 

(5) انظر: الشيبانى» عمرو بن أبى عاصم الضحاك (ت ۲۸۷ ه)» كتاب LN‏ تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني. المكتب الإسلامي» بيروت - Sgt‏ ۱۹۹۳ م» ص ry TA‏ وعلق عليه الشيخ المحقق 
الألباني بالقول: «حديثٌ صحيح, ورجاله OE‏ على ضعف في هشام بن olde‏ والحديث أخرجه ابن 
ماجة بإسناد المصنف هذا (يقصد عمرو بن أبي عاصم) وصححه البوصيري. والحديث صحيحٌ قطعاً. 
BY‏ له ست طرق أخرى عن أنس» وشواهد عن جمع من الصحابة... إلى أن قال: وقد fe‏ بعض الهلكى 
من متعصّبة الحنفيّة في ميله إلى تضعيف هذا الحديث مع كثرة Gb‏ لمخالفته لهوى في نفسه». 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


كلها في الجنة إلا واحدة 

وفي مقابل ذلك فإنّ ثمّة رواية أخرى للحديث معاكسة للرّواية ALI‏ قال 
العجلوني٠:‏ «ورواه الشعراني في الميزان من حديث ابن النجّار وصبححه الحاكم 
بلفظ غريب وهو: «ستفترق cal‏ على GE‏ وسبعين فرقة كلها في الجنّة إل واحدة», 
وفي رواية الديلمي: «الهالك منها واحدة». وقال العلماء: هي الرّنادقة» وفي هامش 
الميزان المذكور عن أنس عن النبيّ ge‏ بلفظ «تفترق il‏ على بضع وسبعين فرقة 
كلها في الجنَة إلا الرّنادقة...» وأضاف العجلوني: «ثم رأيت ما في مامش الميزان 
مذكوراً في تخريج أحاديث مسند الفردوس للحافظ ابن حجر ولفظه: «تفترق eal‏ 
على يعون وسبعين فرقة كلها في الجنّة إلا واحدة وهي الزنادقة»» اسند عن اي 
وأخرجه gl‏ يعلى من وجه آخر». 

ولكنّ ابن الجوزي أوردة odigs‏ الضيعة SV‏ 3( من ثلاثة طرق وقال: «هذا 
الحديث لا يصح عن رسول الله JE‏ علماء الضتاعة: وضعه الأبرد وكان وضناعاً 
كدّاياً...» 


وما ضعَّفه ابن الجوزي قال عنه البشاري المقدسي Lote Jl»‏ اثنتان وسبعون 
ie‏ الجنّة وواد فى Ul‏ أصح إسناداء وحديث» اثنتان وسبعون ف الثار ووالحدة 
ناجية Mee gdh‏ 
وهكذا مال الشيخ محمد عبده إلى هذه الصيغة, فقال على ما SH‏ عنه: «وممًا 
يسرني ما جاء في حديث آخر أن الهالك منها واحدة»9). 
)1( العجلوني. olen!‏ بن محمد GES (VTS)‏ الخفاء ومزيل الإلباس Le‏ اشتهر من الأحاديك 
على ألسنة الناس» دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان» ط ۲»> ۱۹۹۸ Vee‏ ص .٠١١‏ 
(؟) ابن الجوزي. عبد الرحمن البغدادي (ته 7 ه). الموضوعات. المكتبة السلفية, المدينة المنورة» ط 
مج ۰۱ ص VU‏ 
(۳) نقله الغزالي» الشيخ محمد في كتابه: «دفاع عن العقيدة والشّريعة Ls‏ مطاعن المستشرقين»» دار نهضة 
مصرء e 7 Yb dla‏ ص ۱۹۰ 


(5) الصافي. الشيخ لطف alll‏ مجموعة الرسائل. نسخة إلكترونية مدرجة ضمن أقراص مكتبة آل البيت 
١ oe‏ ص 115. 
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الفرقة الإسلاميّة الناجية 
تانياً: في المصادر الشيعية 

ui,‏ في المصادر الحديثيّة الشيعيّة فقد ووه ككل من الكليني والصدوق والخزاز 
القمّي والمفيد: 

١‏ - أما الكليني فقد رواه بسنده إلى أبي خالد الكابليّ عن أبي جعفر للهلا 
وفيه: «إِنّ اليهود تفرّقوا من بعد موسى على إحدى وسبعين فرقة منها فرقة في الجئة 
وسبعون فرقة في OUI‏ وتفرّقت النصارى بعد عيسى WEY‏ على اثنتين وسبعين فرقةء 
فرقة منها في الجنّة وإحدى وسبعون في SUI‏ وتفرّقت هذه الأمّة بعد نبيها کا 
على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون فرقة في Ol‏ وفرقة في الجنّة. ومن الثلاث 
وسبعين Bd‏ ثلاث عشرة فرقة تنتحل ولايتنا ومودّتناء اثنتا عشرة فرقة» منها في التار 
وفرقة في الجنّة» وستون فرقة من سائر HO‏ في Meal‏ 

LSU,‏ على هذه الرواية: 


Maciel had أو‎ 


NBM GPE St يفترض‎ ony BB BU عن الإمام‎ aye إن التحنيث‎ she 
قال: «وتفرّقت هذه الأمّة», مع أن من المعلوم أنّ‎ SY ثلاث وسبعين فرقة قد حصل.‎ 
الإسلاميّة لم يصل عددها في زمانه إلى الرقم المذكورء بل إِنْ بعضها تشکلت‎ Gall 
الفرق الشيعيّة لم يصل عددها في زمانه إلى ثلاث عشرة‎ OB في مرحلة لاحقة, وهكذا‎ 
فأين تندرج‎ SEL ولو أن الفرق الإسلامية بلغت العدد المذكور في عصر الباقر‎ BS 

)1( الكافي. مصدر سابق. AG‏ ص NYE‏ 


0( لاشتماله على أبي خالد الكابلي وهو كنكر الذي لم تثبت وثاقته. وأما الروايات التي رواها الكشي في 
وثاقته فهي ضعيفة السند باستثناء رواية واحدة لكنّها لا تدل سوى على حسن العقيدة. كما أنّ وجوده 
في رجال كامل LH‏ يارات لا ينفع في إثبات BES‏ »> ولذا Ze‏ العلامة المجلسيٌّ عن الخبر sgn GL‏ 
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» دار الكتب الإسلامية, طهران. Pb‏ ۱۳۷۰ ه.ش» ج ٣۲ء‏ 
ص VOY‏ 
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هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 
سائر الفرق التي تكوّنت بعد عصره؟ فهل هي خارج نطاق الفرق الإسلامية؟! إن ذلك 
مستبعد ولا وجه لهء الأمر الذي يجعلنا أمام مصداقية الحديث على ضوء الواقع. 

۲ - وأمًا الشيخ الصدوق فقد رواه بثلاثة طرق في كتابه الخصال: 

وفي الطريق الأول روى حديث أنس بن مالك المتقدّم في المصادر المُّنيّة 
والذي Gay‏ على افتراق الأمّة إلى اثنتين و سبعين فرقة, ويحدّد الفرقة الناجية Wb‏ 
الجماعة0). 

ونحوه ما ele‏ في الطريق الثاني وهو لا يصح سنداً كالطريق الأل. 

uly‏ الطريق الثالك: فهو أفضلها الا رواه بسنده al‏ القاسم بن يحيى عن 
جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله MER‏ عن آبائه 
عن أمير المؤمنين ل4 أنّه ple‏ أصحابه في مجلس واحد أربع مائة باب مما يصلح 
للمسلم في دينه ودنياه» وفيه «.. وستفترق هذه UV‏ على ثلاث وسبعين فرقة واحدة 
فى الجنّة»0). 

ويلاحظ: أن الرواية لم تذكر أنّ اثنتين وسبعين في النار» مما يحول دون توجه 
بعض الإشكالات عليهاء إلا أن يُقال: إِنّ ذلك قد يستفاد من تخصيص واحدة بالجنّة. 

وغلى JS‏ حال فإنّ ستد هذا الحديث المعروف بحديث الأربعمائةء محل جدل 
بين العلماء". 

ولو صح هذا الحديث سنداًء BE‏ بعض الإشكالات الآتية تبعث على التشكيك 
في صدوره عن رسول الله اة . 
ا راجع: الخصال» مصدر سابق. ص .0٥۸٤‏ 
(؟) المصدر نفسه. ص ST‏ 


)+1( فبينما ضَعَفه جماعة من الفقهاء لاشتماله على القاسم بن يحيي والحسن بن راشد اللّذَيْن لم تبت 
وثاقتهماء فقد حاول آخرون توثيقهما ببعض الوجوه. ومنهم السيّد الخوئي وغيره. راجع: الحكيم» السيد 
محمد سعيد, الكافي في أصول الفقه. قم إيران. ط ۲ ١517‏ هء ج ۲ ص 8940 
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الفرقة الإسلاميّة الناجية 


وا الخزاز القمّي (ت ٠٠٠‏ ه) فقد رواه بسنده إلى علي EY‏ قال: «قال 
رسول الله gp‏ ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة, منها فرقةٌ ناجيةٌ والباقون 
هالكة, والناجية: الذين يد SN oS‏ ويفتبسون من علمكو ولا ساون بآرائهم 
فأولئك ما عليهم من سبيل...»7) 

وهذه الرواية مضافاً إلى ضعفها سنداً. Ue‏ مبتلاة بالملاحظات الدلالية الآتية. 

ly - ٤‏ المفيد فقد رواه بإسناد ضعيف إلى أ مير المؤمنين gle‏ ل14 اوتنه 
كما يلي: «لتفرّقنٌ هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء والذي نفسي ا Si‏ الفرق 
ls‏ ضالة إلا من اتبعتي وكان من شيعتي»7). 

ويلاحظ أنّ هذه الرواية وبصرف النظر عن ضعف سندها لا تتضمّن USS‏ عاماً 
بهلاك الفرق الضالّة واستحقاقها العذاب الأبدي, الأمر الذي وقع محلا للاشكال 


ثالثاً: الرافضون للحديث من العلماء 

ثمّة علماء كثيرون رفضوا حديث الفرقة الناجية بصيغته المعروفة «كلّها في التار 
y‏ واحدة». وَضِكَفوه سنداً أو Ys‏ أو أنكروا الفقرة المذكورة, أو أوَلوا الحديث 
وأخرجوه عن ظاهره» وبعضهم فتح باب SES‏ فيهء وإليك بعض كلماتهم: 

١‏ ابن حزم: نقل جماعة عن ابن حزم في كتاب الإيمان من الفصل قوله: 
«ذكروا حديئاً عن رسول A‏ و أن Baal‏ والمرجئة مجوس هذة bain edt‏ 
آخر «تفترق هذه UM‏ على بضع وسبعين فرقة كلها في التار حاشى واحدة»» وهذان 
al )١(‏ علي بن محمد بن علي الخزاز(ت ٠٠١‏ ه). كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثني عشر. 

تحقيق: السيد عبد اللطيف الکوهکمري. انتشارات بیدار» قم إیران» ط 1١50101‏ ه» ص N00‏ 


(۲) المفيد. محمد بن محمد بن النعمان 2١ - PVT)‏ ه)ء أمالي المفيد. تحقيق: علي أكبر الغفاري 
وحسين الأستاذ ولي. مؤسسة النشر الإسلامي. قم إیران. ط WY‏ ص 5117 1737 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


حديئان لا يصكان Slee‏ من ظریق الإستاد» وما كان KA‏ فليس بحجة عند من يقول 
بخبر told‏ فكي( عند من لا يقول Mees‏ 

لكن الذي يظهر من ابن ese‏ في بعض كتابه اعتماده على الحديث. 

۲ - ابن الوزير في كتاب العواصم والقواصم: يقول «إيّاك أن تغترٌ بزيادة WS‏ 
فى النار إلا والحدة YS‏ زياد فاسدة. ولا dag‏ أن تكون من .دسيين Bt AS‏ 

۳ - البشاري المقدسي في أحسن التقاسيم: وقد تقدّم نقل كلامه. 

٤‏ - المحدّث الشيخ محمد زاهد الكوثري: يقول: «وقد وردت أحاديث في 
افتراق الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة, منها ما لا نص فيه على الهالك؛ ومنها ما فيه 
بيان أنّ واحدة منها ناجية والباقين هلكىء ومنها ما يعدّهم كلهم ناجين سوى واحدة 


وهي الزنادقةء وقد اختلقف أهل العلم في ثبوت تلك الأجاقيث وعدم ثبوتها كلا أو 
IE‏ 


ه - الشوكاني يقول: إِنّ زيادة كلها في الثّار لم 5 لا مرفوعة ولا AB gb go‏ 
5" العلامة صالح المقبلي اليماني: يقول: 


«حدیث 0 hs ay‏ ثلاث وسبعين فرقة a Se‏ شك يعضها بعضاً 


)1( نقله ce‏ الشيخ عبد المتعال الصعيدي» انظر: مجلة رسالة الإسلام الصادرة عن جماعة التقريب بين 
المذاهب الإسلامية. السنة الثالثة. العدد الثاني. نيسان ١١۹٠م‏ المجلّد الثالث ص VAY‏ ونقله عنه 
أيضاً الشيخ محمد الغزالي في كتابه دفاع عن العقيدة والشريعة» مصدر سابقء ص VAS‏ 


)1( الآمدي. علي بن محمد(ت ٠۳١‏ ه)» الإحكام في أصول الأحكام, تحقيق: عبد الرازق العفيفي. 
المكتب الإسلامي. ط VY‏ ج ۸» ص VTA‏ 


(۳) رسالة الإسلام» مصدر سابقء ص ۱۸۲؛ ودفاع عن العقيدة والشريعة. مصدر سابق. ضص0٠9١1.‏ 
)£( المصدر نفسه. ص NAY‏ 


)0( فيض القدیر» مصدر Gl‏ ج ؟. ص /70. 
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الفرقة الإسلاميّة الناجية. 


فمن المعلوم أنّهم خير الأمم» وأنّ المرجوّ أن يكونوا نصف أهل Kell‏ مع أنّهم في 
سائر الأمم كالشّعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض 
حسبما صرّحت به الأحاديث, فكيف يتماشى هذا؟! فبعض الناس تكلم في ضعف 
هذه الجملة وقال: هي زيادة غير ثابتة» وبعضهم تأوّل الكلام Sb‏ الفرقة الناجية 
pli‏ كل ie‏ 

ثم all‏ قسّم الناس إلى عامّة obey‏ وأخرج العامّة عن العذاب والابتداع وهم 
الأكثريّة, وأضاف: «فأفراد الفرقة المبتدعة وإن كثرت لا يكون مجموع أفرادهم 
جزءاً من ألف جزء من المسلمين»7). 

الشيخ عبد المتعال الصعيديء فقد طعن في سند الحديث» ونقل كلمات 
العلماء الرافضين له أو المشككين فيه ولاحظ على علماء الكلام والخصام أنهم 
«بنوا هذا على حديث اشتهر فيما بينهم» من غير أن يبحثوا في صخته من جهة سنده, 
ومن جهة ملاءمته لطبيعة الإسلام وانسجامه مع أصوله المعلومة منه بالضرورة»). 

۸ - الشيخ محمد الغزالي: يظهر منه التشكيك في الحديث» وقد نقل بعض 
كلمات الطاعنين فيهء مما تقدّم Malis‏ 

9 الشّيخ حسن السقّاف: رأى Sf‏ الحديث Jol‏ سنداً ومتناًء وسجل مجموعة 
من الملاحظات النقديّة عليه بحسب الموازين الحديثيّة لأهل السّنةء قال: نحن نجزم 
ببطلان هذا الحديث سواء بزياداته أم بدونهاء والتي منها «كلّها في الثّار إلا واحدة» 
أو «كلها في الجنّة إلا واحدة». ثم بعد أن أورد عليه عدّة ملاحظات دلالية وسندية 
قال: فنحن لا ننكر أنّ هناك افتراقاً. ولا ننكر وجود فرق متخالفة في آرائهاء Us‏ 
)1( المقبلي» صالح بن مهدي (ت ۱٠١۸‏ ه). بحث في حديث افتراق ANI‏ تحقيق: عبداللّه بن يحيى 

السريحي» المجمع الثقافي - هيئة «أبو ظبي» للثقافة Sl ally‏ وهو منشور على موقع الوراق الإلكتروني. 
(۲) رسالة الإسلام, مصدر سابق. 


(۳) راجع کتابه: دفاع عن العقيدة والشريعة. مصدر سابق. ص ١۱۷۱ء‏ #/19. 
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هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


SS‏ العداد لها بثلاث وسبعین» وننكر كونها في التارء ونتكر JS‏ ما يفيده هذا 
الحديث. من أفكار: وأهمّها Jf‏ هناك BS‏ واحدة del‏ وهى ما يسّونه بالفرقة 
الناجيةء واحتكار دخول الجنّة على أفراد هذه الطائفة المزعومة! فهذا الذي ننكره 
ونجزم ببطلانه حسب المقاييس العلميّة الثابتة»(). 


الحديث على طاولة النقد 


ويمكن أن fous‏ على الحديث المذكور مجموعة من الملاحظات في سنده 
ومتنه» وهي بمجموعها ترسم علامة استفهام كبيرةٌ حوله وتثير الريبة والشك بشأنه. 


| - ضعف الإسناد 

deal Lally‏ الحديك خقد فييك لبا ما سيق آله خير تقنى سوا من طرف اله 
أو طرق UT dell‏ من طرق 22 فلاشتماله على ما قيل ‏ على الضعاف بحسب 
موازينهم lily Md‏ من طرق الشّيعة فهو أيضاً غير نقيّ الشند سواء في رواية 
الكلينى أو الصدوق أو القمّى أو المفيد. 

على أنْ ثمّة ملاحظة أساسيّة هنا لا بد من التوجه إليها وهي أنّ المورد هو 
من أمّهات القضايا العقديّة التى يتحدّد بموجبها المصير So FM‏ لغالبيّة الفرق 
)\( راجع مجلة المعارج القرآنية. مجلة شهرية متخصصة بالدراسات القرآنية. صاحبها الشيخ حسين شحادة. 


دمشق ‏ سورياء العدد cP‏ ض ۱۰۱ - HVOF‏ 

(؟) قال الشيخ عبد المتعال الصعيدي: «وممًا طعن به في سند الحديث أنّ فيه محمد بن عمرو الليثي وهو 
ممّن أخرج له الشيخان في المتابعات فقط. ومثله لا God‏ بحديثه إذا لم يتابع. وقد قال فيه الذهبي: 
محمد بن عمرو A‏ لم Bed‏ به منفرداً ولكن مقروناً بغيره. وكذلك في بعض سنده عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم» وفي بعضه كثير بن عبدالله. وفي بعضه عبّاد بن يوسف وراشد بن سعد. وفي بعضه الوليد 
بن مسلم. وفي بعضه مجاهیل. كما يظهر من كتب الحديث» (رسالة الإسلام مصدر سابق» ص 185)» 
وممن أشار إلى ضعف سنده بحسب موازين أهل السنة؛ الشيخ حسن السقاف في مجلة المعارج» مصدر 
سابق» العدد ٤۳‏ صن ١١٠١ء‏ 


سے TRE‏ ي 





الفرقة الإسلاميّة الناجية 

الإسلاميّة» حيث ينص الحديث على أنهم من أهل GE‏ ومن المعلوم ST‏ قضايا 
الاعتقاد لا يمكن إثباتها والاستدلال عليها بأخبار الآحاد Se‏ لو كانت صحيحة 
اتك فضلا عن الضعيكت منها. 

labo لا ترقى إلى التوائرء لا‎ outed SY ates Sal slp yess 
بملاحظة المضعّفات الكيفيّة الآتيةء التى تبطئ من سرعة حصول الاطمئنان بهء‎ 

Ul,‏ أن يقول قائل: Sh‏ بعد تضافر الرّوايات من طرق الفريقَيْن على مضمون 
واحد: JB‏ ذلك Coy‏ حصول الوثوق والأطمئنان بصدور الحديث عنه BY gp‏ 
هذه Sadan) aul‏ رشك ها بجا وبعضد أحها الأخر. 

فجوابه» أن الملاحظات الآتية على دلالة الحديث ومضمونه تحول دون حصول 
الاطمئنان بصدوره» فهي من المضعَّفات الكيفيّة المانعة من حصول الوثوق بهء فضلاً 
عن القطع بصدوره عنه gt‏ ولهذا UB‏ أن يُطرح الحديث ويُرفضء أو يرد علمه 
إلى أهله. 

وخلاصة القول: Sf‏ الحديث ليس متواتراً ولا هو Godt‏ بما يبعث على الوثوق 
والاطمئنان وكون الرواية مرويّة من طرق الفريقَيْن لا يوجب حصول اليقين بها ولا 
Lee‏ بملاحظة الإشكالات الآتية. 


2 علامات الوضع والاضطراب 


lily‏ متن الحديث فهو مضطربٌ Me‏ بل إنّ علامات الوضع لائحةٌ عليه وعلى 
الأقل على بعض فقراته. وإليك بعض وجوه الاضطراب والاختلاف في روايته: 


i‏ الاختلاف في عدد فرق أمته ج : ففي بعض طرق الحديث ورد أن أمته يفيه 


— \10 —. 





هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة)» وفي بعضها أنها ستفترق على ثلاث وسبعين 
05( وبعضها تشير إلى افتراقها إلى ثلاث فرق أو Megat‏ 

ب الاختلاف في عدد الفرق الناجية أو AID!‏ فبينما تحدّد غالب SLI‏ 
الفرق الهالكة ب (71) أو (VY)‏ فرقة, تبعاً للاختلاف الآنف في عددهاء نجد بعضها 
يعكس الأمرء فيذكر أنّ الهالك منها هو فرقة واحدة والباقي في (ESN‏ كما أنّ 
بعضها يذكر أنّ الناجي ممّن كان قبلكم هو ثلاث والباقي Lily ML‏ أبو هريرة 
Sb‏ يروي الحديث دون أن 35 فيه ah‏ إشارة gly‏ الناجي والهالك من GAN‏ 

ج - الاختلاف إلى be‏ التباين في توصيف وتحديد الفرقة الناجية والفرق 
الهالكة. بحيث نلاحظ أنّ كل فرقة «أعطت لختام الحديث الرواية التي تناسبهاء 
فأهل LO‏ جعلوا الفرقة الناجية هي أهل EON‏ والمعتزلة جعلوها فرقة المعتزلة, 
وهکذا»)ء فبعضها يقول في وصف الفرقة الناجية Yi!‏ «الجماعة»0. أو «ما أنا 
عليه وأصحابي». أو «الإسلام وجماعتهم»)ء وفي المقابل يُروى عن الإمام علي 
HEH)‏ ت جمد من رواية انس مصدر سابق. ج ۳» ص ١۱۲۰ء‏ وقد أوردها الشيخ الصدوق في 

الخصال, مصدر le‏ ص 085. 


(۲) كما في رواية ابن ماجة في سننه» مصدر سابق, ج ۲ ص 17171, وكما في الرواية الأخرى للصدوق في 
الخصال أيضاء مصدر سابق..ض 088. 


)1( بحار الأنوار. مصدر سابق ج 8؟. ص 4 و١٠.‏ 

. ٠١١ ص‎ »١ كشف الخفاء. مصدر سابق. ج‎ )٤( 

)0( كتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم الضحاك (ت ۲۸۷ 2( مصدر سابق. ص Tg FO‏ 

)1( سنن ابن dels‏ مصدر سابق. ج ۲ ص ۱۳۳۲ . 

)7( البدوي, عبد الرحمن» مذاهب الإسلاميين, دار العلم للملایین» بيروت - لبنان» ۱۹۹۷ م» ج ١ء‏ ص TE‏ 
(A)‏ مسند teed‏ مصدر سايق, ج . ص ٠٤١‏ من رواية أنس بن مالك. 

(9) المستدرك. مصدر سابقء ج ۰۱ ص NYE‏ 


(١٠)المصدر‏ نفسه. ج ۰۱ ص ۱۲۸. 
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الغرقة الإسلاميّة الناجية 


ل تفسيره للفرقة الناجية WSL‏ «شيعته»ء إلى غير ذلك من تحديدات متناقضة أو 
تعبيرات شكلت مصطلحات تكوّنت في وقت لاحت على عصر النبيّ اة . 

هذا بالنسبة للفرقة الناجية والأمر عينه نجده في تحديد الفرق الهالكة أو 
بعضهاء ففي بعض الأخبار ترد جملة «من أعظمها ‏ أي الفرق الهالكة ‏ فتنة على 
متي قوم يقيسون الأمور برأيهم ode‏ الحرام ويحرّمون الحلال»7. في إشارة إلى 
أتباع أبي حنيفة» وبعضها يستثني من التّاجين الرّنادقة". 

ويُنقل SI‏ بعضهم تلاعب في متن الحديث فذكر في آخره «من أخبثها الشيعة»9), 
إلى غير ذلك من وجوه التعارض التي تثير الريبة في الحديث, وتقوّي احتمال كونه 
موضوعاً بداعي الانتصار المذهبي, كما تشهد له التعبيرات الآنفة. 

ومن المحتمل أنّ يد السياسة كان لها دور في نسج هذا الحديث» بهدف إلهاء 
uy)‏ وإشغالها بالانقسامات الداخليّة التي سوف تنشأ على خلفيّة انحصار النّجاة في 
فرقة واحدة من BE‏ وسبعين فرقة. 

ويؤيّد ذلك تلاعب الأهواء في تفسير «الجماعة». فقد سأل يزيد الرقاشي أنس 
أين الجماعة؟ فأجابه: «مع أمرائكم مع أمرائكم»(15, وهذا ما نلمسه في حديث 
آخر and‏ إلى الإشاذة بالشام عموماً ودمشق ‏ عاصمة الأموئين - خصوضاًء وأنّها 
ستكون الحصن والملجأ من هول الفتن والانقسامات عند تفرّق الأمّة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة). 
)1( بحار الأنوار. مصدر سابق, ج ۰۲٢‏ ص VAT‏ و ج NE‏ ص NEV‏ 
(؟) المستدرك. مصدر سابق» ج i‏ ص ۰0٤۷‏ وج ۰٤‏ ص 18s‏ 
(۳) كشف الخفاءء مصدر سابق. ج ۱ ص ۱٥۰‏ . 
)٤(‏ المعارج» مصدر Gul‏ العدد ٤۳‏ ص .٠١١‏ 


)0( مجمع الزوائد. مصدر سابق. Ve‏ ص VT‏ 
)1( المصدر نفسه. ج لا. ص NYE‏ 


م۱۷ 





هل dist)‏ للمسلمين وحدهم؟ 


۳۔ موجبات العذاب 


ثم J!‏ الحكم على طائفة بالضلال والعذاب بالنارء لا يكون لمجرّد الاختلاف 
في القضايا النظريّة التي يُوْجَر فيها المجتهد إن أصاب ويُعدّر إن أخطأء بل يكون 
3 القضايا الضروريّة والمفصلية والمتّصلة Bil‏ ومن المعلوم أنّ عدد المذاهب 
الإسلاميّة التي تختلف في القضايا الجوهريّة بما lade yin‏ طوائف متعدّدة, لا يتجاوز 
عدد أضابع اليد من sed‏ الشّيعة والمعتزلة والخوارج والأشاعرة والمرجئة. 

هذا كله لوأخذنا في تعداد المذاهب والفرق معيار الاختلاف في الأصول 
الأساسية: :انا لو توشعنا فى ذلك المعيار المسبّب للاختلاف وأدخلنا الاختلافات 
العقديّة التفصيليّة, وأخذناها بعين الاعتبار ant‏ يزيد عدد الفرق عن الرقم 
المذكورء فربما بلغت ola!‏ ولو أدخلنا الاختلافات الفقهيّة لزاد العدد عن ذلك 
بكثير كما لا يخفى. 

وربّما يقال: S|‏ المقصود هو افتراقها في العقائد. وهي Sly‏ زادت على العدد 
Stal‏ 5 كنا مو مشبوط في مسله. «لكن بعد رة بعضيها إلى بعضن Sal ip‏ 
المذكور, إذ لا شّبهة في أن معتقد بعض الفرق لا يوجب الخروج عن مذهب الأخرى 
وإن خالفت عقائدهاء بخلاف بعض الفرق الأخرى WEB‏ توجب الخروج عنها. 
على أنه يجوز أن يكون بين الأصول مخالفة تبلغ العدد, أو UG‏ بلغت في وقت من 
الأوقات ثم زادت أو نقصتء أو أنّ البعض أخفى أصل مذهبه لقيام الضرورة من 
الدّين على Meade‏ 

وبلاحظ Sf ade‏ حديث افتراق الأمة يسياقه المذكور — وعلى فرض صححته لا 
يخلو من إعجاز نبويٌ, كما في سائر تنبّؤاته وإخباراته المستقبليةء الأمر الذي يحتّم أن 
يكون الافتراق واضحاً Ulery‏ ليتحمّق الإعجاز, أما إذا كان قابلاً للتأويل والتكلف»ء 


)1( أنظر: آل صاحب الجواهر, الشيخ محسن شريف, مجلة تراثنا: مجلة متخصصة بالتراث صادرة عن 
مؤسسة آل البيت SE‏ لإحياء التراث. قم إيران. Yo‏ ص AW‏ 


مد ما اه 





الغرقة الإسلاميّة الناجية 


واحتجنا إلى رد بعض الفرق إلى البعض الآخرء أو إلى افتراض أنّها زادت ثم نقصت 
أو إلى أن بعضها قد أخفى مذهبه فهذا يتنافى واللّسان الإعجازي المذكور. 


ع - الخلود أو الدخول في النار 

ثم ما المقصود بكون اثنتين وسبعين فرقة في SUN‏ هل المقصود خلودهم فيها 
أو مجرّد الدّخول إليها؟ 

إن أريد الخلود فهو مخالف للإجماع على أنه لا يُخلّد في الّار إلا المشركون 
والكافرون)» وقد نصّت على ذلك روايات الفريقين أيضاًء LS‏ لاحظنا فى LS‏ 
الفصول السابقة؛ وإن أريد مجرّد الدّخول فهو «مشترك بين الفرق كلها إذ ما من فرقة 
إلا وبعضها Glad‏ والقول Sb‏ معصية الفرقة الناجية مطلقاً مغفورة بعيدٌ جداً». كما 
تقل عن الدواني7"). ومخالٹ للقرآن الكريم» قال تعالى: GI}‏ يأمَنِيَكُمْ BOIS‏ 
yal‏ الڪ من يَمَمَلَ SA US‏ يو.... 4 [النساء: [Vt‏ وأبعد منه دعوى أنّ الفرق 
غير النّاجية لا يدخل منها doi‏ إلى oS!‏ 


٥‏ - الحديث في ميزان العدل الإلهي 

ومع غض النّظرعمًا تقدّم فإنَّ الحكم على اثنتين وسبعين فرقة من فرق المسلمين 
ومن أبناء أمّته gee‏ بدخول GU‏ كما هو مفاد الحديث, لا يخلو من غرابةء بل | 
يتنافى وأصول العدل cyl‏ وبيان ذلك: 


!5 لفظ الفرقة يضم ويشمل JS‏ من ينتسب إليها صغيراً كان أو كبيراًء عاقلاً أو 


)1( ادّعى الإجماع المذكور BS‏ من علماء EAS‏ وعلماء الشيعة. راجع أوائل المقالات» مصدر سابق. 
ص 18 ونظم المتناثر من الحديث المتواترء مصدر سابق. ص HYP‏ والعيني (ت 808 ه), عمدة 
القاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» WY bY‏ ج .١‏ ص ١15؛‏ والقطيفي. الشيخ 
إبراهيم (القرن العاشر الهجري): الفرقة الناجية. دار الملاك: بيروت = لبنان» ۲٠۰۰ Vb‏ م» ص ۸. 


AY مايق: جا ص‎ jae esata تعمة‎ CON pall Sos iC) 
GONE هين دري‎ 


— ١195ج‎ 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


ولا يعاقب سوى البالغ العاقل العالم بالحقّ الجاحد لهء وهذا الفرد نادر الوجود في 
كل الفرق والأديان» أمَا الغالبيّة العظمى فهم lil‏ صغارٌ غير بالغين» أو SUS‏ بالغون 
لكنّهم جازمون بصحّة ما هم ade‏ ولا يحتملون Bee‏ المذاهب أو الأديان الأخرى, 
والصغيرء كما هو واضح» 2 عقابه. وكذلك المجنون, لعدم التكليف بالنسبة لهماء 
بسبب فقد العقل أو التميين كما أن الكبير الجازم Teves‏ معتقده معذوز ولا تصح 
معاقيته ومؤاخذته, حتى لو كان كافراًء SY‏ قطعه يشكل عذراً له. وإذا كان غالب 
الكفار معذورين بسبب جهلهم القصوري» كما تقدّم عن بعض العلماءء SIS‏ المسلمين 
ليسا فوا سالا هن SES‏ 

وريّما يُقال: SL‏ الحديث عامٌ, وما من fle‏ إلا وقد a pet‏ فلا بد من استثناء 
الصّغار والمجانين والكبار القاصرين من roa stall‏ هذا إن لم ندّع أنّ بعضهم EI‏ 
ها LS.‏ هو الحال في المجانين والأطفال. 

والجواب: إِنّه لو استثنينا هؤلاء وأخرجتاهم عن منطوق الحديث فلا يبقى داخلاً 
تحته إلا القلّة القليلة ممّا لا يبرّر إطلاق لفظ الفرقة عليهم» بل إن لازم ذلك تخصيص 
الأكثر وهو قبيح ومستهجن عند العقلاء. 

وانطلاقاً من هذه الملاحظة AB‏ طعن بعض العلماء ء في الحديث كله أو في 


خصوص زيادة ls»‏ في النار إلا واحدة», وريما اعتبر ذلك lade‏ للروايات التي 
خلت من الزيادة المذكورة. 


١‏ - مخالفة الحديث للكتاب والسنة 


وسججل guns‏ ملاحظة أخرى على الحديث وهي مخالفته للقرآن الكريم 
في قوله تعالى oly‏ هذه الأمة: Esti Ey‏ للا 4 JT]‏ عمران: [NV+‏ 
وقوله Oh Kale AG Bs Sls‏ وَسَطا ...4 [البقرة: [Ver‏ فهذه الآيات تقرّر أن 


. ٠١۲ ص‎ EP مجلة المعارج» مصدر سابق» العدد‎ )١( 
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الفرقة الإسلاميّة الناجية 


هذه الأمة هي E‏ وأنها أوسطها أي أعدلها وأفضلهاء ily‏ الحديث المذكور 
فيقرّر أن هذه EV‏ شر الأمم وأكثرها فتنة وفساداً وافتراقاً. فاليهود افترقوا على إحدى 
وسبعين فرقة, ثم جاء النصارى فكانواء وفق منطق الحديث, شرَاً من ذلك وأسوأء 
حيث افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة» ثم جاءت هذه الأمّة فكانت أسوأ وأسوأء 
حيث افترقت على ثلاث وسبعين BB‏ فمعنى الحديث باطل بصريح القرآن الكريم 
الذي يقرّر Si‏ هذه الأمّة خير الأمم وأفضلها. 

ولقائل أن يقول: )5 ade Ws‏ الأمّة على سائر الأمم ليست مطلقة, bls‏ هي 
مشروطة - بنص الآية الكريمة - يأمرين: bay‏ الأمر ياعروت والنهي عن Sess‏ 
والإيمان باللّه En ZIG ES)‏ لاس اون sith‏ نهوڪ عَنِ Ea‏ 
ESS‏ ۰۰ [آل عمران: .]1١١‏ 

tly‏ مخالفة اللحديث Licks AU‏ أله Blak‏ زياذة «كلها فى الثار إلا واحدة» 
معارض LEW‏ المنواترة معنئ: التي تنش على أن هن gd‏ أن لآ يله إلا الل Shy‏ 
Whats‏ رميوال All‏ وت اله Bodh‏ ولو بعد عذاب» ومنها ما وراك اوی Bn‏ الله 
حرّم على التّار من قال أن لا إله BY‏ يبغي بذلك وجه eal‏ وفي لفظ مسلم 
Yo‏ يشهد Sof‏ أن لا إله إلا الله Sify‏ محمداً رسول الله فيدخل الثار أو تطعمه»7). 

وقد يلاحظ على ذلك: Sb‏ مرجع هذا الكلام إلى ما تقدّم من أنه لو كان 
المقصود بدخول الثار في الحديث الخلود فيهاء فهذا مناف لما قام عليه الإجماع 
Gels‏ من أن المسلم لا يخلد في الثار. 


١‏ ما المقصود بالجماعة؟ 
وثمة ملاحظة أخرى ترتبط بتوصيف وتحديد الفرقة الناجية بوصف «الجماعة», 
أو وصف le»‏ أنا عليه وأصحابى» وحاصل هذه الملاحظة, jf‏ من المفهوم والواضح 


)1( صحيح «Sl‏ مصدر سابق. Ye‏ ص SW‏ 
)1( صحيح ple‏ مصدر سابق. ج ١‏ ص AV‏ 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


توقض النجاة على اتبا سئّة النبي ج gee‏ بالإضافة إلى كتاب alll‏ لكن كيف:يكون ما 
ale‏ الأصحاب سبياً للتجاة؟ 5B‏ الصحابة إن انوا متبعين لسنته و كان اتّباعهم 
اتباعاً Budd‏ وإن كانوا غير متبعين لها فلا يكون في اتباعهم نجاة بل هلاك. 
00 بالجماعة؟ 

ies‏ لا هم اسرادالأحثم والأكترة تهنا ل فكل شاب محا 
المذهبيّة كانت ولا Jip‏ عُرضْةٌ ة للتبدّل من زمن لآخر ومن مرحلة لأخرى» فرب أ 

فى مرحلة أصبحت أقليّة فى أخرى. على أنّ God!‏ والباطل فى المجال ا 
يُوزن أو يُقاس بالأقليّة والأكثريّة. Vy‏ لم يكن المسلمون أنفسهم على Gm‏ لأنهم 
أقليّة بالقياس إلى غيرهم في العالم. 


A‏ - التفزق في الزمن القريب أو البعيد 

وسجّل بعضهم على الحديث ملاحظة أخرى تتّصل بمتنه. من جهة أن قوله 
1g‏ «ستفترق» استخدم فيها حرف (السين) الدّالة على قرب وقوع مدخولهاء 
والخلاف والتفرق LS!‏ حصل بعد مدَّة طويلة). 
نظر بعين البصيرة إلى العالم الدنيوي» وقاسه إلى العالم الأخروي» لم يكن جميع 
عمر الدنيا من أوّله إلى آخره إلا بمتزلة اللّحظة أو أقصر». 


9 - صدقية العدد 
والملاحظة الأخيرة هي: Sf‏ الفرق الإسلامية رغم YAS‏ وتعدّدها لم تبلغ 
IS (1)‏ ج ؟ع. ص NAV‏ 


)1( المصدر نفسه. 
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الفرقة الإسلاميّة الناجية 


العدد المذكور في الحديث» رغم مآ بذلة الكتيرون من العلماء المؤلقين في «الملل 
والنحل» من جهود تمزيقيّة تعمل على تكثي كل طائفة إلى عشرات الطوائف لمجرّد 
اختلاف بسيط بينها في بعض التفاصيل العقديّة أو الفقهيّة. في محاولة تهدف إلى 
إثبات Gre‏ الحديث ومطابقته للواقع» بل ريّما ods‏ بعضهم من معاجز الرسول 
وإخباراته الصادقة, وبلغت همّة البعض أن ES‏ عدد فرق الشيعة الإمامية إلى أربع 
وعشرين فرقة» والمعتزلة إلى اثنتي عشرة فرقة» وذكر بعضهم في توزيع الفرق الهالكة 
- بعد استثناء أهل السَنّة والجماعة باعتبارهم الفرقة الناجية : أن أصناف الخوارج إثنا 
عشر. . وأصناف الرؤوافض إثنا عشر:.. وأصناف القدرئة إثنا عشر... وأضناف الجبريّة 
إثنا عشر... وأصناف الجهميّة إثنا عشر... وأصناف المرجئة إثنا oO). pe‏ هذا مع 
Si‏ الاختلاف البسيط بين عالم وآخر أو بين مدرسة وأخرى لا يبرّر Se‏ كل منهم 
صاحب مذهب كما هو واضح» وإلا للزم تعدّد فرق المسلمين بعدد علمائهم وفقهائهم 
ومدارسهم» لأنّه ما من فقيه إل ويختلف مع الآخر في بعض الآراء والأفكار, وما من 
مدرسة فكرئة إلا وثباين العدارض الألخرى في كثير من وجهات النظرء كما هو الحال 
في المدرستين: الإخبارتة والأصوليّة لدى الشّيعة مثلاً. على tol‏ لو اعتمدنا هذا النهج 
في تعداد الفرق» فإنها بالتأكيد ستبلغ المئات ولا سيّما بملاحظة الفرق التي نشأت 
في القرون الأخيرة من قبيل البهائيّة My‏ والقاديانيّة وغيرهاء ثم لماذا تم استثناء 
الفرق الشنية من التعداد والحال أنها فرقٌ متعدّدة وما بقي منها هو الأربعة المشهورة 
في الفقه. ويضاف إليها فرقتا الأشاعرة والمعتزلة في العقائد؟! 


محاولة تصحيحيّة 


وهروباً مما تقدّم, حاول بعضهم تصحيح الحديث بطريقة أخرى, وهي الادّعاء 
Sb‏ العدد (VY)‏ أو (۷۳) لا يراد به حقيقته» بل يراد به المبالغة فى الكثرة كما فى 


)1( انظر: ابن عابدين» محمد علاء الدين(ت ٠١١١‏ ه). تكملة حاشية رد المحتارء دار الفكر لاطباعة 
والنشر. تيروت:- ليتانء لا.طء altro‏ ج ۱» ص ٥۲۲‏ . 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


م روخ عد ر 


قوله تعالى: «إإن هغور A‏ سين مه ن Atal pal‏ # [التوبة: SIV [Av‏ هذه 
المحاولة لا تستقيم؛ BY‏ ظاهر الحديث أنّ واقع العدد مقضود ومراد لقائله: GY‏ 
يؤكد على افتراق اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة, والنصارى إلى اثنتين وسبعين 
فرقةء والمسلمين إلى ثلاث وسبعين فرقة, وهذا اللّسان لا ينسجم مع المبالغة, كما لا 
يخفىء وإنما هو لسان تحديد وتعيين. 

وقد حاول البعض الآخر الدفاع عن الحديث» رافضاً دعوى عدم انطباق العدد 
المذكور فيه على الواقع, وذلك بادّعاء أنَّ افتراق المسلمين لم ينته بعدء فريّما تنشأ 
فرق جديدةٌ في المستقبلء ويصل الرقم إلى العدد المذكور في كلامه كاة. 

ولكن يلاحظ على ذلك: SL‏ ما ذكر يحتّم علينا الإقلاع عن رمي الفرق الموجودة 
Yb‏ خارج إطار الفرقة الناجيّة لأنَّ من الممكن ST‏ الفرق الهالكة أو بعضها على 
JBI‏ لم تتشكل بعد. وإنّما ستونجد في مستقبل الزمان. 

على أنّ ما ذكر لا ينسجم مع بعض الرّوايات» ومنها رواية الكليني في الكافي 
المرويّة عن الإمام الباقر ل4ل والتي افترض فيها افتراق الأمّة الإسلاميّة بالفعل إلى 
ثلاث وسبعين فرقة كما هو ظاهر قوله: «وتفرّقت هذه EW‏ بعد ve. gi YES‏ وهذا 
الأمر تشعر به روايات أخرى كالتي تحدّئت عن فرق تكوّنت بعد عصر النبيّ يك 
OSS,‏ بالاسم» مما يوحي SL‏ هذا الانقسام هو قريب عهد منه لا أنه سبيحدث بعد 
مضيّ آلاف السنين من وفاته أو في آخر الزمان. 

ثم إِنّه تبقى ملاحظة أخيرة. وهي أنّ الحديث يفترض افتراق اليهود على سبعين 
فرقة» والنصارى على إحدى وسبعين فرقة كأمر مفروغ منه» وقد تم تحقّقه. فهل 
Si‏ الأمر كذلك؟ هذا ما لم Gacy‏ التأكد منه» وهو بحاجة إلى مزيد من المتابعة 
والملاحظة. 
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الفصل الرابع 


أعمال غير المسلمين 
ومصيرهم الأخروي 


oe‏ المصير الأخروي لغير المسلمين 
* أعمال غير المسلمين في الميزان 


\Vo.—.‏ م 
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ينشغل الكثير من الاس في حديث الجنّة والتار ومن يدخل هذه ومن يدخل 
تلك ويذهب البعض بعيداً في هذا المجال فينشغلون في توزيع النّاس وتحديد 
مصيرهم الأخرويٌ, WSIS‏ هم أقصد المنشغلين بهذه الأحاديث ‏ من EN BIS‏ 
وبأيديهم مفاتيح الجنّة! 

ولقد تطرّقنا في بحوث سابقة إلى موضوع الخلاص وشروطه وضوابطه» وخلصنا 
إلى جملة نتائج أهمّها: أن لا مزاجيّة ولا عشوائيّة في الحساب» وإنما هو قائمٌ على 
موازين العدل والقسط. وهذه الموازين تقضي ob‏ يكون 1 قائماً على أساس 
الإيمان المشفوع بالعمل» فلا وزن للإيمان إن لم يصدقه العمل. 

كما تناولنا قضيّة أخرى ob‏ أهميّة خاصّة وهى» أنْ العقاب هو بدون أدنى 
شك استحقاقٌ للعبد. فاللّه العادل الحكيم يقبح أن عاقيالا يكن لفقا 
أما التواب فقيل: ai]‏ استحقاق. وقيل: ail‏ تفضل. وقد Uf, bot,‏ ثالثاً حاصله» أن 
الثواب ‏ في المبدأ ‏ هو Ge‏ للعبد. وأمَا درجات المثوبة ومنازلها فهي تَفضل من 
al‏ على عباده. وفي كل الأحوال فإنّ التفضّل لا يعني العبثيّة» بل هو لا يخرج عن 
خط الحكمة. 


وهذا البحث يملي علينا طرح جملة من الأسئلةء أهمّها سؤالان: 
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هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


السؤال الأوّل: ما هو المصير الأخرويي للمسلم الذي آمن باللّه ورسوله واليوم 
الآخر وعمل صالحاً ESI‏ لم يتول الأئمّة من أهل البيت SE‏ فهل الجنّة ‏ يا 
ترى - حكر على طائفة من طوائف المسلمين: أو أنّ IS‏ مسلم مؤمّل لدخول الجنّة 
وتشمله رحمة eal‏ 

السؤال الثاني: ما هو المصير الأخرويٌ لغير المسلم» سواء لم يكن يؤمن ADL‏ 
أصلا أو آمن بالل لكنه لم يؤمن بالرسول الخاتم, بأن كان منتسباً إلى اليهوديّة أو 
النصرانيّة أو المجوسيّة أو الصايئة: فهل Sl‏ مصير هؤلاء إلى النّار؟ وهل بُعذب الكافر 
SEL‏ حتى لو كان فاعلاً للخير ملتزماً بتعاليم دينه الذي دان all‏ به؟ 
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المصير الأخروي لغير المسلمين 


إن الإجابة على السؤال الأول ستأتى فى الفصل اللأحق, Uh‏ .هذا الفصل 
فنخصّصه للإجابة على السؤال الثاني» أعني da EWN caused‏ لغير المسلمين» 
فهل يمكن أن تشملهم رحمة alll‏ أو تشمل بعضهم على الأقل» أم أنّهم من أهل ULES‏ 
الخالدين في نار جهنم؟ 

وهذا السؤال ذو أهميّة ASE‏ كونه يرتبط بمصير المليارات من بني الإنسان,» 
وفي ضوء الإجابة عليه تتضح ليس فقط رؤية الإسلام ونظرته للآخرين بل تتحدّد 
أيضاً رؤية الآخرين للإسلام» لأنّ موقف الآخرين من الإسلام يتأثر كثيرا بالنظرة التي 
ينظر بها الإسلام والمسلمون إليهم. 

ولا يترد البعض في تقديم إجابة حاسمة على هذا التساؤل ومفادهاء أن كل 
الاس من غير المسلمين هم من أهل الثّار ومأواهم جهنّم وبئس المصيرء دون فرق 
بين المشركين والملحدين أو أهل الكتاب أو غيرهم ممّن لم يعتنق الإسلام. 

ويستند أصحاب هذا الرأي إلى جملة من التصوص الدينيّة المختلفة» ولا يُعيرون 
اهتماماً كبيراً للاعتراضات التي قد تواجههم وتطلب منهم تبريراً مقنعاً لهذه «النقمة 
الإلهيّة» العارمة التي لا تستثني أحداً من غير المسلمين؛ أترى HE‏ الله عباده للعذاب 
والنيران أم للرّحمة والغفران؟ 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


وها يزيد البحث إثارة وإشكالية أن الكافر الذي يُحكم بدخوله الثار قد يكون 
صاحب أخلاق طيّية وأعمال مفيدة للإنسانيّة, وريّما كان عابداً لله على طريقتهء فهل 
من المنطقيّ أن id‏ الله كلّ هؤلاء ويزڄ بهم في نار جهنم دونما تقدير لأعمالهم 
وخدماتهم؟! 

والذي نراه أنّ طبيعة البحث تفرض مقاربة المسألة منهجياً على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: إنه ومع صرف التظر عن أعمال ja‏ الحسنة أو القبيحة, هل 
من المعقول أن يعاقبهم alll‏ على عقائدهم الفاسدة, أي لأنهم لم يؤمنوا بالإسلام ولم 
يتخذوه ديئاً؟ 

المرحلة الثانية: مع التسليم الافتراضى Jl‏ هؤلاء يستوجبون ويستحقون العقاب 
لكفرهم وفساد عقیدتهم» ولكن ألا al ie‏ تشفع لهم أعمالهم الحسنة ونواياهم 
الطيّبة, فيُدخلهم الله جنّته ويشملهم برحمته؟ 


إل الدين عند AU!‏ الإسلام 

في البدء لا بد من التأكيد على قناعتنا وعقيدتنا في هذا المجال» وهي ST‏ 
الإسلام وبعد بعثة ol‏ محمد ي أصبح الدّين الذي ¥ يد gh‏ يي هن 
اعتناقه والانتماء إليه. SY‏ خاتم الرسالات السماويّة التي أراد الله لبني الإنسان أن 
يأخذوا بهاء ففيه حياتهم وسعادتهم SILAS MEAG IS SN AEB‏ من 5S‏ 
WEG‏ ون تكو A‏ ماين لکوت SSG GANG‏ ع (CS‏ [النساء: 
۷۰]» وقال میا و[ ااا اقا ری تقول ا ae Ais‏ ای تالف 
التتكوات وَالارض ل إله إلا هركي وفيت يا it‏ وَرَسُولِه لی لذي الى th‏ 

<. [الأعراف: 0۸ [. 
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أعمال غير المسلمين ومصيرهم الأخروق 


أن ندينواً له ويعبدوه كما يريد هوء لا كما يريدون همء لوا إليه a‏ 
الشريفة: جا وَمَن Be‏ عر لالع ديكا ان FE‏ مه 85 في ليحرو ِنَ الْكَيِرنَ 4 [آل 


[AO عمران:‎ 


ais‏ العقاب بلا بيان 

بعد هذا التمهيد الضروري نعود إلى مقاربة الموضوع LL‏ للمنهجيّة المشار 
إليهاء أما بالنّسبة للمرحلة الأولى من البحث, أعني كيفيّة التعامل Ga FM‏ مع الاس 
من زاوية ما يحملونه من عقائد ريّما تكون فاسدةٌ وخاطتة, SB‏ الذي يلزمنا إعادة 
التأكيد عليه والتذكير به أن المرجع غي هذا العقام هو العقل. فإ گم بسن شيء 
فلا مانع من OS‏ ولو كان مخالفاً لبعض الأذواق» وإن حكم بقبح شيءٍ فلا بد من 
رفضه حتى لو وردت فيه التصوصء وما علينا والحال هذه إلا تأويل النصّ إن كان 
قطعيّ السّند كالقرآن, أو رفضه إن لم يكن WAS‏ ومن أوضح oly‏ أحكام العقل أنّ 
الخالق الحكيم لا بد أن يحاكم cole‏ يوم القيامة على أساس العدل وموازينه, ومنطق 
العدل يقول ‏ كما مر سابقاً - بقبح معاقبة كلّ من لم Gi‏ عليه Hood!‏ والبرهان» ولا 
يمكن Ga‏ أن يكون مخصّصاً لحكم العقل هذا أو غيره» SY‏ أحكام العقل تأبى 
التخصيص والتقييد, وقد Sl‏ بهذه القاعدة العقليّة مشهور العلماء واصطلحوا على 
التعبير عنها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان» وهي قاعدة وجدانيّة يدركها كل إنسان 
سويٌ وعاقل» وقد أرشد al‏ إليها في قوله je‏ من قائل: LEE wie Sts‏ 
رسو & [الإسراء: 10[ أي لبس امن tabs‏ ولا Luts‏ أن Cae‏ دون Bed UU‏ ن 
خلال إرسال JEM‏ فمن لم GE‏ عليه الحبّة ولم يأته VI eM‏ يليق بجلاله تعالى 
معاقبته» lily‏ من قامت عليه الحجة فلم يؤمن, إنكاراً وعناداً, فإنّه يستحقٌ المؤاخذة 
والعقوبة وفق موازين العقل» سواء أكانت Sod‏ ظاهرة كالأنبياء والرْسّل» أو باطنة 
أعني العقولء ولا قبح في معاقبة الجاحد والمعاند عند العقل والعقلاء. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
الكافر المعذور 

هذا ما نقوله عموماًء وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً. وهو كلام لا غبار عليه على 
مستوى القاعدة: Lolly‏ الإشكال فى التفاصيل» أقصد فى تحديد مَنْ قامت عليه 
Hol‏ ومن لم تقم عليه, وما پک Bh‏ .على هذا الضميذه Bl‏ که مين من 
الثاسن: 

الصنف الأوّل: هو كل من عرف Goll‏ وجحده» فهو المصداق الجليّ لمن قامت 
عليه الحجّة. وبالتالي فهو مستحقّ dpa‏ ويلحق به الجاهل المقصّر فهو أيضا 
يستحق المؤالخدة: aah‏ جحوده Lally‏ بسبب تقصيره في التعرّف على الحقائقء 
ولكن يظهر من كلام الشهيد مرتضى المطهّري أنّ الجاهل المقصّر مشمول برحمة 
all‏ وعفوه» حيث إِنّه وبعد أن قسّم الكفر: إلى كفر جحود وكفر جهالة وعدم معرفة 
بالحقيقة, جزم باستحقاق الجاحد للعقوبة, Li‏ «النوع الثاني فلا بدّ أن نقول: إِنّ 
الجهالة وعدم المعرفة Heat‏ عن تقصير من قبل المكلف فهي تقع موقع عفو ورحمة 
all‏ سبحانه وتعالى»(. ولا نعرف له مستنداً في الحكم بكون المقصّر مشمولاً لعفو 
اله إل أن يكون انطلق من حسن ظنّه بسعة رحمته وعفوه تعالى. 

الصنف الثاني: الجاهل القاصر. وهو معذور Mie‏ ونقلاً. وكذلك العالم غير 
الجاحد» أعني به كل من بذل الجهد في سبيل الوصول إلى الحقيقة مخلصاً في بحثه 
وموطناً نفسه على اتّباع God!‏ أين ما وجده ولكنّه لم يوفق» فهو الآخر معذور. 

هذه خلاصة ما نعتقد أنه الصحيح في المقام» استناداً إلى حكم العقل مُؤيّداً 
بالنقل» وأمًا التصوص القرآنيّة أو الحديثيّة التي قد تكون بظاهرها مخالفة لهذه 
النتيجة» بمعنى أنّها تحكم باستحقاق JS‏ من لم يكن مسلماً للعقوبة الأخروية جاهلاً 
كان أو عالماً» قاصراً أو مقصّراًء فلا بد من تنزيلها على المعنى المشار إليهء LS‏ قلناه 
من ضرورة التّوفيق بين ظواهر التصوص وأحكام العقول. 


. ۲١۷ مطهري» الشهيد مرتضى» العدل الإلهي» الدار الإسلامية, بيروت - لبنان. ط ۳ ۱۹۹۷ مء ص‎ )١( 
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أعمال غير المسلمين ومصيرهم الأخروي 


وقد عالجنا هذا الموضوع بشيءٍ من التفصيل في الفصول ALS‏ ونقلنا هناك 
رأياً eta‏ للإمام الخمينيّ MIE:‏ يؤكد فيه ليس على معذوريّة الجاهل القاصر فحسبء 
Lely‏ على أنّ معظم الكفّار هم من صنف الجاهل القاصر المعذور عند الله سبحانهء 
pei‏ بحكم تربيتهم عاشوا أجواء خاصّة جعلتهم لا يرون الحقيقة إلا فيما ورثوه من 
أديان ولا يحتملون وجود خطأ في معتقداتهم. 

وثمّة كلام لبعض الأعلام يؤكد فيه على التمييز بين الجاحد وغيره في شأن النبوّة 
أو غيرها من المعتقدات, يقول IE:‏ «ويلحق بالمرجئين - أي «المُرجؤن لأمر 
call‏ - قوم من أهل العقول وحدوا alll‏ وخلعوا عبادة من يُعبّد من دونه, لكنّهم في 
النبوّة أو في cost‏ من سائر الأصول على شكء لا ينكرونه فيكونوا كافرين ولا يذعنون 
له فيكونوا مؤمنين. Ul‏ بسبب شبهة عرضتهم ‏ كأكثر عوام المخالفين 0 
ÛY ul, .‏ الدذعوة لم تبلغهم كوم في أقاصي البلادء أو poet‏ لكنّهم ليسوا من 
ولي الألباب المستقلّة في الهدىء ولا يستطيعون الخروج إلى من يميّز لهم Sol‏ 

من الرّدي ‏ كأكثر نسائهم وقصرائهم = MGB‏ إن کانوا بتحيث J‏ أزيلت عنهم الشبهة 
ووصلوا إلى Gol‏ آمنوا به فهم ممّن يُدركهم Bec‏ ويكونون مع المؤمنينء وإن كانوا 
حينئذ جحدوا Gol‏ وأنكروه» فممّن تخلّد في السّجن وهؤلاء من حيث إبهام مآلهم 
otal‏ بالمؤمنين» ومن حيث ضعف أحوالهم بالمستضعفين». 

ثم يضيف IE.‏ قائلاً: «ويقرب من حال هؤلاء حال كثير من أهل الكفر 
والضلال أيضاً. الذين وإن كانوا بالفعل منكرينء إلا أن ذلك ليس بعناد وجحود 
في قلوبهم» بل Ll‏ هو لاقتدائهم بقومهم وآبائهم والتباس الحقٌّ عليهم وضعفهم أو 
ضعف عقولهم من الاجتهاد في بلوغه pagel‏ أيضاً موقوف حتّى يميز الله الخبيث 
من OMe. chil‏ 


)1( الطالقاني. محمد نعيم بن محمد تقي (القرن ٠١‏ ه). منهج الرشاد في معرفة المعاد. مجمع البحوث 
الإسلامية التابع للآستانة الرضوية. مشهد ‏ إيرانء ط ۱ء ENE‏ ج . ص ۲۷۲. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
لا عذر لمن لا يؤمن al‏ 

إن التفصيل المذكور بين القاصر والمقصّر يمكن تصوّره في الكثير من 
المعتقدات» ومنها عقائد مثل: النبوّة والإمامة والمعاد وغيرها من الاق 0b‏ وجوذ 
أشخاص لم تقم عليهم الحجة بشأن رسالة نينا محمد BE‏ أو إمامة ay‏ من 
أهل البيت Sale‏ أو بشأن قضيّة المعاد. رغم دعوى is‏ هو أمرٌ ليس ممكتاً 
فحسب» بل Zils‏ وخی bagi‏ سواء اريد بمن لم تَقُمْ عليه الحجّة. الجاهل 
القاصر أو المجتهد المخطئ. 

لكن التفصيل المذكور يصعب الأخذ به فى مسألة الإيمان al‏ فإنّ هذه القضيّة 
قد لا يُتصوّر وجود نمقو رشي عدم الإيمآن بهاء Rand SY‏ على وجوده مجان قائمةٌ 
على الدّوام» وهي بمستوى من الوضوح والبداهة بحيث لا تكاد تخفى على dod‏ 
لشهادة JS‏ من العقل القطعيّ والوجدان بوجوده تعالى» وحتّى لو كثرت الشبهات 
حول وجوده سبحانه» 66 الفطرة السَّليمة التي يغمرها الإيمان بالخالق كفيلة بطرد 
1 هذه الوساوس والأوهام والشكوك» نعم لو أنّ الإنسان مات في زمن دراسة 
الضّبهة وقبل cel‏ في اا والتغلب عله فاته she‏ معدوراً بحکم العقلء 
كما يُستفاد ذلك Waal‏ من + بعض الرٌّوايات التي تحدّثت عن معذوريّة GIS‏ في 
«مهلة «bi!‏ أو «الطلب». ففي الخبر عن أحد الإمامينء الباقر أو الصادق EVR‏ 
وقد ئل عن قول إبراهيم ل4 shy WS‏ كوكباً His Jed‏ چ»؟ قال Llp EY‏ 
كان Ub‏ لرئه ولم يبلغ aly ALAS‏ من فكر من النّاس في مثل ذلك فإنّه بمنزلته»(). 





ماذا عن التوحيد؟ 
لكن ماذا عن التوحيد؟ هل Jed‏ فيه بين المقصّر والقاصر؟ 
الأرجح هو التفصيل» لأن التوحيد وعلى الرغم من نهوض الدّليل ووضوحه 


)1( تحار الأتوان مصدر سابق» VY‏ ص ۸۷. 
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أعمال غير المسلمين ومصيرهم الأخروق 


عليه» VES‏ يمتلك وضوح أصل الإيمان DL‏ سبحانه. ولذا كان مزلّة الأقدام, ووقع 
فيه غالبيّة الاس أسرى الشرك الجليٌ أو الخفي, الأمر الذي يشهد لإمكانيّة وقوع 
الشبية فيه» ومن هنا رأينا Si‏ كل الرّسالات Sele‏ رافعة لواء التوحيد وداعية إليهء 
وقند كان لسان حال الأنبياء كاقة: رسيي 255 
مَكَابِ 4 [الرعد: *]. إِنْ القيمة العقديّة الكبيرة والعالية للتوحيد جعلته في مصاف 
أصول الدّينء بل هو الأصل الأول في تلك الأصول» وجعلت القرآن يوليه أهميّة 
OE‏ بحيث El‏ نجد أنّ القرآن طافحٌ بآيات التوحيد SASL tly‏ واعتباره: 
لطر عبد 4 [لقمان: ۳ ] أو: صا بيد بيدا [النساء: LV‏ إلى غير ذلك من 
الأوصات؛ ومع ذلك کله Yop‏ يلغي إمكائيّة وقوع الشبهة في الشرك ولا سيّما 
بلحاظ بعض مراتبه التي قد وقع الاختلاف YS‏ بين المسلمين أنفسهم. لدرجة أنّ 
ما قد يرأة بض العرفاء أو المتكلمين على أنه ios‏ صاف يراه آخرون على أنه 
شرك ولا تتوؤح بعض المدارس السلفيّة عن رمي معظم المسلمين SS‏ 

في ضوء ذلك لا يمكن أن يقاس أصل التوحيد بأصل وجود الله سبحانه في 
الآثار والأحكام» وعليه.فما ورد حول عقوبة المشزك واستحقاقه yl‏ كما في قوله 
تعالى: Sy‏ من AS‏ أله َد aN ack HS‏ # [المائدة: [vy‏ لا بذ أن يُفهم في 
ضوء ما ذكرناه ob Ui]‏ يفرض أنه وارد في دائرة السّرك الواضح والبديهيٌ البطلانء 
أو فى خضوص ها كان عفادا أو تقليدا للآباء والأجداد دون بحجة أو برهان» هذا كله 
ينما Laie‏ بالمرحلة الأولى من البحث. 


ه868١‏ م 
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أعمال غير المسلمين في الميزان 


ly‏ المرحلة الثّانية والمتّصلة بنظرتنا للأعمال التى يعملها غير المسلمين» فلا 
بد لنا Voi‏ أن odes‏ محلّ الكلام: فنقول: إنّ محل كلامنا هو العمل الذي لو أتى 
به المسلم لاستحقٌ التواب والمدح عليه فهل لو أتى به غير المسلم يكون مستحقًاً 
slat Gi‏ 

والعمل الذي Gary‏ الإنسان عليه المدح والثناء على نوعَيّن: 

الأؤل: هو العمل العبادي الذي يأتي به امتثالاً لأمر الله candy‏ سواء أكان إتيانه 
بغرض التقرّب إليه تعالى» أو مخافة عقابه» أو رجاء ثوابه» كما هو الحال فى BAS!‏ 
أو الصيام» أو الحج» أو غيرها من العبادات. 

الثاني: هو عمل الخير غير العبادي كمساعدة الفقراء ومعونتهم والإحسان etl‏ 
أو بناء المؤسّسات الإنسائيّة التي تهدف إلى التخفيف عن المعذبين» أو غير ذلك من 
أعمال اللخيرة. We Uily‏ سوى ذلك من أعمال لا يسدق عليها bests pagal‏ أو Mg‏ 
فمن الطبيعيٌ أن لا يستوجب عليها غير المسلم ثواياً. 


| - عبادات غير المسلمين 


ونبدأ بالتّوع الأول من الأعمال» وهي العبادات» فهل LE‏ من غير المسلم؟ 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


والجواب: إِنّ عبادات غير المسلم قد تكون مقبولة في بعض الحالات وغير 
مقبولة في حالات west‏ وبيان ذلك: إِنّه لا مجال لقبول عباداته إذا كانت تمثّل 
مصداقاً من مصاديق الشّركء أو كان إتيانها على نحو الرّياء والمباهاة أو غير ذلك من 
الأغراض الشخصيّة والدّاتية التي لا يُقصد بها وجه alll‏ سبحانه. Lally‏ يُقصد الرّياء 
أو الشّمعة والشّهرة.. والوجه في عدم قبولها في هذه الصور واضح » لأنّه لم يقصد 
بها alll‏ ليسححقٌ عليها القواب: Sly‏ غير المسلم ليس أفضل حالاً من المسلم في هذا 
المجال» ومن المعلوم ST‏ المسلم لا يتقيّل الله عمله إذا كان فيه شائبة SEI‏ فكذلك 
غير المسلم, والشّرك الذي يُبطل العمل قد يكون شركاً Ue‏ كعبادة الأصنام )42528 
إلى الله كما هي طريقة المشركين الذين تحدّث عنهم القرآن الكريم: A‏ 
ادوا نونو أزليتك PBS‏ ل بوتا ! was ail J‏ € [الزمر: *]: وقد يكون 
شرك (eis.‏ وهو العبادة التى يداخلها cL!‏ وقد تضافرت التصوص التي تشير إلى 
إفساد الرياء للعبادة, ففي الحديث عن رسول الله 258 «من Bake Le‏ برائي بها 
فقد أشرك», ثم قرأ هذه الآية: as KAD‏ ريو Se LO‏ صلا Sy BBV‏ ريده 
ّا [الكهف: .]1٠١‏ 

وهكذا لا يمكن قبول الأعمال العباديّة للمسلم وغير المسلم إذا كانت مخترّعة 
له ولم تأت بها SYED‏ السماويّة, SY‏ من شرائط مشروعيّة العبادة ورود إذن أو أمر 
Gent‏ بهاء ily‏ إذا ابتدع الإنسان Sake‏ وأراد لها أن تكون طقساً Kee‏ فهو ليس 
فقظ لا يستحتقٌ القواب عليهاء بل a]‏ يستحقٌ BINT‏ والعقابء OV‏ افترى على 
الله وأسند إليه ما لم يأذن به ولم تأت به رُسّلهء واللّه سبحانه وتعالى كما أراد لنا أن 
oad‏ فإِنّه قد ode‏ لنا طريقة عبادته» ولم يترك ذلك لاجتهاداتناء قال تعالى: Jide‏ 
MICA‏ کی Aso‏ نة رما کک ل sak‏ لكر عل أن قرت 4 
[يونس: ٥٩‏ ]» وقد شناد الله تمه محمد كاه وتوعّده إذا تقوّل عليه بغير علم» فما 
بالك بغير التّبي؟! قال سبحا نه: Bete GR‏ آلأقاوبل 6 لين * ثم CLS‏ ينه ألو 


[EV - ٤٤ [الحاقة:‎ bigs 215 SG" 
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أعمال غير المسلمين ومصيرهم الأخروق 


وفي حال توفرت الشّروط الآنفة في العمل Goll‏ الذي يؤديه غير المسلم 
فيمكن قبوله عند الله وإثابته ade‏ لا سيّما في العبادات المشتركة بين الإسلام وغيره 
من الأديان, حيث إِنّنا نعلم Oi‏ معظم العبادات الإسلاميّة لها جذورٌ في الرّسالات 
السماويّة السَابقة, من قبيل: الصّلاة والرّكاة اللّتين أمر بهما الأنبياء السّابقون. يقول 
تعالى على old‏ نبي dll‏ عيسى Sl gop AD‏ َرَو مامت CE‏ [مريم: 
١‏ والضيام cS Lal‏ على الأمم السّابقة. قال تعالى: CSC GHG (١‏ 
يڪم الَا مکنا OS‏ عل Ol‏ ين SOE‏ تون 4 [البقرة: 187]: godly‏ 
هو الآخر dole‏ موروثة عن خليل الله إبراهيم لليّلا: > 055 نی الاس IH AL‏ 
ڪال وک ڪل صا Fe th‏ مي gat‏ 4 [الحج: LW‏ إِنّ هذه العبادات 
عندما يأتي بها غير المسلم فلا مانع من أن OS‏ عليهاء لا سيّما إذا أتى بها طبقاً 
للشّريعة الإسلاميّةء كما قد يفعل بعض النّاس من غير المسلمين الذين يعيشون في 
yy GDL] Hy‏ اقترا عض العبادات SA‏ وأنوا يها فر إلى الله تعالى, 
فكيف يصح لنا الجزم Sb‏ هذه الأعمال لا LG‏ منهم ولا يُثابون عليها! ولا غرابة بأن 
يأتي بعض غير المسلمين بعبادات إسلاميّة, أو لسنا ثرى البعض منهم ينذرون النذور 
للنبيّ أو للأئمّة من أهل البيت SDB‏ ويزورون مشاهدهم ويعظمونهم؟ 

ولكن LS,‏ يقال: Sy‏ الأعمال العباديّة لغير المسلم So‏ لو lt‏ خلوّها من مظاهر 
الشرك والابتداع فإنّها لا تقل ولا يُئاب عليهاء لعدّة وجوه نشير إلى اثنين منها: 


ui‏ الشرائع الشابقة 

الوجه الأوّل: )5 الشّرائع السماويّة السَابقة على الإسلام قد تم نسخها مع مجيء 
الإسلام» فكيف fs‏ عبادات غير المسلمين والحال أنّ أديانهم وشرائعهم باطلةٌ 
ومرفوضة؟! 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


VG‏ إنّ هذا الاعتراض لا يشمل صورة ما لو أتى غير المسلم بعمل عباديّ مطابق 
لما جات day EI ay‏ الاسلامثة كما ذكرنا سايقاً: 

ثانياً: إِنّ الاعتراض المذكور إِنّما يصح لو فرضنا أن غير المسلم ملتفت إلى أنّ 
شريعته منسوخة: أو على الأقلّ كان ملتفتاً إلى BT‏ ثمّة نبيَاً جديداً قذ بُعث وهو 
أي هذا النبيّ ‏ يزعم أنّ شريعته ناسخة LS‏ سبقهاء ففي هذه الحالة إذا لم يفحص 
الإنسان عن الدين الجديد فثمّة مجال للقول: إِنّ عمله Goll‏ على طبق دينه لا 
يكون مقبولاً. VEY‏ يمتلك he‏ للبقاء على دينه» بل المفروض أن يبحث عن الدّين 
الجديد ليرى مدى مصداقيّته, فإن لم يفعل فهو GST‏ ومقضّرٌ ومستحقٌ للمؤاخذة؛ نعم 


في فترة البحث عن صدققيّة الدّين الجديد يكون من الطبيعيّ أن يبقى مستمرًا في 
عله على Mea‏ عذا كله لو کان Leeda‏ إلى الدّين ste‏ أما إذا لم يكن ماعا 
له أصلاً. SL ti]‏ لم تبلغه بعثة نبي جديد ولم يعلم بذلك. أو بلغه ذلك ESS‏ كان 
قاصراً أو مستضعَفاً. ففى هذه الحالة أو تلك كما لا يُعاقب على بقائه على دينهء SUS‏ 
ليس من العدل أن J‏ 28 أعماله العباديّة التي أتى بها مخلصاً لوجه الله» بل إن منطق 
العدالة يفرض أن تع محاسبته طبقاً لتعاليم دينه الأصليّة التي لم تَطَلْها ية العخريك 
والتزوير وليس وفقا لتعاليم الدّين الجديد الذي لم يبلغه أو لم تقم الحجة عليه. 


نيّة القربة من الكافر 

الوجه الثاني: إِنّ غير المسلم لا تتأتى منه نيّة القربة» ومعه فلا مجال لقبول أعماله 
العباديّة US‏ لو أدّاها طبقاً لتعاليم الشريعة الإسلاميّة. وقد نص الكثير من الفقهاء 
على ذلك يقول السّيخ الطوسي ll:‏ «والكافر لا يصح منه نيّة القربة في حال 
كفره: BY‏ غير عارف Mea Sls Wl‏ 
)1( الطوسي. محمد بن الحسن, المعروف بالشيخ الطوسي (ت 550 4( SUSI‏ مؤسسة النشر الإسلاميء 


قم إيران» لا.ط. ۱٤١۷‏ هء ج ۱» ص ۱۲۷ وراجع: OES‏ السرائر. مصدر سابق؛ ج .١‏ ص 21755 
Ves‏ صن ۲۰ وغيرها. 
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أعمال غير المسلمين ومصيرهم الأخروق 

ويلاحظ على ذلك: 

أؤلاً: إنّ تبرير عدم St‏ نيّة القربة من الكافر على أساس al‏ غير عارف aL‏ 
غير تام على إطلاقه, له ليس كل كافر لا يعرف الله » بل إن معظم أتباع الرّساللات 
السماويّة يعرفون al‏ معرفة AES‏ للإيمان به والتقرّب إليه في عباداتهم. والتقرّب إلى 
الله لا يحتاج إلى أن تكون معرفة الشّخص به تعالى معرفة BE‏ من جميع الوجوه, 
وإلا فاللازم الحكم بعدم SE‏ نيّة القربة من عامّة المؤمنين المسلمينء > لأنهم ل 
يمتلكون المعرفة التامّة. بل إِنْ أكثر من فرقة من الفرق الإسلاميّة لا تحمل تصوراً 
صحيحاً بشأن الله سبحانه وتعالى كما ينضح بمراجعة علم الكلام الذي ينقل لنا 
الكثير من GHEY‏ حول صفات الله وإمكائيّة رؤيته أو عدمها وعَيئيّة صفاته SIA‏ 
أو مغايرتها لها.. إلى غير ذلك من الاختلافات» فهل يمكن القول: إِنّ هؤلاء لا 
يعرفون الله ويُحكم بعدم إسلامهم؟! 

ولعلّه لما قلناه ذهب العلامة الحلّي في بعض كتبه إلى التفصيل فى المسألة, 
فمن كان کفرة بسبب جهله ll‏ سبجاته فلا Sha‏ مته Bs‏ القربة؛ Why‏ من گان a iF‏ 
بسبب جحود النبوّة أو بعض الأصول الإسلاميّة فيمكن أن SS‏ منه OM ANAS‏ 

ثانيً: ثمّة شواهد في الرّوايات على SEIS]‏ نية القربة من غير المسلم, من 
قبيل الرّوايات التي تحدّثت عن جواز الو > E ME‏ 
أن الغُسل عبادة تحتاج إلى WANG‏ ففي hye‏ عمار عن أبي I dis‏ قلت قلت 
«فإن مات رجل مسلمٌ وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته» ومعه 
رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة؟ قال: يغتسل النصرانيٌ ثم 
يغسله فقد اضطرٌء وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم 
من ذوي leitch‏ ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة؟ قال: تغتسل 
النصرانيّة ثم تغسّلها..»00. 
)١(‏ الحليء الحسن بن يوسف بن المطهر (ت ۷۲١‏ ه)ء تذكرة الفقهاء. مؤسسة آل البيت SEV‏ 

.5١ هھ ج ۸ء ص‎ ۱٤۱٤١ قم ۔ إيران: ط ۱ء‎ lal ele 


)1( الكافي. مصدر سابق. ج ۳» ص 189 . 


— ١9١ج‎ 





هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


وقد اعترف غيرٌ واحد من الفقهاء بعدم انسجام هذه الرواية وغيرها مما ورد 
بالمضمون نفسه مع ما هو معروف بينهم من عدم تأتي نيّة القربة من الكافرء لذا 
توقف البعض عن الأخذ بهذه Moby‏ 

ورد عليهم السيّد محسن الحكيم Sh IE,‏ نيّة القربة قد SS‏ من الكافر في 
أكثر من صورة كما فى صورة غفلته أو إتيانه بالعمل رجاء المطلوبية"). 

وثمّة ey‏ ثالث لعدم استحقاق غير المسلم التواب على أعماله حتى لو كانت 
فال حمنة وراد بها وه alll‏ سبحاتة» وهو أن المنتفاد من التصوصن 'المتضافرة 
فى القرآن والسنّة أنه لا ثواب لغير المؤمن: أو Si‏ الكفر يمحق العمل ويحبطه. وهذا 
من أقوى الوجوه في المقام» وسيأتي تقييم هذا الوجه لاحقاً. 


) - أعمال الخير من غير المسلمين 
Ui‏ أعمال البرّ والخيرء غير العباديّة: التى يؤدّيها غير المسلمين فما هى قيمتها؟ 
هل يُابون عليها؟ أم أنّها تذهب هباءً منفوزاً؟ وعلى سبيل المثال. فإنٌ أعمالاً من قبيل 
مساعدة الفقراء والمحتاجين وتوفير الغذاء والدّواء لهم, أو بناء المشافي والشدود 
والجسور والمدارس» أو من قبيل المكتشفات التي يهتدي إليها بعض هؤلاء ويكون 
فيها الخير ASH‏ للبشرئة oleae‏ كالأدؤية التى ass‏ معاناة المعذبين والمرضى: 
أو الكهرباء التي أنارت ظلمات الليالي» إلى غير ذلك من أعمال الخيرء أيُعقل أن 
لا توضع في سجلٌ حسناتهم ولا يكون لها قيمةٌ عند الله لمجرّد أن هؤلاء من غير 
السلسن ؟ يتما دغل الجة بض البظالين من المسلمين؟؟! 
)1( انظر: الحلي. جعفر بن الحسن المعروف بالمحمّق WIS)‏ ه). المعتبر في شرح المختصرء مؤسسة 
سيد الشهداء. قم إيرانء ۱۳۹۶١ LY‏ ه.شء ج V‏ ص 00" 


(۲) الحكيم. السيد محسن. مستمسك العروة الوثقى, مطبعة الآداب, النجف الأشرف. ط »٤‏ 1891 هه 
جغ.ص AV‏ 
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أعمال غير المسلمين ومصيرهم الأخروق 

ميزان الحُسن والقبح 

وقبل أن ندخل في الإجابة على هذا السؤال لا بد لنا أن نتعرّف على الميزان 
في توصيف العمل بالحسن أو القبح؟ فهل يكفي في حُسن العمل وخيريّته أن 
تكون نتيجته في صالح التاس؟ أم Sl‏ دوافع العامل لها دورٌ في اتّصافه Gh‏ حسن 
أو قبيح؟ 

الظاهر أنه عندما نحكم بالحسن أوالقبح لا بد من الأخذ بعين الاعتبار نوايا 
الفاعل ودوافعه» ولا يُنظر إلى ظاهر العمل ونتيجته فحسب» وإِنّما الميزان الصحيح 
أن bo‏ إلى العمل والدوافع clas‏ وهذا الميزان» مضافاً إلى أنه يُستفاد من التعاليم 
والتصوص الإسلاميّة الكثيرة التي تؤكد على ST‏ الإخلاص شرط في قبول الأعمالء 
أو أن الأعمال بالشات» Shy‏ لكل امرئ ما نوی» هو ميزان عقلائي, ألا ترى لو Li‏ 
نظرنا إلى شخص يضرب يتيماً Ob‏ لو تعاملنا مع ظاهر الأمر فلن 255 بالحكم على 
علد St ally‏ لر اطا على أل هذا الشرب عر agai gots‏ ا المي 
EEK, Lely Lg pls,‏ على فعله بالحسن. في المقايل ألا ترى لو أثنا taf,‏ 
شخصاً يهم بقتل إنسان مؤمن وقد أطلق الثّار أو السّهام عليه Saal Spe IB‏ عمله 
بالقيج ی ل اطا امتهم الهدق وأصاب فخا Lape‏ مسقا Sia‏ 

وفي ضوء ذلك فلو LST‏ أردنا تقييم المكتشفات التي قد يُستفاد منها في أعمال 
الخيرء كما يُستفاد منها في أعمال BN‏ كما الحال في التقنيّة النوويّة See‏ فالذي 
يميّز الخير من الشر في هذا الاكتشاف هو جهة الاستخدام» هذا بالنسبة للاكتشاف, 
كاكتشافء lal‏ بالتظر إلى المكتشف والمخترع SB‏ الذي يحدّد استحقاقه للمدح 
أو الذمّ هي دوافعه الكامنة وراء الاكتشاف» BB‏ كان SAS‏ مكتشف الذَّرَة هو 
استخدامها في الأنشطة السلميّة, فإنّه يستحقٌّ المدح والثّناء حتّى لو استّغت 
استغلالاً سیا على vad ade le BOE‏ 


— \4r بل‎ 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
أصناف عمل الخير 

بعد هذه المقدّمة نعود إلى الإجابة على السؤال المتقدّم» فنقول: إِنْ أعمال الخير 
التي يقوم بها الإنسان هي على عدّة أنحاء: 

النحو الأوّل: أن Sb‏ بعمل الخير لوجه الله سبحانه ورجاء ثوابه. كما هو حال 
الكثيرين من أهل الخير الذين لا يريدون من العباد جزاءً ولا شكوراء Lily‏ يتطلعون 
إلى رضوان الله ورحمته الواسعة. 

ومقتضى العدل والإنصاف أن يتقيّل الله هذا النحو من الأعمال حتى لو صدرت 
من غير المسلم, لا سيّما بملاحظة ما ذكرناه سابقاً من ST‏ نيّة القربة يمكن أن tS‏ 
من غير المسلم» وكيف يُخْيّب الله ظنون أو آمال عبد أجهد نفسه وأفنى عمره في 
عمل الخيرات ولا ga‏ له إلا alll Lay‏ سبحانه؟! 

النحو الثانى: أن يكون هدف العامل ذاتياً بحتاً. كتحصيل el‏ المادي أو 
الشهرة بين الاس أو نحو ذلك» فهو لم يقم بهذا العمل أو الإنجاز بهدف نيل رضوان 
all‏ والتقرّب إليه ولا بهدف خدمة الناس والتّخفيف من معاناتهم أو نحو ذلك من 
الأهداف السامية؛ Lily‏ هدفه دنيويٌ وشخصيٌ بحت, وفي هذه الحال قد يتحمّق 
لهذا الإنسان ما هدف إليه من الربح أو الشهرةء رما يمشن gl‏ تمدحة. الا فى 
نهاية المطاف أستفدنا من اختراعه وعمله. ولكنه لا يستحقّ الشكر أو الثناء لا علينا 
SR‏ ال ب اا ليه الله كان 
سبيل 1 الله له وبا دولا شك Sk: You J st‏ إل إلى لك فإذا لم بك 
alll‏ هو المقصود SB‏ سوق لن ينتهى إلى ad eal‏ كان غرضه هو SAI‏ وقد 
وصل إلى غايته ومراده. 

نعم Les)‏ يُئاب هذا الشّخص من ناحية أخرى» وهي أنه إذا ما كان عمله بدافع 


YAY مصدر سايق. ص‎ «sd! العدل‎ )١( 
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أعمال غير المسلمين ومصيرهم الأخروق 


إعالة نفسه وغياله وكف وجهه عن الثّاسء BW‏ يوجر عند call‏ كما تستفاد من 
بعض الروايات» كما في قول الإمام الصادق VE‏ فيما G95‏ عنه: «الكاد على عياله 
كالمجاهد فى سبيل اللَّه»(). 


عمل الخير لوجه الخير 

التحو القالث: أن يكون هدف العامل هو صرف خدمة الناس ومساعدتهم» فهو 
يعمل الخير للخير, allen SY‏ ولا Gag‏ ذاتي أو محض تجاريٌ دنيوي» وهنا يمكن 
القول: إن هذا السشخص يستحقٌّ على الئاس الثُناء والشّكر, BY‏ منعم عليهم ومحسن 
wpe!‏ وشكر المنعم Lely‏ عقلاً. قال تعالى: [ هَل goes‏ إلا SY‏ #4 
[الرحمن: 1[ ولكن هل يستحق التواب على الله بسبب ما قدّمه من خدمات لعباد 
val‏ مع أنه لم ينو بها التقرّب إليه تعالى؟ 

المعروف لدى علماء الكلام وغيرهم أنّ هذا الشّخص لا يستحق على الله شيثاً. 
ويمكن توجيه قولهم هذا بأحد ners‏ 

أؤلاً: إِنّه لا مقتضى لاستحقاقه الثواب, لأنّه لم يقصد وجه الله ولم يتوه إليه 
تعالى ليستحقٌ عليه شيئاً. 

ثانياً: وجود المانع وهو التصوص التي تنص Ul‏ على نفي الثواب لغير المؤمن, 
أو على أنْ الكفر يمحق العمل ويبطله. 

ولكن يمكن التعليق على oie‏ الوجهين: 

أما الوجه الأؤل: وهو أله لا مقتضى, لواب على أعمال, الخير المشار إليهاء 
فهذا ما لا يمكن الجزم به» بل يمكن القول إِنْه مُئاب ومأجور» شريطة أن لا يكون 
متمرّداً على الله قاصداً إلى أنه لا يريد als‏ وهذا نادر الوجود, والوجه في ثوابه: 


أنّ الشخص الذي يعمل الخير لوجه الخير لا شك أنه Gey‏ في نظر العقل والعقلاء 


.۸۸ الكافي. مصدر سابق» ج ۸ ص‎ )١( 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


المدح والشاءء ولا سيّما من كان عمله موجه إليهم واستفادوا Aa‏ فكيف لا 
يستحقٌ الثناء من خالق العباد وسيّد العقلاء؟! 


ثم إنّ أعمال الخير التي GE‏ الله بها ويحتنا عليهاء لا يريدها لنفسه» بل لخدمة 
عباده Ge &Y idles‏ عن أعمالنا ولا ينتفع منها بشيء, ولذا SI‏ عمل الخير ولو 
كان دافعه الوحيد Ce‏ الخير هو محبوب لله سبحانه وتعالی» كما يستفاد من قوله 
يك - فيما روي عنه -: «الخلق عيال الله فأحبٌ الخلق إلى الله من نفع عيال الله 
وأدخل على أهل بيته سروراً»(٠.‏ 

وقد رجح الفقيه السيد كاظم اليزدي هذا الرأيء فرأى أنّ من الجائر أن يثيب الله 
على عمل الخير ولو لم يأت به الفاعل لوه alll‏ قال ile,‏ «نعم 255 wight‏ 
ty‏ علق aa‏ کی ge‏ کی تال gale Sal Wal ada‏ 
يقصد بها وجه SB call‏ الفاعل لها ب يستحقٌ المدح عند العقلاء وإن لم يقصد بفعله 
التقرّب إلى الله فلا يبعد أن يستحقٌّ من الله التفضّل بالتواب» ويؤيّده: ما في الأخبار 
المرعٌبة من انتفاع الميّت بولده الصالح, مع أنه لم يقصد القربة في طلبه Lally‏ قصد 
لذَّة النفس بالمقارية أو بتحصيل MVM‏ 

ومال الشهيد مطهري Als‏ أيضاً إلى هذا الرأي فقال: «من الممكن أن يُقال 
نه لا ضرورة لوجود الحَسَّن الفاعلي في قصد التقرّب إلى الله فإذا عمل شخص 
عمل خير pil‏ وجذاته Lely‏ المستولية علي قلبه فلك كاف ايقن dad‏ 
الحَسَن del‏ ولا يهم حينئذ أن يكون SIDI‏ هو alll‏ أو MALIN‏ 

Ll‏ الوجه الثاني: وهو وجود المانع من قبول عمله» والمانع هو الكفر وعدم 
الإيمان, GB‏ الكفر مانغ من قبول الأعمال أو محبط لهاء قال تعالى: :ل ورن PAZ‏ 
AISI (1)‏ مصدر سابق» ج ۲» ص ١1554‏ 


(۲) اليزدي» السيد محمد كاظم (ت (CS VATV‏ العروة الوثقى» مؤسسة النشر الاسلاميء قم - إيران» 
ط ۱ء ۱۷٤۱ھ‏ ج ٦‏ ص ۲۸۲. 


(۳) العدل «Ml‏ مصدر سايق: ص ۲۹۰. 
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أعمال غير المسلمين ومصيرهم الأخروي 


SBI BA G4 ALCO SZ BOO شرع ا‎ 427 A Ace وو‎ see ا رن‎ 
ab اء م لر يذه سيا ووجد أله عند‎ ese See ee اب‎ reel 


CANS Pic Ale [النور: ۳۹]. وقال سبحانه في‎ + SIL cab te 
ومانعيّة الكفر من قبول الأعمال تُستفاد‎ [VA [إبراهيم:‎ 4 LABIA ديلك‎ 
«لا يضر مع الإيمان عمل ولا‎ SEY الصادق‎ ane أيضاً من الروايات» فعن أبي‎ 
YAS متو‎ TS AS ينفع مع الكفر عملء ألا ترى أنه تعالى قال:‎ 
وهم‎ VS) SE. إلا وهم‎ Sat a وکا‎ tis St ڪقروا‎ i 
Meloe [التوبة:‎ aS 

إلى غير ذلك من التصوص التي تحتاج إلى متابعة تفصيليّة. 

إلا ST‏ ذلك لا يمنعنا من أن تسل Heats‏ حاقة على هذه الوص وهو ا 
قد يعطينا مؤْشَرأً على كيفيّة التعامل مع Sle‏ التصوص, والملاحظة التي نود تسجيلها 
هنا هي أنّ العقل حاكم alll She‏ سبحانه ole‏ ومن عدله أن لا يكون المحسن 
والمسيء لديه سواء» بل للمسيء جزاؤه وللمحسن جزاؤه... واختصاراً: Sf‏ الإنسان 
مُجزى بأعماله إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرٌء والكافر يستحقٌ العقاب على كفره» وقد 
فعل الخير لوجه call‏ فيستحقٌ عليه الثواب ولكل عمل حساب...»7). 

وفي ضوء هذا الحكم العقليٌ لا بد أن 28 التصوص المذكورة» وذلك بأن 
يُقال: إِنّها Ul‏ ناظرة إلى كفر الجحود والتمرّد على lll‏ والمتمرّد على Goes Vall‏ 
عليه شيئاً حتى لو خدم النّاس بجفون the‏ وإنّما له حى SUI‏ على من خدمهم 
وعمل لأجلهم. وإمًا أنّها ناظرة إلى الأعمال التي يعملها هؤلاء لا لغرض cl‏ أو 
Lily ghd)‏ لغرض شخصي ودنيو بحت ). 
)1( الكافي.. مضدر سابق» ج ۲ ص 856 الحديث ٠‏ و٤.‏ 
(۲) التفسير REIS!‏ مصدر سابق. ج ۲ ص ۲۱۲. 


(۳) المصدر نفسة, ج »٤‏ ص ١٥۳٤ء‏ 


لاة١ا‏ همه 





هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


LTV‏ إذ ليس المراد به Slo‏ الإنسان إذا عصى alll‏ فى شىء لا يُقبل منه إذا أطاعه 
في شيءٍ آخر Vy‏ لزم أن لا fas‏ إلا من المعصوم» وهذا يتنافى مع عدله وحكمته, 
Lally‏ المراد من الآية أن الله سبحانه لا يقبل إلا العمل الخالص من كل شائية دنيويّة, 
Sly‏ من عمل لغير الله والخير SASS‏ من عمل له وليس من شك أنّ من عمل الخير 
لوجه الخير والإنسانيّة فقد عمل لله» سواء أراد ذلك أم لم يرد ومن عمل لله فأجره 
على Mccall‏ 


وفي ضوء ذلك LY‏ أن نفهم قوله تعالى: Sil SEE CD‏ مِنَالْمنَقِينَ 4 [المائدة: 


شواهد الكتاب والشنة 


وعلاوةٌ على ما تقدّم من عدم وجود مانع عقلاً وشرعاً من إثابة غير المسلم على 
عمل الخير وخدمة اللإنسان» يمكن القول: إن 425 شو اعد من ESI‏ والسّنة على Sl‏ 
all‏ يجازي هؤلاء على أعمالهم الحسنة بالإحسان ويمنحهم الثواب» وقد أورد العلامة 
الشهيد مرتضى مطهّري Ue‏ من التّصوص الروائيّة التي تصبٌ في هذا الاتّجاه, إلاً 
أنّ غاية ما Jig‏ عليه تلك التصوص هو تخفيف العذاب عن هؤلاء كرمى لأعمالهم 
الخيّرة» وذلك من قبيل ما رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال بإسناده إلى علي 
بن يقطين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر ل «إنّه كان في بني إسرائيل رجلٌ 
مؤمن وكان له جارٌ BUT‏ وكان يرفق ‏ أي الكافر ‏ بالمؤمن ويوليه المعروف في 
الدّنياء فلمًا أن مات الكافر بنى الله له بيتاً في الثّار من طين فكان يقيه حرّها ويأتيه 
الززق من غيرهاء وقيل له هذا Ly‏ كنت تدخل على جارك المؤمن فلان بن فلان من 
الرّفق وتوليه من المعروف في الدنيا»'). 


0 قاب الأ عمال مسي ابيد ص MG‏ 


۹ کے 





أعمال غير المسلمين ومصيرهم الأخروي 


إلى غيرها من الرّوايات التي أوردها الشهيد مطهّري في بحثه القيّم حول هذه 
المسألة» وهي بنفس المضمون7"©. 

ee 

کا بعض التصوص القرآنيّة التي تشهد لمطلوبناء 
وأهميّة هذه الآيات لا تكمن فى قوّة سندها وقطعيّة صدورها فحسب» بل في 
8 تیر نها dial‏ ومن هذه الآیات: قوله تعالى: Gall Gy‏ َامَُ وات (BLS‏ 
Le chal pal Cube Jets ASLAG A SKS GeO wach‏ رَيَهِدْ ولا 
حَوَفُ fe‏ اهم 5% [البقرة: [ty‏ فالآية Gos‏ على St‏ كل الذين آمنوا 
ah‏ واليوم الاجر وعملوا الجا سواء أكاثوا من المسلميق أو التضارى أو اهود 
أو الصابئة مأجورون عند الله ولیس فقط ji‏ الله لا يعذّبهم أو ree 52-7 ail‏ 
العذاب» كما هو مدلول الرواية المتقدّمة. 


وقفتان مع الآية 
ولا WL‏ أن نتوقف عند هذه الآية من > جهتيُن: 
Ait‏ إن الآية من خلال توصيفها ل «الذين آمنوا» AD pally‏ امن JAG BY‏ 
آلآ of‏ [البقرة: 1۲ ] تريد التأكيد على Sf‏ ميزان النّجاة عند all‏ ليس في التظاهر أو 
مجرّد التسميات: وإنما الميزان عو الإليعان,السقيقي المقرون بالعمل الصالح!"), وهو 
ما يؤكد الفكرة التي أشرنا لھا سابقاً من أن الجا ترتكو غلى ركن أسناسيئن : هما 
الإيمان والعمل الصالح, خلافاً لمن اكتفى بالإيمان وحده» أو بالعمل وحده. 
)1( انظر: العدل «lV‏ مصدر سابق» ص 795,. 


(۲) التفسير الكاشف. مصدر سابق» ج .١‏ ص ١٠٠؛‏ تفسير القرآن للسيّد مصطفى الخميني» مصدر سابق, 
چ لاضن Vee‏ 


)1( راجع: تفسير الميزان. مصدر سابق. ج ۱ ص NAY‏ 


ب ١96‏ ہے 





هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


ثانياً: إن تأكيد الآية على نجاة JS‏ من آمن DL‏ واليوم الآخر ولو كان نصرائياً 
أو يهودياً أو صابئاً أثار في المقام شبهةٌ حاصلها: إنّ حمل الآية على ظاهرها معناه 
ail‏ لا يتعيّن اعتناق الإسلام» بل يمكن للانسان أن يبقى على دينه أو يختار oe Gl‏ 
يريده» ومع ذلك فهو مأجورٌ عند الله. شرط أن يؤمن Wh‏ واليوم الآخر ويعمل صالحاء 
وهذا الأمر بديهيّ البطلان بنظر هؤلاء» وهو ما دفع البعض كابن عباس إلى القول بأنّ 
الآآية منسوخة بقوله تعالى: :لآ BO, NE Bis‏ يقب نَهُ € [آل عمران: [Ao‏ 

لكنّ الشّيخ الطوسي IE:‏ رد على ادّعاء النسخ واستبعده» «لأنّ التسخ لا يجوز 
أن يدخل في الخبر الذي يتضمّن الوعيد» وإنّما يجوز دخوله في طريقة الأحكام 
الشرعيّة التي يجوز تغييرها»)ء على أنّ دعوى النّسخ لا شاهد عليها. 

وفي المقابل» SB‏ معظم المفسّرين حملوا الآية على من اعتنق تلك الأديان 
قبل أن تُنسخ بالإسلام. فمن آمن من أتباع تلك الديانات باللّه واليوم الآخر وعمل 
بمقتضى شرعه فله أجره عند الله سبحانه9). 


Gi‏ آخر في فهم الآية 

إلا Ji‏ بالإمكان إبقاء الآية على إطلاقها دون أن تُبتلى بمحذور يصعب الالتزام 
به» وتوضيح ذلك: إِنّ الآية الشريفة ليست بصدد إعطاء شرعيّة في البقاء على الأديان 
السّابقة أو فى حرّية الانتماء إليها فى زماننا هذا لمن عرف بالدّين الجديد. وبعبارة 
أخرى: إن فكرة أنه ليس على الإنسان أن A‏ الإسلام حتّى لو علم به ووصله صوت 
الدّعوة, وإنّما يكفيه للنّجاة يوم القيامة الإيمان باللّه والعمل الصالح حتى لو اعتنق بعد 
ذلك اليهوديّة أو النصرانيّة أو الصابئة لا نوافق عليهاء بل هي مرفوضة في منطق القرآن 
نفسه» ولا يجوز لنا أن نكون تجزيئيّين نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» SB‏ القرآن 
soled! (YN)‏ مصدر سابق» ج )0 ص AYA‏ 


(۲) راجع على سبيل المثال: المشهدي, الميرزا محمد (توفي حدود ١١15‏ ه)» تفسي ر كنز الدقائق, مؤسسة 
النشر الإسلاميء قم إيران. ط ۱٤۰۷‏ ه» ج ۱ء ص YAY‏ 





أعمال غير المسلمين ومصيرهم الأخروي 


يفشر بعضّه بعضاًء وعليه. فلا يصح التمسّك بالآية المذكورة. للوصول إلى الاستنتاج 
الد رن دا عن GLI‏ القرآنيّ العام والذي يؤكد في العديد من آياته على ضرورة 
اعتناق الدّين الجديد. من قبيل ig‏ تعالى: 8 ون یی G14 58 BGs LS‏ 
JT]‏ عمران: 180]: بل لو لم يلزم اتبا ع oll‏ الجديد والالتزام برسالته لكان إرساله te‏ 
ولغواًء إذ بالإمكان الاكتفاء. من قبل الله بإرسال نبي واحد ودعوة الناس إلى اتباع 
رسالته مع فتح باب الاجتهاد لمواكبة المستجدّات: دون حاجة إلى رسالات جديدة 
وشرائعٌ جديدة! 

إلا أنّ ذلك لا يعني أن نجعل AY‏ ناظرة إلى الحكم بنجاة خصوص السابقين من 
أهل الشرائع السّماويّة. أي في الوقت الذي كانت فيه شرائعهم ماضية وغير منسوخة 
بالشريعة اللأحقة, ليكون مفاد الآية Sfp‏ كل tal‏ عملت في عصرها Ley‏ جاء به نبيّها 
من تعاليم السّماء وعملت صالحاًء WE‏ ناجية ولا خوف على أفراد تلك الأمّة ولا 
هم يحزنون»)ء فإنّه لا داعي ولا ميرّر لهذا التضييق» بل يمكن إيقاء الآية على 
إطلاقها الأزمانيء كما يقول الأصوليّونء أي نلتزم بشمولها لزمانناء ولكن يُقيّد إطلاقها 
الأحوالي, ob‏ يُقال: إِنّ من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحاً سواء أكان من 
المسلمين أو اليهود أو التّصارى أو الصابئة فهو ناج أكان من السّابقين أو اللأحقين 
المعاصرين للنبيّ الجديد. شريطة عدم قيام Std‏ عليه في أمر الدّين الجديد, Ui]‏ 
ob‏ لم يبلغه صوت الدّعوة أو لم يحتمل صوابيّة pill‏ الجديد, Vy‏ تعيّن عليه اتّباعه 
والعمل بشريعته ورسالته. كما هو واضح» SE‏ من قامت عليه الحبّة ولم leds‏ يكون 
متمرّداً ومستحقّاً للادانة عقلاً ونقلاً. 


نوعيّة الثواب 
ويبقى السؤال ST‏ ما هي نوعيّة الثواب الذي يمنحه الله تعالى للأشخاص الذين 
عمللا الخير لوجه الخير وخدمة الأنسان؟ 


)1( الأمثل» مصدر سابق» ج ,١‏ ص 581 


ے٢ا‎ 





هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


ذهب بنو Mesa‏ إلى SI‏ ثوابهم يكون في الدّنيا من خلال التعم التي يحيطهم 
al‏ بها والخيرات التي يغدقها عليهم» aa:‏ و ب ون 
والعذاب. يقول الشيخ المفيد نقلاً عن بني نوبخت teen pel‏ أن كثيرا من 
الكمار aL‏ تعالى عارفون» Wy‏ في أفعال كثيرة ة مطيعون: وأنهم في الدّنيا على ذلك 
يُجازون ويثابون»') 

ويميل الشهيد المطهّري إلى أنّ ثوابهم أخروي» لكته يخصّصه i]‏ برقع العذاب 
عنهم أو بتخفيفه add‏ يقول 200i‏ و«من المتيقّن allt Sf‏ سبحانه لا يترك هؤلاء 
العاملين لخدمة الإنسانيّة بدون أجر وقد ورد في بعض الأحاديث أنّ المشركين من 
أمثال حاتم الطائيء Ua]‏ أن لا يروا العذاب al Lay‏ يخفف عنهم من أجل أعمال الخير 
التي قاموا بها»". 

أما الشّيخ خمد جواد AG dete‏ الحتجل الأمرين معا أي Exell IB‏ 
Oli,‏ الأخرويٌء ولم يجزم بطبيعة أو cl Meg‏ وما اختاره هو الحق» AVS‏ 
اواب ونوعيّته وكميّته هي بيد الله سبحانه دون سواه» ولا Soe‏ لنا أن نتقوّل على 
all‏ ما لم يأتنا به سلطانٌ مبين» يقول الشّيخ مغنيّة لله : «وليس من الضروريٌ أن 
يكون جزاء المحسن غير المؤمن في الآخرةء فقد يكون في الدّنيا BES‏ الضرٌ 
والبلوى: قال رسول الله سه 3 «صنائع المعروف تقي مصارع Lats Merged‏ لذ 
ينحصر جزاء الآخرة بالجنّة» فقد 0 بتخفيف العذاب أو لا عذاب ولا ثواب» 
كما هي حال أهل الأعراف» واختصاراً. والكلام للشيخ مغنيّة: Sfp‏ الإنسان مجزى 
(1) بنو نوبخت بيت معروف منسوبون إلى نوبخت الفارسي المنجّم» نبغ منهم كثير من أهل العلم والمعرفة 

بالكلام والفقه والآداب: انظر: الأمين» محسن, أعيان الشيعة, دار التعارف للمطبوعات» بيروت ‏ 

“AY ص ١۱۳۶ء وج ۲» ص‎ VY bY gt 
المفيد. الشيخ محمد بن محمد النعمان (ت١4ه).: أوائل المقالات: دار المفيد. بيروت - لبنان,‎ )۲( 

1991 م ص “AY‏ 
(*) العدل الإلهي. مصدر Sele‏ 7555 


SIS (£)‏ مصدر سابق. ج ع: ص 19. 


عدأ« لايخ 





أعمال غير المسلمين ومصيرهم الأخروق 


بأعماله. إق خيراً فخير aly‏ هنا فش والكافر 5 يستحق العقاب على كفره» وقد فعل 
الخير لوجه الخير: فيستحق عليه wl Sl‏ ا fel‏ نحن لا ندرك 
oil eS‏ الذي OH‏ به المحسن غير المؤمن, sly ue Vy‏ ين؟ أفي الدّنيا أو في 
الآخرة؟ S|‏ هذا موكولٌ إلى علم alll‏ وحكمته, وتحديده بشيءٍ معيّن مشاركة لله في 
علمه Ele‏ الله من يؤمن Meal‏ 


.۲۱۲ التفسير الكاشف. مصدر سابق» ج ۱» ص‎ )١( 


م ٣٣ے‏ 





الفصل الخامس 


الئاس والتجاة 


* مصير ذوي العقول الثاقصة يوم القيامة 
# مصير JULY‏ يوم القيامة 
ae‏ المصير الأخروي للأولاد غير الشرعيين 


محص 90 —= 


. LOL EPO a 


موضوعات الفصل 


يدور الحديث في هذا الفصل عن المصير الأخروي لبعض الشرائح الاجتماعيّة 
التي نشعر بالحاجة الماسّة إلى ضرورة البحث في مصيرهاء لعدّة اعتبارات» ليس أقلّها 
اختلاف الأنظار إزاءها Les‏ لاختلاف النصوص في ذلك. مويك rea‏ ناقصو 
العقول على اختلاف مستوياتهم, . والأطفال غير البالغين» والأولاد غير الشرعيين. 
والأسئلة التي سوف نطرحها في المقام هي 

١‏ ما هو مصير الأشخاص البالغين مع وجود خلل لديهم في القوّة العاقلة مهما 
كان مستوى هذا الخلل؟ 

۲ - ما هو مصير الأطفال غير البالغين يوم القيامة؟ وهل baad‏ أن تتمّ محاسبتهم 
ومعاقبتهم» أو eel‏ يدخلون الجنة بغير حساب؟ 

۳ - ما هو مصير المتولدين نتيجة علاقة غير شرعيّة بين الجنسين؟ وهل يدانون 
على ما فعله آباؤهم وأمهاتهم؟ 


حدلاء؟ م 








مصير ذوي العقول الناقصة يوم القيامة 


من المسلّمات البديهيّة لدى الإلهيّين كافة, من مسلمين أو غيرهم» أنّ الحساب 
يوم القيامة لا يكون جزافاء Sy Lely‏ على جملة أسس, أحقهاء ركيزة العقل: فمن 
يفتقد نعمة العقل لا يُحاسّب ولا SLE‏ بل BI‏ مؤاخذته ومعاقبته. والحال هذه, 
عمل قبيحٌ لا يصدر من الحكيم, WY‏ مؤاخذة إنسان لم تتم إقامة Rod!‏ عليه إذ 
نما geod‏ على العاقلء Lal‏ مع فقد العقل فلا مجال للاحتجاج والإدانة. 

oly‏ لجهة امتلاكهم نعمة العقل أو عدم امتلاكهم لها على أصناف: 


كاملو العقل 

الصنف الأوّل: هم أولئك الذين زوّدهم all‏ بالقدرات العقليّة الكاملة والكافية 
لإدراك الحقائق وفهم الأشياء وتمييز الخير من Godly Sul‏ من الباطل» وهؤلاء 
على اختلاف درجاتهم وتعدّد مراتبهم  SB‏ منهم الذكي» ومنهم العبقري» ومنهم 
متوسّطي الذكاء - هم الذين كرّمهم الله بالخطابات الشرعيّة وحمّلهم المسؤوليّة 
وعرض عليهم BLY‏ وتالياً فهم المحاسّبون وهم المثابون والمعاقبون يوم الدينونة 
والعرض على Sy‏ العالمين. 


—Y¥4—. 








هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
فاقدو العقول 

الصنف الثاني: هم الذين يفتقدون» لسبب أو لآخر: تعمة العقل AISIL‏ وهم 
المجائيق. Ming‏ الصنض ليس Mal‏ لتحمل السؤولية Vy‏ لوعي الحقائق الديقة. ولا 
فإنّ قلم التشريع مرفوم we‏ بإجماع المسلمين» بل بإجماع العقلاء كافة من بني 
الإنسان» وقي الحديث عن الإمام الباقر YEU‏ قال: «لمّا خلق alll‏ العقل استنطقه, 
24 و 00 ت ote ot‏ ’ 7 
ثم قال له: أقبل SSE‏ ثم قال له. أذبر فَأدْبّر ثم قال: jeg‏ وجلالي» ما EUS‏ 
Ge‏ هو Col‏ إلى منك ولا CELT‏ إلا فمن IU! St Ul lok‏ آمرواياك أنهى: 
SUL,‏ أعاقب وإيّاك Mest‏ 

LS;‏ لا يكون فاقد العقل WS.‏ بالأحكام الشرعيّة, فإنّه أيضاً ليس مكلفاً 
بالإيمان بالعقائد الحمّة, لأنّه لا يعي تلك العقائد ولا يفهمها حتّى لو تم تلقينه 
كلماتها وردّدهاء فهو إِنْما یردد بلسانه ما لا يعيه بجنانه. 

وفي ضوء ذلك» 58 السؤال الذي يفرض ee‏ أنه ما هو المصير الأخرويي 
لفاقدي العقل؟ أيدخلون الجنّة مع الداخلين؟ أم انهم كما لا يدخلون النارء فهم أيضاً 
لا يدخلون الجنة؟ وإنما لهم مقر آخرء أو أنهم لا يُبِعَثُون يوم الدين؟ 

لا يخفى أنّ العقل لا يحكم بضرورة بعثهم وحشرهم. وإِنّما تدلّ على ذلك 
النصوص Awl‏ والذي يحكم به العقل هو قبح إدانتهم ومعاقبتهم» وهذا ما ينص 
عليه الوحي Lad‏ وبالتوجه والالتفات إلى أنّ مصير الإنسان الأخرويٌ بين ciel‏ لا 
ثالث لهماء وهما: الجنّة والتّارء فيتعيّنء مع استبعاد خيار SUI‏ أن يكون مصير فاقدي 
العقل هو الجنّة. 

لكن ربّما يُقال: Sf‏ دخول الجنّة يكون على أساس العقلء كما أنْ دخول الثّار 
يكون على bin‏ الأساس Lad‏ وهو ما Uy Me Cast‏ المتقدمنة فى درل YEN‏ 


)1( الكافي. مصدر سابق» ج .١‏ ص .٠١‏ 


مد زوز لاد 





الاس والتّجاة. 


دويّاك أعاقب وإتاك أثيب». وقي ضوء ذلك. إن فاقد الخقل كما لا يدخل QU‏ 
فاته لا يستحق دخول Lad‏ 

فإن سألت: إذن ما الذي يمكن أن يفعله به all‏ سبحانه بعد استبعاد وجود محطة 
دائمة يوم القيامة غير الجنّة Lily‏ كان الجواب: إِنّ هناك مخرجاً Cine‏ يبر إدخال 
فاقد العقل الجنّة أو النّار وهو ما ورد فى النصوص الواردة عن الأئمّة من أهل البيت 
Sie‏ والتي تفيد أنّ اله سبحانه يكلف المجنون. ولا بد أن نفترض أنه lS,‏ 
بعد أن ans‏ ةمقل lati‏ ری چا يرشن وار ai‏ اچاب م اا ع 
كانت تلك الثّار عليه برداً وسلاماً فيّدخله الله Hall‏ وإن عصى ولم يدخلها أدخله 
الله التار ففي الحديث عن أبي جعفر الباقر MY‏ قال: «إذا كان يوم القيامة al Geol‏ 
Je‏ وجل على سبعة: على الطفل» والذي مات بين النبيّينء والشيخ الكبير الذي أدرك 
Gall‏ ية وهو لا يعقل» aby‏ والمجنون الذي لا يعقل. والأصم, والأبكم» كل 
واحد منهم يحتج على all‏ عرّ وجل قال: فيبعث الله عر وجل إليهم رسولاً فيؤجج لهم 
ناراً ويقول: إن ركم يأمركم أن تَعبوا فيهاء فمن وثب فيها كانت عليه برداً وسلاماء 
ومن عصى سيق إلى MS‏ 

هذا ما يمكن أن يُقال حول مصير فاقدي العقل. 

ويلاحظ على ذلك: 

إن إدكال فاقد العقل Zod‏ ليس لاستحقاقه على الله ذلك Sly‏ هو تفضّل 
من alll‏ سبحانه» ونحن ety Ll‏ خيار إدخاله إلى الجنان, GY‏ بعد استبعاد خيار 
العقوبة خاد يبقى سوى gto‏ الجة LIU LSU UE‏ المطروح قي الزوايات يتأن 
تكليفه يوم القيامة بدخول نار معيّنة مقدّمة لتحديد مصيره فهو غير 6 SY‏ هناك 
أكثر من ملاحظة على ذلك» سوف نوردها في الحديث اللاحق عن مصير الأطفال 
الأخرويء SY‏ هذا الرأي نفسه مطروحٌ هناك. 


YAY ص‎ eile shan الخال‎ (4) 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


ضعفاء العقول 

الصنف الثالث: هم أولئك الأشخاص الذين يمتلكون قدرات عقليّة متواضعةء 
عات وك افر كد اكب Aula‏ اليكو ايه الي cic meas‏ 
هم ضعفاء العقول» والضعف العقليٌ له مستويات متعدّدة ومتفاوتة» بعضها يلامس 
de‏ الجتون؛ وبعضها يلامس J‏ اكتمال العقل» وبعضها Ups‏ 1 بين ved pad‏ 

وقبل أن ندخل في تحديد هذه المستويات بالتفصيل» يمكننا أن نقول على نحو 
العموم في بيان الموقف من هذا الصنف: إِنّ الحساب Ga FW‏ بما أنه يرتكزء كما 
أسلفناء على العقل كأساس في التّواب والعقاب, BB‏ الضعف العقليّ إن كان لا يمنع 
من وعي الحقائق الدينيّة وتفهّم معنى التكليف الشرعي فتصح المؤاخذة حينئذ على 
عدم الإيمان بالمعتقدات أو عدم امتثال التكاليف» على سبيل المثالء SI‏ عقيدة 
الإيمان DL‏ سبحانه. هي Eas‏ فطريّةٌ يمكن أن يدركها من كان له أدنى Be‏ من 
العقل والوعي» فلو جحد هذا الشخصٌ الخالق أو تمرّد عليه فتصحٌ معاقبته, Lily‏ إذا 
بلغ الخلل العقليٌ Vie‏ يمكنه معه وعي الحقائق الدينيّة ولا تفهّم معنى التكليف 
الشرعيء» فلا تصح مؤاخذته, والحال هذه» وبما أنّ المحاسب هو alll‏ المطلع على 
السرائر. فهو يميّز من قامت عليه الحبّة ممّن لم تقم عليه, ولا يمكن أن تلتبس عليه 
الأمور. 

هذا ما نقوله عموماً. ومع ذلك فلا بد لنا أن ندخل في بيان مستويات الخلل 
العقليٌ لمزيد من التبصر. 
التلهاء 

المستوى الأؤل: أن يصبل الضعف المذكور إلى Se‏ البلآهة. وهو المستوق 


الأعلى من الضعف أو الخلل العقلي» وقد يصطلح على صاحبه بالأبله. والبله ليس 
جتوناًء SY‏ الجنون هو LS‏ العقلء عا البله فهو. كما قلناء ضعت العقل. كما تستفاة 


Y\Y—.‏ سم 





WWI‏ واللّجاة 


من بعض الروايات7). ويشهد للمغايرة بين الأبله والمجنون الرواية المتقدّمة, فإنّها 
عطفت أحدهما على Vi‏ والعطف يقتضي المغايرة. 

والذي يمكن قوله بشأن المصير الأخرويٌ للأبله: إنّه ملحق بفاقد العقل بالكلية, 
إن لجهة سقوط التكاليف الشرعيّة عنه. فإن تكليفه مع كونه لا يفهم ولا يعي معنى 
التكليف, هو GSS‏ بما لا يُطاق, أو لجهة قبح معاقبته يوم الحساب, SY‏ ضعف 
عقله بلغ حداً ألحقه بالمجنون, بل ريّما GLI‏ عليه أنّه مجنونٌ في بعض الأحيان. 


أكثر أهل الجنة من الله 

وتذكر بعض الروايات أن معظم أهل الجنّة من البلهاء. ففي الحديث عن رسول 
al‏ ك : «دخلت الجنّة فإذا أكثر أهلها من البله»7). وفي حديث «مناظرة Hod!‏ 
والثار» الذي رواه yl‏ هريرة قال: قال النبيّ 1 «تحاجت الجنّة والثاق فقالت 
الثار: أوثرت ppl‏ والمتجبّرين» وقالت الجنة: ما لي أ يدخلني إل ضعقاء 
الناس وسَقطهم؟! قال الله تبارك وتعالى للجنّة: sor) est‏ أرحم بك مَن 5 أشاء من 
«cole‏ وقال للنار: LSI‏ أت hb wie! lis‏ مقن أشاء من «sole‏ ولكلّ واحدة 
منهما ملؤهاء Lil‏ الئّار فلا تمتلئ So‏ يضع رجله فتقول قط قط...»7). 

ونلاحظ على ذلك: af‏ ومع إيماننا واعتقادنا Sb‏ البله يدخلون الجنة, إلا أنّ 
كون أكثريّة أهلها هم من البلهء وكأنّ العقلاء في معظمهم من أهل النارء غير ثابت» 
والروايتان الآنفتان لا تنهضان SLY‏ ذلك. Gi‏ الرواية الأولى فقد أعطاها الأئمّة 
)1( الطوسيء محمد بن الحسن (ت50غ ه). تهذيب الأحكام. تحقيق: السيد حسن خرسان, دار الكتاب 

الإسلامية. طهران - إیران» ط . 1758 ه.شء ج »۹٩‏ ص ٠۱۸۲‏ . 


)1( كنز العمال» مصدر سابق, ج VE‏ ص ۷۳٠؛‏ السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (BANS)‏ الجامع 
الصغير في أحاديث البشير النذير. دار الفكر للظباعة والنشرء بيروت - لبنان. ط ۱ء ۱۹۸۱ م» ج ١ء‏ 
ad‏ 


(۳) صحيح البخاري» مصدر hele‏ ج 5. ص HEA‏ 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


wile‏ تفسيراً آخر. ففي الحديث عن الإمام الصادق ل ST‏ النبي ج قال: 
«دخلت الجنّة فوجدت أكثر أهلها البله. قلت: ما البله؟ فقال: العاقل في الخيرء 
المتغافل عن الشر الذي يصوم في كل شهر ثلاثة أيام»). 

Lily‏ الرواية الثانية وبصرف التظر عن سندها فإنّ مضمونها لا يمكن القبول بهء 
لظهورها في التجسيم Shy‏ لله رجلاً يضعها في النار! 

أجل لو فرت الباؤهة فى هده التضوص Jats by‏ الاستضعاف. Ly‏ القطرة 
وضعف التّجرية فلريّما ee‏ جاء فيها من كون أكثريّة أهل الجنّة هم البله» وذلك 
لوجود نصوص وشواهدٌ أخرى تؤكد ذلك» منها: ما ورد عن الإمام الصادق SHEL‏ 
«أكثر Jal‏ الجنّة من المستضعفين النساءء علم AD‏ ضعفهن فرحمهن»٠.‏ 

وفي الخبر الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر للكل: إِنّي أخشى أن لا يحل 
لي أن أتزوج من لم تكن على أمري» فقال: «ما يمنعك من البله من النساء؟» قلت 
وما البله؟ قال: Gan‏ المستضعفات من اللّواتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه»7. 


البسطاء والشذج 


المستوى الثاتى: أن لا يبلغ الضعف lid!‏ المذكور de>‏ الجنون ولا البلاهة, 
Ll,‏ يبلغ حدّ السذاجة أو السفاهة. وهذه السّذاجة قد تكون EAU‏ عن حالة مرضيّة 
تعبّر عن عدم اكتمال ملكة العمل لدى الإنسان» وقد لا تكون كذلك» Gl‏ لا يكون 
)1( الصدوق. الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت 781 ه)ء معاني GLE‏ تحقيق: علي أكبر 

الغفاري. مؤسسة النشر الإسلامي. قم إيران. لا.ط. 1751 ه.ش» £2 +٠١‏ والحميري. عبداللّه بن 


جعفر (ق 1( قرب الإسناد» مؤسسة آل البيت Dale‏ لاحياء التراث. قم lel‏ 141 ه. ص 


Vo‏ وراجع حول هذا المضمون: الحلّي. ابن إدريس (ت 048 ه). مستطرفات السرائر» مؤسسة النشر 
الإسلامي. قم - إیران. ط ۲» NEV‏ هء ص LOTT‏ 


(؟) من لا يحضره الفقيه. مصدر سابق» ج ۳» ص 55/4 . 


)1( الکافي» مصدر سابق؛ جه. ص NER‏ 


— Vit بي‎ 





الاس والتجاة 


هناك Gas‏ في الطاقة العقليّة ذاتهاء SFY‏ هذه الطّاقة حيث لا تتم تنميتها USL‏ 
أو التدبّر أو التعلّم أو بالاحتكاك الاجتماعي SB‏ صاحبها سيكون ساذجاً بسيطاً قليل 
الخبرة متواضعاً في إمكاناته العقليّة لا يستطيع محاكمة المذاهب ولا يحسن الاختيار 
بينهاء بل يتقيّل ويرتضي كل ما يُعرّض عليه من أفكار. فاعتقاده قائمٌ على التقليد 
Lil,‏ ع الآباء لا على الاجتهاد والتديّر. 

وهذا الصنف من الئاس يُصطلح عليه في القاموس الفقهيّ بالسفيه, ويُصطلح 
عليه في القاموس GIS‏ بالمستضعّفء وكلا المصطلحَيّن ‏ أعني السفيه 
وال واردان في القرآن الكريم Lady‏ التبركة: Sate Mealy‏ قيش 
عنهما في علمَيْ الفقه والكلام لا بأس بالإطلالة عليه. 


السفيه 

Ul‏ فيما يرتبط بالنظرة التشريعيّة إزاء السفيه. فقد أسهب الفقه الإسلاميّ في 
الحديث عه edly‏ ما تيد من السرم Sf aay‏ السقاحة ليست في 
مقابل العقل ولا تساوي الجنونء وإِنّما تقابل Ab I‏ ولذا فهي لا تمنع من توجيه 
الخطاب بالتكاليف الشرعيّة إلى السفيه بخلاف الجنونء BL SE‏ لقلم التشريع 
عن المجنون. أجل إِنْ السّفاهة تقتضى الحَجر على السّفيه ومنعه من الاستقلال 
بالتصرّفات AILS!‏ فلا بد أن تكون تصرّفاته DU‏ بإشراف الوليء قال تعالى: 
ATSIC OS CRN ye CITC‏ مم وسكا [tel] 4 Ass re) Toss‏ 

ولا نريد هنا الإسهاب في هذا الموضوع فقد أشبعه الفقهاء بحثاً وتحقيقاً, 
وإنّما نشير إلى ملاحظة قد سججلناها في مجال آخر على ربط الفقهاء الرشدٌ بإصلاح 
خصوص المالء فالرّشيد أو الرّشيدة عندهم هو الذي يصلح lle‏ مع أن مفهوم الرشد 
أعمق وأشمل من ذلك» فهو يعبر عن نضج وخبرة بالحياة تظهر نتائجها في ent‏ 
إدارة المال أو Mone‏ 


)1( راجع: الخشن. حسين. حقوق الطفل في الإسلام» دار الملاك» بيروت ‏ لبنان. ط ۲۰۰۹۰۱ م» ص PY‏ 
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ال5 


ui‏ قي النظرة الكلاميّة إلى المستضعف من زاوية الحساب Soe‏ فقد يسهل 
القول: إِنّ أمر الحساب موكولٌ Jl‏ الله محائه فهو أدرى بيملكاته EAN‏ ومدى :وعية 
للحقائق الدينيّة بما سكن من إقامة االحجة عليه وقلا خسن إدائته أو مبحهاء. | 
أن النصوص الإسلاميّة أسهبت في الحديث عن المستضعف ومصيره mee‏ 
وأوّل ما يواجهنا على هذا الصعيد Ja‏ ,الأ وهو النص القرآني» قال تعالى: SP‏ 
KAI O55 5 Sit‏ قال Santee & ifs Be! ag cel‏ في al TG WNT‏ کی اس 
it‏ ومع WG‏ فبا ASE‏ ماو ج SAG‏ موا * إل Gace‏ مرت KMS JO‏ 
bed aul J‏ ج ولا دود سيبلا 4 [ [النساء: [4A - ٩۷‏ حيث نلاحظ أنه تعالى 
قد استثنى المستضعفين من أهل الوعيد الذين يشملهم العذاب الإلهي. 

والسؤال: ما معنى الاستضعاف؟ ومن هم المستضعَفون؟ 

والجواب: إِنّ للاستضعاف AST‏ من بعد فهناك الاستضعاف السياسي» وهناك 
الاستضعاف الاقتصادي» وهناك الاستضعاف الدَينيّ والثقافي؛ إلا أن الآية عرّفت 
المستضعفين المذكورين فيها pol‏ الذين: GIS EES Le SALES STD‏ 
[النساء: [8A‏ وقد SS‏ في تفسير ذلك: أنّهم الذين لا يستطيعون Ue‏ للهجرة 
«لفقرهم وعجزهم وقلّة معرفتهم بالطرق»00. ويؤيّد ذلك قوله تعالى: رما VM‏ 
SS‏ فى سل Bt‏ وأَلْمْسْتضْحَفِينَ مرت GAS ale SM OIG AG MO‏ مِنَ هلزو 
Got aN wot gai‏ من GA‏ لاجمل نا ين 1464 [النساء: [VO‏ 

إلا St‏ زوايات ai‏ من أهل البيت BARE‏ أعطت الاستضعاف معني آخر 
جعلته أقرب إلى الاستضعاف العقليٌ Bless‏ والديني» ففي الحديث الصحيح 
عن الإمام YY BUI‏ قال: سألته عن قول fe al‏ وجل: << Jet {Ln ENT‏ 
)1( انظر: الطبرسي» الفضل بن الحسن (القرن السادس ه). جوامع الجامع» مؤسسة النشر الإسلاميء 

قم إیران» ١514‏ هء ج .١‏ ص ۳۳؛ والرازي. محمد بن عمر المعروف بالفخر الرازي (ت ٠٠٦‏ ه)»ء 

التفسير الكبيرة دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. VW VFL‏ ص IT‏ 


حك ١!‏ ج 





الاس والتجاة 


ol JG Cals‏ # [النساء: 48]؟ فقال: «هو الذي لا يستطيع الكفر فيكفرء ولا يهتدي 
سبيل الإيمان فيؤمن» والصبيان ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان 
مرفوحٌ عنهم القلم»(). 

وتؤكد رواياتٌ أخرى على أنّ من عرف اختلاف الاس فليس بمستضعف, 
في إشارة واضحة إلى ربط الاستضعاف بالمستوى GE!‏ والعقلي. 

ويمكن أن نرججح شمول الآية لكلا النوعَيّن من الاستضعافء أعني الاستضعاف 
الناشئ عن ضعف القدرات الماليّة أو الجسديّة كما ذكر المفسّرون, والاستضعاف 
الناشئ عن ضعف في المستوى الثقافيٌ lilly‏ لدى الشّخص كما نصّت الرواية, 
ويشهد لذلك ST‏ إحدى فئات المستضعفين المستشّيين من العذاب هم الوّلدانء ومن 
المرجح أن ضعف هؤلاء الذي أوجب إدراجهم في عداد المستضعفين ليس هو 
الضعف الجسديء وإنما الضعف في المستوى المعرفيّ والثقافي» وعليه يكون ما 
0555 الرّوايات في معنى الاستضعاف هو من قبيل التفسير بالمصداق. 

وبنظرة أعمق يمكن القول: إِنّ مرجع المعنيين إلى See‏ واحد وهو الأساس في 
الاستثناء» وهذا المعنى هو الذي يربط الاستضعاف بالجانب GE!‏ والمعرفي» 
وهو ما ذكرته الروايات» وذلك SY‏ الهجرة التي ندّدت SUM‏ بمن يتخلف عنها هي 
المدخل الأساسيّ والسبيل الوحيد في زمن البعثة Galle‏ إلى التعرّف على الإسلام 
والعقائد الحقة وإقامة الشعائر والواجيات EU‏ بينما التخلف عن الهجرة سيعني 
الانقطاع عن مصدر المعرفة ويقاء المرء في مستنقع «heel‏ ومن هنا جاء تحريم 
التعرّب بعد الجرة وعليه Sb‏ القادر على الهجرة, لكنّه مع ذلك لا يهاجر, يُعتبّر 
هدآناً ويستحقٌ المؤاخذة ofa hens‏ أو دعواه OY oleae‏ بترك = 
قد سدّ على نفسه باب المعرفة الدينيّة واختار الكفر على glo!‏ والظلمة على الور 
)1( معاني الأخبار. مصدر سابق» ص 701 


(۲) الکافي» مصدر سابق. ج ۲ ص 508 EVA‏ 


سے ۱۷ سے 





هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 

Ui [AV فيا # [النساء:‎ Lets وسح‎ Af BIS الوا الم‎ Wi في‎ carats كا‎ ep 
العاجز عن الهجرة لضعف فى قدراته الجسديّة أو إمكاناته الماليّة إن عجزه هذاء‎ 
إلى انسداد باب المعرفة الديئيّة عليه» يمنحه عذراً تقبح معه مؤاخذته,‎ cSt حتَّى لو‎ 
الحبّة غير قائمة عليه.‎ SY 


العفو بين الحتم والرجاء 

هذا Gy‏ الآية الشريفة المتقدّمة لم تحسم موضوع العفو عن المستضعفء. 
وإنّما عبرت بجملة: Ds‏ سی آله آن عمو َنيح وكات اه عمو عفرا ج [النساء: 94[ 
وعسى تفيد الإطماع» فكيف ذلك والحال أنّ هؤلاء بسبب عجزهم LY‏ أن يسقط 
عنهم التكليف بالهجرة؟! 

وقد ذُكر جوابان على ذلك: 

الأوَل: Bf‏ الفائدة من التعبير ب «غسى» هى للدلالة على أن ترك الهجرة pl‏ 
مضيّق لا توسعة فيه» لدرجة أنّ المضطرٌ البيّن الاضطرار إذا قيل في شأنه: +( عى al‏ 
SF‏ عَم f‏ [التوبة: ]٠١١‏ فكيف الحال في غيره!"©!. 

الثانى: S|‏ الإنسان لشدّة تعلّقه بالوطن وكرهه لمفارقته ريّما ظنّ نفسه عاجزاً عن 
الهجرة مع أنه قادرء لذا جاء التعبير بكلمة «عسى» لا يما يدل على القطع١.‏ 


مراتب الاستضعاف 


اتضح أن للاستضعاف عدّة مراتب أو أبعاد. ويهمّني الآن التركيز على مراتب 
الاستضعاف الدّينىَ ومصاديقه لصلته ببحثناء وبيان ذلك: 


إن الاستضعاف كما يقع فى الدائرة CU‏ الواسعة فيعجز الإنسان عن الوصول 
GES (1)‏ للزمخشري. مصدر سابق» ج ١‏ ص .٥٥۷‏ 


)1( تفسير الفخر الرازي» مصدر سابق» ج .١١‏ ص A‏ 


پس اهو 





الاس والتجاة 


إلى حقائق الدّينء OB‏ يقع في دائرة المذاهب» فيعجز الإنسان عن التعرّف على 
الحقائق في هذه الدّائرة. وكما ST‏ الأؤل معذور. BW‏ هذا معذور بالأولوية. وفى 
الحديث عن أبي عبدالله ل في قول الله Jo‏ وجل: 9 GLEAN‏ يت SON‏ 


یر ر 


Cah‏ َوَن Te SALES‏ ول دون سيا » [النساء: [4A‏ فقال: Yo‏ يستطيعون 
حيلة إلى التصب فينصبون, ولا يهتدون إلى سبيل أهل Goll‏ فيدخلون فيه وهؤلاء 
يدخلون الجئّة بأعمال حسنة وباجتناب المحارم التي نهى الله Jo‏ وجل عنهاء ولا 
ينالون منازل الأبرار»27. 

وفي الحديث - أيضاً عن ge‏ بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر WD‏ 
هل يسلم الناس حتّى يعرفوا ذلك؟ يقصد: حتى يعرفوا ولاية الأئمة SAMAK‏ 
قال: GLEAN Ye‏ يرك يهال GSW Lee SALES oN Ket‏ 
قلت: من هم؟ قال: «أرأيتم pais‏ ونساءكم ممّن لا يعرف ذلك» أتقتلون press‏ 
وهم مقرّون Mal SSI‏ 


gig pat li‏ و د 

وقد أدرج بعض العلماء الجاهل القاصر في عداد أفراد المستضعف وعدّه من 
مصاديقه» بل من أوضح مصاديقه". والسؤال: كيف يمكن اعتبار الجاهل القاصر 
من مصاديق المستضعف؟ 

أقول: يمكن توجيه ذلك وفهمه في ضوء ما قدّمناه من تعميق لمفهوم 
المستضعف» حيث اعتبرنا أن أساس الاستضعاف الذي يمنح صاحبه العذر يكمن 
في تدني المستوى المعرفيٌ Gilly‏ لدى الإنسان ومن الواضح أنّ هذا ert‏ 
)1( معاني الأخبار. مصدر سابق» ص .701١‏ 


)¥( يتحار الأنوان مصدر سابق, ج 59 ص ۱۷۱. 


)1( السبحاني» الشيخ جعفر. الإيمان والكفر في الكتاب والسنة. مؤسسة الإمام الصادق» قم - إيران» Vb‏ 
ه» ض .٠١١‏ 


— Y\4 م‎ 





هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


Joe‏ في الجاهل القاصر. وفي كلّ 5B Se‏ الجاهل القاصر إن لم يكن داخلاً في 
المستضعف موضوعاً فهو داخل فيه حكماًء لاشتراكهما في عدم قيام الحبّة والبيان» 
والمؤاخذة ‏ كما هو معلوم ‏ إِنّما تكون بعد اكتمال Hed!‏ ووصول البيان. 


النساء والاستضعاف 

flay‏ بعضهم للمستضعّف بالمرأة باعتبارها مصداقاً بارزاً A‏ وهو تمثيل 
eer‏ لا لضعف القدرات العقليّة لدى المرأةء فهذا Les‏ لا دليل عليه والواقع 
يكذّبه. بل GY‏ الوضعيّة التاريخيّة للمرأة جعلتها بعيدةٌ عن عالم الثقافة والمعرفة, 
وهذا الأمرلا يزال سائداً لدى كثير من الأمم والشعوب إلى يومنا هذاء حيث يُلاحظ 
Si‏ نسبة الأمية لدى النّساء تريد عنها لدى Sle‏ ولذا ورد فى الحديث تفسير 
المستضعفين بالنّساء. فقد روى عمّار الساباطي عن أبي dae‏ للا قال: «أكثر 
Zod! al‏ من المستضعفين النساء AE‏ الله عزّ وجل شق رسنلا Bis‏ 
المحدّث الجزائريّ نقلاً عن بعض مشايخه Sho‏ المستضعفين من الكفارء كنواقص 
العقول ومن لم تقم عليه الحبّة ولم يقصّر في الفحص والنّظرء وكأغلب النّساء منهم 
- أي الكفار- ممّن يُرْجَوْن لأمر الله إِمَا أن يعذّبهمء Lily‏ أن يتوب عليهم» وهذا وإن 
كان خلاف الإجماع إلا أنّ في الرّوايات إشعاراً به. وقواعد أهل العدل لا تأباه», ثم 
al‏ تحدّث عن طوآئف المسلمين من غير الموالين لأهل البيت BAe‏ فرأى ذهاب 
«طائفة منّا إلى أنّ المستضعفين منهم وهم غير المعاندين ومثل البله والنّساء ومن لم 
تقم عليه الحجّة يكونون ممّن يرجى لهم النّجاة لكن لا على سبيل القطع»٠.‏ 


هل أكثر أهل الثار من النساء؟ 
ف ضوع eli be‏ من alo‏ كعم أل التسامهة قر الأعع الأغلت من الستفعين. 
في ضو م من حديث عن هن في الاعمٌ الاغلب من 1 
)1( من لا يحضره الفقيه. مصدر سابق, ج ۳» ص EWA‏ 


(۲) نور البراهين. مصدر سابق» ج »١‏ ص ١81‏ 


فح YY‏ حو 





الناس والنجاة 


وفي ضوء الحديث الآنف عن الإمام الصادق VY‏ الذي صرّح Sb‏ «أكثر أهل الجنّة 
من المستضعفين النّساء», والحديث الآخر عنه SEY‏ قال الفضيل: «قلت له: شىء 
يقوله النّاس إِنّ أكثر أهل I‏ يوم القيامة النّساءء قال: وأنى ذلك؟! وقد يتزوّج الرجل 
فى الآخرة ألفاً من نساء الدّنيا فى قصر من درّة واحدة»7), فى ضوء ذلك كله فإتنا 
نرسم علامة استفهام حول ما يُروى أو SUE‏ من ST‏ معظم أهل الثّار هم من النساء. من 
قبيل ما رواه البخاري عنه rg‏ «يا معشر LE‏ تصدّقن SB‏ رأيتكنّ أكثر أهل الثّار 
كَقَانَ: fey‏ يا رسول alll‏ يكت ؟ قال: تكثرن اللّعن وتكفرن العشير..»7. 

وروى البخاري عنه أيضاً: «اطلعت فى الجنّة فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت 
فى الثار فرأيت أكثر أهلها النّساء»0. 

ونحوها ما رواه الشيخ الصدوق عنه كا مخاطباً النّساء: «إِنّي قد رأيت SSSI‏ 
ast‏ أهل الثّار عذاباً»9). 

ode GU‏ الروايات Late‏ لحقيقة خارجية هيء Sf‏ معظم النّساء مستضعفات, كما 
Wi‏ معارّضةٌ ly‏ جاء في الرّوايات من Sf‏ أكثرهنٌ من أهل الجنّة. والحقيقة التى لا 
أو أنقى. ولا يعرقه أو لوتةء وَإثّما يرتبط ذلك باكتمال عقله وقيام الحبّة عليه من 
العقل أو النقل والتزامه بمقتضى SoS!‏ 

Sy‏ هذا المصير التعس الذي ضعت فيه المرأة لا يقل بشاعةٌ عن النظرة الدونيّة 
التى أعطتها مكانة متدنية في المجتمع واتهمتها بنقص الدين والإيمان ورأت فيها 
)1( من لا يحضره الفقيه. مصدر ساہتق؛ ج لاء ص ٠57/8‏ 
(؟) صحيح البخاري. مصدر سابق؛ ج ١‏ ص VA‏ 


HAO المصدر نفسه» ج 8 ص‎ (r) 


)٤(‏ وسائل الشيعة. مصدر سابق» ج ۰۲۰ ص 10 حديث ۳ الباب ٤‏ من أبواب مقدمات النكاح. 


ے٣١‎ —. 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


شرا كلهاء كما جاء في بعض الروايات التي تُسبت إلى أمير المؤمنين علي VM‏ 
واللافت أنّ هذه النظرة الدونيّة للمرأة نجد لها صدى فى أدبيات القرون الوسطى فى 
الغرسه Cam‏ اعثيرث Lagat a‏ حشرا لا بد منه وإشواء sen‏ وكارفة Med see‏ 
وخطراً منزلياً وفتنة مُهلكة وشراً عليه طلاء». كما تصفها أدبيّات تلك القرون. 

فهل Sh‏ هذه الدونيّة فى مكانة المرأة الدنيويّة انسحبت على مصيرها الأخروي؟ أو 
أن مصيرها الأسود هذاء هو جرا ie‏ فلت من إخواد ]ادم وکسه الجن البقري 
في جنات Meade‏ فالمرأة التي أخرجت آدم من الجنة سيكون نصيبها من الجنة قليلاء 
والمرأة التي هي «أداة الشيطان المحيّبة التي يقود بها الرجال إلى الجحيم»7'! سيكون 
مصيرها هو الجحيم لا محالة! 


)۱( راجع هذه الروايات عند الشريف الرضيء نهج البلاغة. مصدر سابق» ج »٤‏ ص OF‏ و ج ١ء‏ 
ص ۱۲۹. 
)2( ديورانت» قصة الحضارة. مصدر ile‏ ج ١٠ء‏ ص AAV‏ 


peal! (1)‏ تفسه. 


wae WN ١: يحت‎ 





مصير الأطفال يوم القيامة 


ما هو مصير الأطفال يوم القيامة؟ هل يحاسّبون كما يحاسّب الكبار؟ أم ceil‏ 
يدخلون الجنّة بدون حساب؟ أم أنّهم لا يدخلون الجنّة وإنّما يبقون فى الأعراف؟ 
وهل يمكن قبول دعوى التفرقة بين أطفال المؤمنين وأطفال USS‏ والمشركين؟ 
والالتزام Sb‏ أطفال المؤمنين في الجنّة وأطفال الكفار في الّار؟ 


حكم العقل 

في الإجابة على هذه الأسئلة, يمكننا مقاربة الموقف تارةً طبقاً لحكم العقل» 
وأخرى وفقاً للتصوص الدينية. UT‏ مقاربة الموقف طبقاً لما يحكم به العقل فإِنّها 
تفرض علينا القول بدون تردد: إِنّهِ يقبح على العادل الحكيم أن يعاقب الأطفال وكل 
من لم يجر عليه قلم التكليف. كالمجنون والأبله. وكيف يعاقبون على ما لم يُكلّفوا 
به؟! ]5 هذا هو الظّلم بعينه» وقد تنرّه a‏ سبحانه عن ظلم عباده البالغين. فكيف 
بالأطفال غير المكلفين؟! قال تعالى: SiS Kp‏ َك رسو & [الإسراء: 
65 فإذا كان تعالى لا يعذب العاقل الذي لم تبلغه الدّعوة فلا يعذب الطفل 
الصغير من باب أؤلى. 

لكن ما الذي يمكن أن يفعله الله بهم؟ أيدخلهم الجنّة أم يكونون في عداد أهل 
الأعراف؟ 


٢٣م‎ 








هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


والجواب: بما esi Sl‏ يوم القيامة Gace‏ كما يستفاد من الكتاب AN‏ 
وة لا واسيظة نيق Zod‏ واكان SY‏ الأغزاق هى سا whee‏ على طريق Lol‏ 
أو التارء كما ارتأينا في الفصل السّابقء فيتعيّن أن eee‏ من أهل الجنّة لا محالة. 

بكلمة أخرى: بما أنّ الله سبحانه وتعالى قد رفع التكليف عن الأطفال بإجماع 
المسلمين وقد ورد ذلك في العديد من التصوص من قبيل الحديث: «إن القلم 
رفع عن ثلاثة: عن الصبيّ Ge‏ يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق وعن الثائم حى 
يستيقظ»7). فيستحيل في عدله أن يحاسبهم ويؤاخذهم على ما لم يكلفهم به. 

el‏ لو صرفنا bi‏ عن حديث «رذ فع القلم» عن الأطفال» لأمكننا القول: 
إن all‏ يحاسب الاس كلّهم على ما تحكم به عقولّهم, pt ate fle el gu‏ سن 
التكليف أم لم يبلغواء SY‏ بعض الأطفال ولا سيّما ممّن راهق الحلم يمتلك عقلا 
ووغبا يمكنه من إدراك Bud) gis,‏ خصوصاً Batt‏ منها » من قبيل وجود 
all‏ سبحانه أو وحدانيته. IAs gb‏ الطفل بهذه الحقائق التي يدركها عقله فإنّه 
Goo‏ المؤاخذة على جحوده» Gly‏ فرق في حكم العقل بين طفلَيْن أو شخصّيْن 
مات أحدهما بعد بلوغ سنّ التكليف بيوم» ومات الآخر قبل البلوغ بيوم واحد؟! 

ولك أن تقول: إنه يتحتّم علينا مقاربة By‏ فيا تعن ah‏ بیدا gp‏ حديث 
رفع القلم. SY‏ المستفاد من التصوص ST‏ المرفوع عن الصبيّ هو قلم التكليف 
والتشريع» وهذا بطبيعة الحال لا يشمل القضايا الاعتقاديّة التي يحكم بها العقلء 
لأنّه لا علاقة لها ee ATL‏ ولذا فلا مانع Mie‏ من محاسبة كل من اكتمل عقله ووعيه 
- ولو لم يكن قد بلغ سنّ التكليف الشرعيّ ‏ على عدم اتباعه لما يحكم به العقل من 
وجود الله سبحانه أو وحدانيته أو الإقرار باليوم الآخر. ولا يكون في مؤاخذته على 
ذلك Gi‏ ظلم eal‏ وإِنْما الظلم في مؤاخذته على ما لم تقم به الحبّة عليه. 


)1( العضاله gus‏ سایق عن AE‏ 


a= YY? —. 





الثاس والتجاة 

DEG‏ وين 

هذا ما تقتضيه القواعد العقَليّة» ولكن ماذا عن التصوص الدينيّة الواردة في هذا 
الشأن؟ 

إن مقاربة الموقف فيما نحن فيه على ضوء الصوص الدينية LOLA‏ يكين صا 
cae lal‏ لدينا نصوصٌ قطعيّة الدلالة والسند أمَا إذا كانت ظنَّية في دلالتهاء أو 
في سندهاء فلا يصح بناء الموقف العقدي على أساسهاء وعليه. فالاستشهاد بأخبار 
الآحاد لتحديد الموقف فيما نحن فيه غير سديد. لا سيّما في حال مخالفتها لحكم 
العقل» أو كونها متعارضة فيما بينهاء فلنلاحظ  bly‏ - ما ورد في التصوص» ثم 
نتخذ الموقف المناسب. والتصوص الواردة في المقام على طائفَيْن: 

الأولى: ما ورد في حكم أطفال المؤمنين. 

والثانية: ما ورد في حكم أطفال قير المؤمتين. 

وفيما يلي نتناول المسألة وفقاً للتّقسيم المذ ر لا سيّما أنه تقسيمٌ معتمد من 
علماء الكلام أيضاًء مع أنّ النتيجة في المقامَيْن قد تكون واحدة, كما سنرى. 


أطفال المؤمنين 
فيما يرتبط بأطفال pol‏ دين AE‏ ين le‏ تي انهم Btn‏ تأي 
tl‏ بع شريو المؤمقين. وريّما استشهد د بعض المفسّرين على ذلك بقوله تعالى: 
CAG IE SSG}‏ درم يمن ED‏ وم QPS‏ [الطوره .]۲١‏ بحمل Rl‏ على 
إطلاقهاء فتشمل الصغار والكبارء وقد يستفاد ذلك من بعض الروايات الواردة فى 
تفسير OV‏ 
ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال: Sf‏ الآية لا ربط لها بالأطفال. belly‏ هى 


)۱( راجع: القمي» علي بن إبراهيم (ت ۳۲۹ ه)ء تفسير القمي» مؤسسة دار الكتاب للطباعة والتشر. قم 
طط ٤‏ هه ج ۲» ص TTY‏ ومن لا يحضره الفقيه. مصدر سابقء ج ۳» ص .٤۹۰‏ 


۲۲0٣م‎ 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


ناظرة إلى البالغين بدليل قوله aD:‏ دربم يمن GD‏ فن اتباع الأبناء لآبائهم 
فى في الإيمان لا معنى له في الأطفالء وإِنّما يتم في البالغين كما لا يخفى. 

إلا أن عدم تمامية دلالة pay VENI‏ يما قلناه: من Sf‏ أطفال المؤمنين مخلدون 
في 5B Bedi‏ هذاء مضافاً إلى أنه ينسجم مع ما يحكم به العقلء > قد وردت فيه 
الروايات العديدة» من قبيل صحيح الحلبي عن أبي عبدالله A‏ قال: jl»‏ الله 
تبارك وتعالى كفل pel ol‏ وسارة أطمال المؤمنين ين» يغذوانهم من شجرة في الجنّة لها 
أخلاف كأخلاف البقر في قصور من 3 فإذا كان يوم القيامة السو[ وطَيْبوا وأهدوا 
إلى آبائهم» فهم ملوك في الجنة مع آبائهم...»(. 

SH,‏ روايات أخرى أنه يُدفع بأطفال المؤمنين. إذا ماتوا ولم يكن أحد من 
ذويهم قد سبقهم إلى العالم الآخر. إلى السيّدة فاطمة الزهراء BEM‏ لتغذوهم حتى 
ats‏ أحد ذويهم فتدفعهم Mad]‏ ولا منافاة بين الخبرَيْن إذ من الممكن أن يُدفع 
بعضهم إلى إبراهيم Byles‏ وبعضهم الآخر إلى الزهراء Slee‏ أيضاً. 

والظاهر أنّ الغذاء الذي تتحدّث عنه هذه الروايات هو نوع Ide‏ يتناسب مع 
الحياة البرزخية, إذ لا يمكن حمله على الغذاء المعهود في عالم الدنياء SY‏ الحديث 
هو عن He‏ البرزخ» ومعلوم أنّ الروح في عالم البرزخ لا تحتاج إلى الغذاء بمعنا 
المعهود لديناء لانفصالها عن الجسد. 

ويؤيّد ما اخترناه من دخول أطفال المؤمنين الجنّة ما جاء في الخبر الذي رواه 
الفريقان - أعني السنّة والشّيعة - بشأن السّقط الذي 2 نحي بو WGN‏ م ای 
نات Sell‏ زافضا الخول حتّى يدخل معه أبواه» ففي الحديث عن الإمام الصادق 
SE‏ قال: «قال رسول الله ة: ...أما علمتم أي أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتّى 
بالشقط Cerone Jy‏ على باب dal‏ فيقول الله عر وجل: أدخل الجنة, فيقول لا 
)1( التوحيد. مصدر سابق» ص ۳۹۳؛ ومن لا يحضره الققيه. مصدر سابی» ج ". ص EVs‏ 


)1( المصدر نفسه» ص YAY‏ 


حم اح 





الناس والنجاة 


أدخل حتى يدخل أبواي قبلي» فيقول الله تبارك لملك من الملائكة: إيتني بأبويه, 
فيأمر بهما إلى al‏ فيقول: هذا بفضل رحمتي atl‏ 

وفي ضوء ذلك LY‏ أن نرفع اليد عن أيّة رواية أخرى تنافي ما ph‏ من قبيل 
الرواية التي تتحدّث عن Gf‏ أطفال المؤمنين يُكلفون يوم القيامة بدخول نار معيّنة 
AB‏ لهم» فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ثم يدخل إلى Hag‏ ومن عصى سيق 
إلى الثار"). فمثل هذه الرواية لا يمكن الوثوق بهاء لما ذكرناء ولما سيأتي من 
مللاحظات» law‏ إلى أنه Mis‏ خللاف بين أصحابنا فى أن أطفال colt‏ بد لرن 
الجنّة بلا تكليف» كما قال بعض العلماء). ل 


أطفال المشركين 
أما الأطفال الذين تولّدوا من كافرَئْن أو مشركيّن, فالأقوال في مصيرهم Sa PM‏ 

عديدة: 
القول الأوّل: وهو المشهور بين المتكلمين وحاصله» أنّهم لا يدخلون EI‏ بل 

Ui]‏ أن Ugly‏ الجئة أويسكنوا الأعراف: 
الثاني: قول جماعة من المُحدَّئين gay‏ أنهم يُكلفون في القيامة أن يدخلوا ثاراً 

Kad! لهم» فمن أطاع ودخل تلك الناركانت عليه برداً وسلاماً فيدخله الله‎ EH 

ومن خالف وعصى ولم يدخل تلك النار كان مصيره إلى جهنم وبئس المصير! 

)1( الكافي. مصدر سابق. ج ه. ص ٠۳۳۶١‏ التوحيد. مصدر سابق, ص 95" وتهذيب الأحكام» مصدر 
سابق» ج ۷» ص be‏ وهذا المضمون كما أشرنا مرويٌ في El pled!‏ راجع:الجامع الصغير 
للسيوطي. مصدر سابق» ج ؟. ص 600 والطبراني. سليمان بن أحمد (ت 550 ه), المعجم الكبيرء 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان» ط VY‏ ج ۱۹ء 
VV‏ 

(۲) التوحيد. مضدر سابق. ص ۳۹۳ الحديث ٤‏ وه. 


(9) ّي السيد غيدالله, مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار. مكتبة بصيرتي, قم - إيران. لا.ط. 
لات ج ۰۱ ص YM‏ 
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هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


الثالث: قول جماعة الحشوية, حيث ذهيوا إلى gil‏ يُعذّبونَ كآبائهم. وبعبارة 
أخرى: إنّ أطفال المؤمنين يُحشّرون مع آبائهم في الجئّة. وأطفال الكقار يدخلون 
الثّار مع آبائهم! 

الرابع: مذهب التوقف وإرجاء أمرهم إلى اللّه. 


هذه gal‏ الأقوال في (BLS‏ 


محاكمة الأقوال 
)3 تبت &l‏ قول من الأقوال المذكورة هو رهن اعتضاده بالحجة والبرهان, BY‏ 


لا يمكننا أن نحكم بدخول النّاس في الثّار على أساس الظنون أو الأوهام» بل لا Sy‏ 


مذهب التوقف 

Bly} أوضحها دلالة: صحيحة‎ [I القول الرابع: فيشهد له بعض الروايات»‎ ul 
ما تقول في الأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا؟ فقال:‎ IG te قال: قلت لأبي‎ 
يا‎ sal كانوا عاملين» ثم أقبل علي‎ Ley أعلم‎ alll «شثل عنهم رسول الله ر فقال:‎ 
عنى : كوا‎ allo يكف ؟» قلت: لاء فقال:‎ alll عتي بالك رسول‎ sgn زرارة: عل‎ 
(eed عنهم» ولا تقولوا فيهم شيئاً. وردُوا علمهم إلى‎ 

ونلاحظ على هذا القول: إنّه وفي JB‏ وجود نصوص معارضة لمفاد هذه الرّواية, 
كما ستلاحظ. Oper day‏ الوثوق lp‏ مع ST‏ 8 ملاحظة Hila‏ يمكن أن نسجلها 
على مضمونهاة وحاصلهاء أن قوله كته الله أعلم بما كانوا عاملين»: يوحي Sb‏ 
)1( راجع: الجزائري» السيد نعمة الله الأنوار النعمانية. شركة ole‏ تبريز- إيران. ESV‏ 

ص YEO‏ ومصابيح الأنوار. مصدر سابق» ج .١‏ ص YAY‏ 


)1( الكافي. مصدر سابق. ج . ص 184 الحديث .٤‏ 


— YYA—. 





الناس والنجاة 


al‏ يحاسبهم على ما كانوا سيعملون. لو يقوا lad‏ فان كاتا عامليق. خيراً ذ فهم إلى 
خی Sly‏ كاثوا عاملين شد د فهم إلى التّارء وهذا المضمون يصعب الالتزام به SY‏ 
العقاب Le]‏ يكون على ما فعله الإنسان وما صدر عنه من أعمال قبيحة, أما العقاب 
على أساس ما يمكن أن يفعله لو بقي be‏ في مستقبل pt‏ فهذا لا مبرّر له في 
منطق العقل وشريعة العقلاء. 


JUS أطفال‎ SL القول الثالث الذي تبنّاه جماعة من الحشويّة. والقاضي‎ ul 
مطلقاً. رغم وجود بعض‎ Lady مرفوضٌ‎ JS يُحشرون مع آبائهم في التارء فهو‎ 
التصوص المؤيّدة له كما في الحديث الذي أرسله الكليني قائلاً: وفي حديث آخر:‎ 
أطفال المؤمنين فَيُلْحَقُون بآبائهم. وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم» وهو قول‎ tal 
NG قتا م دري‎ ya ذرِيَُم‎ ESE “انوا‎ Gall وجلّ: ا‎ je all 

وهذا القول المتشدّد في الحكم على الأطفال له نظير في المسيحيّة. وهو ما 
ذهب إليه «القدّيس» أوغسطينس KOE)‏ 20 م) من She‏ كل القاصرين غير 
المعمدين هم محكومون بالحرق أبدياً في نار Bb Mage‏ عن هذا القدّيس 
قوله: «لا خلاص خارج الكنيسة» القول الذي اعتبره بعض المطارنة المعاصرين 
قولاً مشد دا وريّما كان رأي gl‏ طیشی هذا عستمداً Lae‏ جاء فى نجل مرقضن. 
الإصحاح )١5(‏ المقطع :)١5- ١5(‏ «فمن آمن واعتمد يخلصء ومن لم يؤمن 
يُقضى عليه»0). 

SIS! (1)‏ مصدر سابق» ج ۳» ص ١189‏ 
CW (1)‏ عزير: الإسلام والمسيحية؛ مصدر سابق» ص ۸۸- ۸۹ء 


wr (Y)‏ لض سليم (مطران )» أفكار وآراء في الحوا ر المسيحي الإسلامي والعيش المشترك. 
المكتبة البوليسيّة. جونية  ase‏ ص VY‏ 


(5)) الکتاب'المقدس» مضدر شايق. ص VAY‏ 


سے 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


والوجه في رفض هذا القول» سواء أكان منشؤه مسيحياً أو إسلامياًء هو وضوح 
منافاته لعدالة الله سبحانه في تعذيب غير المكلفين من tll‏ فما ذنب هذا الطفل 
pl‏ من GAIT‏ حتى Cle‏ قبل أن تقام عليه الحجة, أو يعاقب على ذنوب 
والديه!؟ وهل يمتلك هذا الطفل, سواء كان متولداً من كافرَئْن أو مؤمتّيّنء أن يحدّد 
عقيدة والديه. لتصحٌ مؤاخذة هذا على كفر aly‏ وإثابة الآخر على إيمانهما؟! 

HSS sale الحديت المذكور. فاه لو كان صحيحاً لما أمكن الأعنماة‎ til, 
في الضعف خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد‎ ding وهو ضعيفٌ بالإرسال»‎ 
«أولاد المشركين مع آبائهم في الثّارء وأولاد المسلمين‎ HEY عن أبيه قال: قال علي‎ 
للحديث» هو أكذب أهل البريّة كما ذكر‎ ool Sl فإنّ وهبء‎ Medal! مع آبائهم في‎ 
MSL بعض علماء‎ 

ولا ise‏ من بشاعة هذا القول: دعوى LS] alll Sf‏ يعاقب الطفل إيلاماً وايذاءً 
لوالديه الكافرّيئن, فهذا debs Lal‏ من سابقه» وهو مخالفٌ لمنطق العقل» aly‏ 
القرآن الكريم في أنّه: ish SD‏ وزد ری € [الإسراء: [V0‏ 

وريما استدل الحشوية لمذهبهم المشار إليه بقوله تعالى: هل GIG‏ ربلا ددعل 
Si * 06s SSG BAT‏ إن درم YW Sais‏ جر كنار 4 [نوح: ١١‏ 
ae [rv‏ أن الكافر حيث Yd)‏ يلد إل كافراً فاجراًء ذ فمن الطبيعي 33S ol‏ 
مصير الكافر الثار. 

ولكن LeU‏ على ذلكء أنّ نوحاً MA‏ فيما حكته الآية عنهء لا يريد القول إِنّ ابن 
الكافر لا بد أن يكون كافراًء فهذا AK‏ الواقع, فما أكثر الأشخاص الذين اختاروا 
الإيمان وحَسَنَ إسلامهم مع أنّ آباءهم كفرة وماتوا على الكفر! وهكذا وبطريق أولى, 
SB‏ الآية لا تريد القول S|‏ أطفال الكافر هم كفرة فجرة. وإِنّهم يعاقبون عقاب RII‏ 
)1( من لا يحضره الفقيه. مصدر سابق» ج ۰۳ ص 8931 


(۲) الخوئي. السيد أبو القاسم» معجم رجال الحديث, لات لام Ob‏ ۱۹۹۲ م ج ۲ ص ۲۳۳. 
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وَإنّما |المقصود. ..والله العالم - الإشارة إلى حقيقة اجتماعيّة وهيء أنّ الإنسان ابن 
مجتمعه» Sx‏ على عاداته وتقاليده ويتشّرب أفكاره وعقائده» فمجتمع الكفر يهيّئ 
أبناته ليكونوا كفرّة, ومجتمع الإيمان يهيّئ أبناءه ليكونوا مؤمنين» Sly‏ مجتمع النبيّ 
نوح AD‏ وقومه قد بلغ بهم التمرّد على alll‏ ورسله حدّاً ينعكس بطبيعة الحال على 
ذريتهم وأبنائهم وأصدقائهم» حتى وصل تأثيرهم إلى ابن نوح ل4 نفسه. فانحرف 

ورئما تقال: إن alll‏ سبحانه Led]‏ أدخل أطفال الكافرين الثّار لأنّه علم من حالهم 
أنهم لو عاشوا أبدا لكانوا تسبي علي المغصية” بينما أدخل أطقال المؤمتين الجن 
لأنّه علم من حالهم أنهم لو عاشوا أبداً لأطاعوه أبداً. 

وجوابه: Sf‏ هذا الكلام يفترض St‏ أطفال USS‏ سيكونون BIS‏ حتماًء Shy‏ 
أطفال المؤمنين هم مؤمنون دوماً. وهذا مخالف لواقع الأمر. كما ذكرنا؛ SB‏ بعض 
أبناء الكفرة يعتنقون الإيمان كما أنّ بعض أبناء المؤمنين يختارون الكفر على 
الإيمان. هذا من Age‏ ومن جهة أخرى: فإنّ العقاب LS]‏ يكون على ما فعله الإنسان 
لا غلى ما سيفعله فى المستقيل لو آمتد به العمر. 

أجل Sf‏ ما LAS] SS‏ يصلح تفسيراً لخلود أهل الثّار من الكفّار فيهاء وخلود أهل 
Hol‏ من المؤمتين شيهاء فإِنَّ الخلود في الجنّة أو الثّار يتم تبريره» dole‏ على ذلك 
كما سلف في الفصل السابق» STM‏ هؤلاء هم من المكلّفين الذين انخرطوا عملاً 
في الكفر أو الإيمان وظهر منهم التمرّد والعصيان» بخلاف الأطفال الذين hs‏ 
alll‏ قبل سنّ التكليف» وقبل أن يختاروا الكفر على الإيمان» والمعصية على الطاعة. 


تكليف الأطفال في القيامة 
والقول الجدير ob‏ نتوقف عنده» هو القول الثاني الذي تبئّاه بعض المُحدّثين. 


ومفاده» alll Bf‏ سبحانه يأمر بتأجيج نار عظيمة ثم يأمر الأطفال بالدّخول فيهاء فمن 


— Y¥\ —. 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


استجاب ودخلء أنجاه alll‏ من الاحتراق. ثم ادخل الجنّة. وأمَا من لم يلق بنفسه فيها 
فيُعتبر عاصياً ويدخله USI a‏ وقد وردت بهذا الرأي عدّة روايات: 

منها: صحيحة هشام عن أبي عبداللّه BG» a‏ يُحتجٌ عليهم : عليهم: الأبكم. 
والطفل» ومن مات في الفترة - فترة ا الرسل - فترفع لهم JES ol‏ لهم: 
ادخلوها وبع و عليه يوقا os Sieg‏ أ قال تبارك وتعالى: هذا قد 
أمرتكم فعصيتموني»() 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر OIE‏ غير ذلك من الروايات. 

إلا إن بالإمكان أن نسججل على هذا الرأي عدّة ملاحظات: 

{ibs إن يوم القيامة هو يوم انقطاع التكليف: «اليوم عمل ولا حساب»‎ Agi 
هؤلاء الأطفال في يوم ارتفاع التكاليف» مع‎ ISG حساب ولا عمل»7). فكيف‎ 
في عالم التكليف والتشريع؟! وهذه الملاحظة سجُلها جمعٌ من‎ US لم‎ pail 
اكلام كيين ذلك‎ ll «إنّ قوماً‎ eS علماء الكلام» قال الصدوق‎ 
أعني تكليف الأطفال - ويقولون: إنّه لا يجوز أن يكون في دار الجزاء تكليف » وداز‎ 
يكون‎ belly GEN هي‎ LS] ودار الجزاء للكافرين‎ Bod! هي‎ LS! الجزاء للمؤمنين‎ 
فلا يجوز أن يكون كلفهم في‎ ly وجل في غير الجنّة‎ Je هذا التكليف من الله‎ 
دار الجراء..»9),‎ 

ويزداد المشهد أو الموقف غرابة فى أمر هذا التكليف» إذا لاحظنا أن الطفل 
رما كان صغيراً جداًء كالرّضيع مثلاً. فهل يوجّه إليه GIS‏ بإلقاء نفسه في الثّار 
وإذا لم يمتثل يُحشر في جهنم مع العصاة المجرمين؟! 
)1( الكافي. مصدر سابق» ج . ص .۲٤۹‏ 
)1( بحار الأنوار. مصدر سابق. ج ه. ص ۲۹۰. 


(۳) كما قال أمير المؤمنين علي ME‏ انظر: نهج البلاغة. مصدر سابق. ج .١‏ ص 47 
lass! (£)‏ مصدر «ale‏ ۲۳۸. 
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الناس والنجاة 


ثانياً: لو أراد all‏ سبحانه أن يختبرهم ويمتحنهم, lb‏ يختبرهم بتكليفٍ عقلائيّء 
كما نختبر أبناءنا في الدّنياء tal‏ اختبارهم WL‏ أنفسهم في التارء ولا سيّما أنّها نار 
عظيمة كما وصفت بعض الروايات7). فهو تكليفٌ غريبٌ وليس Lae‏ ولهؤلاء 
الأطفال أن يحتجوا على GEL all‏ كلفتنا بأمر شاق لا يمكن tates vibe‏ كلفث 
أهل ادنيا بتكاليف ليس فيها مشقّة ولا pb‏ 

ثآلثاً: لو Ws‏ توجيه مثل هذا التكليف إلى هؤلاء الأطفال والضّغار ST‏ 
عدم امتثالهم لهذا التكليف قد لا Jad‏ تمرّداً على DN‏ سبحانه وتعالى, Meas‏ عن أن 
يُعتبر ذلك كفراً بهء إذ Lady‏ تملك الخوف هؤلاء الأطفال من الاحتراق في هذه الثّار 
المرعبة والعظيمة, فامتنعوا عن إلقاء أنفسهم فيهاء ولا سيّما بملاحظة أنّ الإنسان 
يطبيغتة a‏ الثاز. ales‏ فلو أزاد aif‏ محاسبتهم» فليكن حكم هؤلاء الأطفال 
حك العّصاة من المؤمنين الذين قد يشملهم العفو الإلهيّ أو تنالهم شفاعة أحد 
الأولباءه pe a‏ ا ة الذين ots‏ في الثّار. 

هذه الملاحظات تبعث على التأمّل الكبير في شأن الرّوايات By SAS‏ الأمر 
الذي يحول دون حصول الوثوق بها والاستناد إليها في قضيّة عقديّة كالتي نبحثها. 

وفي ضوء ذلك lS‏ يتّضح Sf‏ القول الأول المتقدّم. والذي يقضي بدخول أطفال 
المشركين cate‏ إلى ٠ geal ote‏ هو Gol‏ الأقوال وأقربها إلى حكم العقل 
والمنطق» hing‏ يعتى أنه ليس LE‏ فرق بين أطفال المؤمنين وأطفال الكافرين في أنّ 
الجميع يدخلون Zod‏ بغير GIS‏ ولا حساب. 

في ختام الحديث عن المصير الأخرويٌ للأطفال تجدر الإشارة إلى التقطة ASUS‏ 
وهي» أنّ الأطفال يُحشرون يوم القيامة أطفالا لجهة أجسامهم ومتطآباتهاء كما يشير 
إليه حديث Gl ls‏ إبراهيم WB‏ وزوجته سارة تغذيتهم من شجرة لها أخلافٌ 
كأخلاف البقرء هذا بالنسبة لأجسامهم» وأما لجهة عقولهم فريما يظهر من التصوص 


)1( بحار الأنوار. مصدر سايق. ج ۵» ص 188 الحديث ۷. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


pel‏ يُبعثون كأفراد مكتملي العقول كما توحي به رواية مجيء LEN‏ محبنطتاً رافضاً 
شخول: الج إلا ومع أيواه: .وهكذا فان روآيات ISS‏ الطقل بدخول نار تۇج له 
هي الأخرى شاهدة حتّى لو لم نقبل بها ف aha LS‏ - على اكتمال عقل الطفل يوم 
القيامة وإلاً فيقبح تكليفه بهذا التكليف الشاق: 


So كع‎ Sh 


— YYé —_. 





المصير الأخروي للأولاد غير الشرعيين 


إِنّ ظاهرة الأولاد غير الشرعيين الذين يتولّدون بفعل Be‏ محرّمة ويُعرفون 
بأبناء UHI‏ هي ظاهرة قديمة عرفتها كل الحضارات والشعوب» وتزداد أو تنخفض 
نسبة هؤلاء في المجتمع تبعاً لازدياد أو انخفاض مستوى المناعة الأخلاقية التي 
sts‏ بالتربية الدينية والقيم الاجتماعية المتصلة بممارسة ALS I‏ فكلما انحسرت 
المناعة الأخلاقية وتراجعت قيم العفة والفضيلة LIS‏ تكرّست هذه الظاهرة وغدت 
أمراً مألوفاً وغير مستنكر. وربما بلغت الولادات غير الشرعيّة في بعض المجتمعات 
Me‏ يفوق مستوى الولادات Ke‏ ففي عصر النهضة في أوروبا لوحظ «وجود 
ذلك العدد Ged‏ من الأبناء غير الشرعيين في كل بلد من تله إيطاليا... لقد كان من 
ليس يله أبناء غير شرعيين من الرجال والساء Sad‏ شخصا Gog hte‏ له أ تخر على 
غيره»7). «ووجود أولئك الأبناء لم يكن يجلّل أبويهم عاراً كبيراًء وكان الرجل إذا 
تزوج يستطيع - في العادة - أن يقنع زوجته بأن تقبل انضمام أبنائه غير الشرعيين 
إلى أسرته لكي يتريّوا مع أبنائها منهء ولم تكن تحال الآنين غير الشرعي عقبة كأداء 
في سبيله, كاد اسع ۷ بش ہلال ای ذءالوسة Sy‏ وكان في 
وسع النغل أن byl Aad‏ شرعياً بهبة يمنحها لرجال الكنيسة. ee.‏ 
)1( ديورانت» قصة الحضارة. مصدر سابق. ج 1١‏ ص 40. 
(؟) المصدر نفسه. 
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هل الجنّة للمسلمين وحدقم؟ 


وفى المجتمعات الغربية المعاصرةء GB‏ الظاهرة تكرّست أكثر فأكثرء وغدت 
العلاقات غير الشرعية أمراً اعتيادياً حتى Si‏ الوصمة الاجتماعية التي يتحدث عنها 
ول ديورانت قد زالت» ولم تعد القوانين ن الوضعية GE‏ بين ولد شرعي وآخر غير 
شرعي في الحقوق وسائر الاعتبارات القانونية. 

لكن المجتمع الإسلامي وبالرغم من أنه لم be‏ من وجود الأبناء غ غير الشرعيين 

باستمرار» ES‏ بقي tare‏ إلى درجة كبيرة على هذا الصعيدء وظلّت النظرة السلبية 
المتشددة إلى الزنا وما ينتج عنه قائمة وبقوة إلى يومنا هذاء Spay‏ ذلك إلى موقف الإسلام 
المتشدّد في رفض العلاقات غير المشروعة د بين الجنسين واعتبارها علاقات محرّمة 4 وما 
ينتج عنها هو ولد غير شرعي. 

ولكنّ الأمر الجدير بالدراسةء أنّنا نجد في بعض الروايات وفي أقوال بعض 
الققهاء Leal Caw Ci gn‏ من, الود غير الشرغى بما يعطى اتطباعا eb SL‏ تمييزاً 
عتصرياً واا فاحشاً يُمارّس اتجاه هذه الفئة من الناس. 

والحقيقة Gf‏ إشكالية الولد غير الشرعي ينبغي بحّها على مستويين: 

الأول: المستوى التشريعي» لجهة ما قد يبدو من تمييز تشريعي ضدّهء بالقياس 
إلى الولد الشرعي. حيث تواجهنا جملة من الفتاوى التي تحرمه من الميراث» ومن 
النسب, ومن التصدّي لبعض المواقع الدينية كالإفتاء والولاية العامة وإمامة الجماعة, 
كما وتنتقص من أهليّته للشهادة وما إلى ذلك من فتاوى. 

الثاني: المستوى Glass!‏ لجهة الموقف من صخة اعتقاد الولد غير الشرعي 
وقبول إسلامه. أو لجهة مساواته مع الآخرين في ميزان العدل الإلهي» حيث تواجهنا 
بعض الآراء التي تنتقص من إسلامه أو تحرمه من نعيم الجنة. 

tl‏ فيما bs,‏ بالجانب الشرعيء GB‏ غالبية الفتاوى المشار إليها ALG‏ للنقاش 
وإعادة النظرء وهذا خارج عن نطاق هذه الدراسةء وقد بحثنا مسألة النسب بشيء من 
التفصيل في كتاب «حقوق الطفل في الإسلام». 


YL‏ حت 





الثاس والتجاة 


Ui‏ فيما يرتبط بالجانب العقدي والذي هو مورد بحثنا في هذه الدراسة فلا بد 
من بحت المسألة على صعيدين: 
١‏ _ صحة عقيدته أو فسادها. 


۲ — مصیره الأخروي. 


إسلام ابن الزنا 

lil‏ على الصعيد الأول» فالمشهور بين الإمامية ‏ بشهادة المجلسى - ho»‏ ولد الزنا 
كسائر الناس مكلف بأصول الدين وفروعه» ويجري عليه أحكام المسلمين مع إظهار 
الإسلامء vey‏ على الطاعات ile,‏ على المعاصى. ey‏ إلى الصدوق والسيد 
المرتضى وابن إدريس رحمهم الله القول بكفره ols‏ لم Meco gas‏ 

لكنّ رأي هؤلاء الأعلام الثلاثة يُعتبر شاذاً عند علماء الإمامية, حتى الأخباريين 
منهم» يقول od!‏ العاملي: «والقول: SL‏ ولد الزنا كافرٌ وإن أظهر الإسلام ليس له 
دليل Sead‏ به» وأكثر الإمامية على Mee. BIE‏ وعلق المجلسي على كلام الأعلام 
الثلاثة قائلاً: «وهذا مخالف لأصول العدل؛ إذا لم Jab‏ باختياره ما يستحق به 
العقاب فيكون Melb alice‏ 

وخلاصة القول على هذا الصعيد: S|‏ الولد غير الشرعي هو كالولد الشرعي لجهة 
الحكم بإسلامه مع عدم إظهاره ما ينافي الإسلام» والحكم بكفره مطلقاً مرفوض لا 
لافتقاره إلى الدليل وحسبء بل لقيام الدليل على خلافه» وذلك GY‏ لو أريد بكفره 
أنّه لا يمكن أن يؤمن إذ ليس لديه ALG‏ الإيمان» فهذا مرفوضء بسبب ST‏ كل إنسان 
بحسب خلقته لديه قابليّة ذاتيّة للتديّن والإيمان: كما أن لديه ELE‏ للكفر lees!)‏ 
)1( المجلسي» بحار الأنوار. مصدر سابق. ج 00 ص YAY‏ 784 
(۲) الحر العاملي. الفصول المهمة في أصول الأئمة» مصدر سابق ص .49١‏ 


)1( المجلسي» بحار الأنوار. مصدر سابق. ج 10 ص ۲۸۸. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


قال تعالى: & pelts‏ [البلد: (SE Gy SZ AEB : eS ere ]٠١‏ 
ناكما 4 [ [الإنسان: ۳]ء وهذا اللسان ‏ لسان هداية الخلق - الوارد في الآيتين 
وغيرهما لا مخصّص له بل إنه آب عن التخصيص والتقييد. ولو pl‏ جدلاً Sh‏ 
قد خصّص وأخرج منه فرد معين فحرم من الهداية كالولد غير الشرعي See‏ لكان 
توجيه التكاليف إليه ودعوته إلى الأيحان فيح وكانت. Silas‏ على عدم الإيمان 
أشد clos‏ هذا لو اريك کف أنه ليس لديه قابليّة gl‏ وأما لو ust‏ بكفره أن 
ذلك oly‏ کان ممكناً SY ch VES‏ ابن ands Gl‏ وبإرادته لا يخثار إلا الكفر 
فهذا حيث إِنّه لا دليل عليه فهو رجم بالغیب» Sb‏ خلاف ما نراه خارجاً من أنّ 
بعض الأولاد غير الشرعيين ممّن تتوقر لهم البيئة الإيمانية المناسبة يختارون الإيمان 
oy‏ تد ينهم وملهم + 

إن قلت: عندما يكون ظاهر الولد غير الشرعي هو الإسلام؛ فلا ريب في وجوب 
التعامل معه على هذا الأساس وترتيب آثار الإسلام عليه» لكن هذا بحسب الظاهرء 
bE ul‏ فقد بكرن كافراً وتموت على abe‏ الكفر من Vedio‏ يعلمه أخد إلا a‏ 

قلت: 5 هذ الاحتمال فضلاً عن أنّه وارد فيه وفي غيره من الأولاد الشرعيين. 
لا يمكن الجزم به. إذ كيف لنا أن نجزم Sb‏ كل مَنْ وُلِدَ بطريق غير شرعي فهو كافر 
باطناً حتى لو أعلن الإسلام ظاهراً! وليس في الروايات ما Jay‏ على ذلك. 

وقد استشهد بعضهم للحكم بكفره بما ورد في بعض الروايات من SN‏ ديّة 
الولد غير الشرعي كديّة اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم١).‏ 

salle Lot,‏ إن هلاه الأخیار۔ مضافاً إلى ضعقها سندا . لا Jus‏ على كقره لا 
بالصراحة ولا بالظهور. 


VAY الحدائق الناضرة. مصدر سابق» ج ۵ ص‎ )١( 


)1( وسائل etl!‏ مصدر سابق» ج 79:.ص ۲۲۲. الباب ٠١‏ من أبواب ديات النفس. 
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الئاس والنجاة 


مصيره الأخروي 

في ضوء ما تقدّم من SI‏ الولد غير الشرعي هو كالولد الشرعي لجهة الحكم 
بصحة اعتقاده إن لم يُظهر الكفر يتّضح SI‏ مصيره الأخروي ينبغي أن يكون كمصير 
الؤلك ce tll‏ بعت أله إذا oT‏ وعمل LS Le‏ دغل الجنة, وإن كفر أو 955 على 
الله yas Seat‏ الثار. 

وبعبارة أخرى: Ol‏ رفضنا للقول بكفر الولد غير الشرعى معتاة أثنا أسقطنا أحد 
الأدلة التى يستند إليها البعض Gla pal‏ مق الك فهل من ملل ZT‏ يك الاعماذ 
عليه gly‏ رمات من Ped‏ 


وقبل أن تذكر ما نقد كستدل به الذلكب نشير إلى SF‏ الأقوال فى هذه المسألة ب 


بحسب القع .فلا 
| -القول محرماتة من ال og El‏ أو اساد إلى يعض pepe,‏ 
الآتية. 


i] -۲‏ كسائر الناس» إن آمن وعمل خيراً دخل الجنة؛ Vy‏ فمصيره إلى 
الثار. 

۴ مآ أختاره العلامة المجلسى من ST‏ ولك VES‏ يدخل En Kod)‏ 
WY‏ في النار إلا idles‏ يظهر منه ما يستحقه» ومع Jad‏ الطاعة 
وعدم ارتكاب ما يحبطه يثاب في الثّار على ذلك» ولا يلزم على الله 
أن يثيب الخلق في الجنة..»7), وقد انتصر لهذا القول الشيخ يوسف 
OSL eel‏ 


)1( بحار الأنوار. مصدر سابق» ج ۵» ص LYM‏ 


(۲) انظر: الحدائق الناضرة. مصدر سابق» ج ه. ص VAY‏ 
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هل dial!‏ للمسلمين وحذهم؟ 
أخبار المسألة 

ولكل واحد من هذه الأقوال شواهد من الرؤايات تدل cathe‏ أما القول الأول 
Juss‏ عليه عدّة روايات» منها: رواية سعد بن عمر الجلاّب قال: قال لى أبو عبداللّه 
alll Slo MEL‏ عر وجل خلق الجنة طاهرة مطهّرة فلا يدخلها إلا من طابت ولادته». 
وقال أبو عبداللّه a)‏ «طوبی لمن كانت أمه عفيفة»(). 

Ul,‏ القول ages «SUI‏ له من الروايات :ما رواة اين أبى يعفور عم أبن عبدالله 
Sf» HAL‏ ولد الزنا يُستعمل» إن عمل خيراً جزي به» و إن عمل شراً جزي Meas‏ 

وأما القول الثالث الذي اختاره المجلسي, فيشهد له خبر عبداللّه بن عجلان: 
«معنا رجل يعرف ما نعرف ويقال: إته ولد زناء فقال: ما تقول؟ فقلت: إِنْ ذلك يقال 
له. فقال: إن كان ذلك كذلك of‏ له بيت في النار من صدرء برد عنه وهج mee‏ 
ويؤتى برزقە". 

بيان: قال المجلسي: «من صدر» أي يُبنى له ذلك في صدر جهنم و أعلاهاء 
والظاهر al‏ محرّف صيرك). 


محاكمة الأقوال 

تعليقاً على هذه الأقوال و الرّوايات نقول: 

Vif‏ إنّ القول الأول القاضي بحرمان الولد غير الشّرعي من الجلّة وإدخاله النار 
غير مقبول» ولا سيّما إذا كان نظر القائلين به إلى أنه يُحشر في الثّار مع أهلهاء وما 


)١(‏ بحار الانواره مصدر سابق» ج 60 ص YAO‏ الحديث رقم 5: ونحوه الحديث رقم ١١‏ وراجع أيضا 
الأحاديث رقم : .٠١-۹-۷-٦-۵‏ 

(۲) المصدر نفسه. ج ه. ص ۲۸۷. 

(6) المصدر نفسه» ص ۲۸۷. 


.۲۸۷ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 
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الثّاس والتجاة 


استند إليه أصحاب هذا القول من روايات هی أخبار آحاد. كما أنّها فى معظمها 
ضعيفة tll‏ ولا يمكننا التعويل في هذا المقام الذي فو من المسائل, asthe Ml‏ 
على الأخبار الصحيحة فضلاً عن الضعيفةء كيف وهذه الأخبار مخالفة لأصل العدل 
الذي ينص على قبح مؤاخذة الإنسان على ما ليس في اختياره, Sly‏ کون هذا الولد 
ابن زنا ليس اختياريًاً له حتّى يحاسّب عليه ويّحرّم من الجنّة بسببه. 

وممّا يزيد هذا القول وَمْناً أنَّ بعض رواياته اشتملت على مضامين مستغربة» من 
قبيل مرفوعة محمّد بن سليمان الديلمي عن الصّادق SER‏ قال: «يقول ولد EDI‏ 
يا رب ما ذنبي؟ فما كان لي في أمري IES‏ قال: فيناديه مناد فيقول: أنت شر 
الثلاثةء أذنب والداك فتبت عليهماء وأنت رجس ولن يدخل الجنّة إلا طاهر»(2. 
فهذه الرواية تطرح شبهة وجيهة على OLS‏ ابن الزنا ومفادهاء أنه إذا أذنب والدي 
فما ذنبي أنا حتى أحرّم من الجنة ويكون مصيري إلى النار؟! ولمْ تقدّم جواباً مقنعاً 
على هذه الشنهة: أنا كونه رجساً فلا يجيب على الشبهة: SY‏ له أن يسأل مجدّداً: fy‏ 
Es‏ رجسا؟ أو ليس alll‏ هو الذي قدّر أن أكون كذلك؟ كما أن كوني رجساً ليس 
Leslee‏ لی ولا هومن صنعي قكيق آعاقي عليه؟! 

Uf bt‏ آلقول الذي اختاره العجلسي من إدخالة النار دون أن تعدب بعذاب 
أهلهاء بل يقيه الله من نارها Sy‏ إليه برزقه فلا تمكننا الموافقة عليه وذلك BY‏ 
الرواية الي استند إليها وهي رواية عبداللّه بن عجلان ضعيفة السّند. ولا يمكن 
الاعتماد عليها في رفع اليد عن العمومات BTA!‏ التي تنص على أنّ IS‏ من 
Jes a‏ صالحاً dB‏ الجتة. قال تعالى: AS ipo GIG B‏ اليحت ASS‏ 
ينات اة و هم Ya‏ دروت 4 [البقرة: [AY‏ إلى غير ذلك من الآيات7). 

وما ما ذكره َه من أنه لا يجب على اللَّه أن يثيب الاس في الجنّة فهو 
)1( بحار الأنوار. مصدر سابق» ج ه. ص AVA‏ 


(؟) انظر: سورة البقرة: VORW‏ وسورة التساء. OVEN‏ 177, ١١۲١ء‏ وسورة هود, الآية 78, وسورة الرعد. 
الآية ۲۹. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


صحيح» لكنْ حيث إِنَّ مشيئته تعالى جرت كما Jus‏ عليه العمومات المشار إليها ‏ 
على إدخال المطيعين إلى الجنّة فيكون حرمان بعضهم ‏ وهو الولد غير الشّرعي ‏ منها 
لأمر لا دخل له فيه على خلاف الحكمة. 

أرأيتٌ لو أن أستاذاً تفوّق عنده طالبان ونالا المستوى نفسه من التميّر والنجاح 
ولم يتميّز أحدهما عن الآخر بشيءٍ مما يوجب التفاضل» ومع ذلك فإنه. وفي التقييم 
النهائي لهماء Ge‏ أحدهما علامة النجاح القصوى ومنحٌ الثاني علامة النجاح 
الوسظى أو الدنياء لا لشيء. YY‏ الثاني أسود اللون fh Sts‏ لأ ths‏ بطريقة 
غير شرعيّة: ألا تعد ates‏ هذا الأستاذ ظلماً وتعسفاً وص اللوم ی هآ ESA‏ 
وهكذا الحال فيما نحن فيه. فإنّ حرمان ابن الزنا من الجنة - ولو لم dad‏ في النار- 
بسبب Si‏ والديه أنجباه بطريقة غير شرعيّة ممّا لا يملك هو من أمره شيئاًء هو نوع ظلم 
له. وقد alll os‏ عن الظلم» بل | def‏ يوم القيامة لرفع الظلم عن الإنسان وإعطاء 
JS‏ ذي Go‏ حقّه؟! 

ثم إن لنا of‏ نتساءل: إذا كان الولد غير الشّرعي في حال كان مؤمناً فاعلاً 
للخيرات والطاعات CW‏ وهو في OU‏ ويُؤتى إليه برزقه وهو فيها وتغدو بالنّسبة إليه 
بوذا ملافا اقلا بع کا الها ایج نعي Sonny‏ اراس ها تار فخ galt‏ 
بالواقع وحقيقة الحال لا بالألفاظ والتّسميات؟! 

فإذا كان الولد غير الشرعى فى جنّة ولو فى داخل النارء فلك أن تتساءل حينئذ 
أله ها pla!‏ من أن سفي مع al‏ الج في Let‏ بدل أن ادت له Hee‏ خاصة 
داخل النار؟ 

قد يُقال: إنّ المانع هو oi‏ غير طاهر المولدء والجنة لا يدخلها إلا الطاهرون 
المطهرؤن. 

والجواب على ذلك SL‏ لازم ما 553 أن لا يُدْخْلّه alll‏ في الجنة مطلقاً سواء 
في جنة النار أو في الجنة المعهودة. 


يح VE‏ کے 





النانس والنجاة 


ومن جهة أخرى فإنّ الطهارة التي aed‏ معياراً للثواب والعقاب ليست طهارة 
المولد التى لا دخل له فيهاء بل طهارة القلب والعمل والتى يكتسبها الإنسان بوعيه 
وإرادته ا واجتهاده. ١‏ 

ثالثاً: في ضوء ما تقدّم من مناقشة للقولين الأول والثالث ينضح أنّ الأقرب إلى 
عدالة alll‏ ورحمته Sy‏ منطق العقل وعمومات القرآن الكريم هو القول الثاني الذي 
يؤكد على أنّ الولد غير الشّرعي هو كسائر الاس لجهة التّواب والعقاب» فإن هو AT‏ 
وعمل صالحاً كان مصيره إلى Bod!‏ وإن هو كفر وأساء فإنّه يستحق الثّار. 


-— Yer عه‎ 





5 حل 0 0675 : 


في ختام هذه الدراسة التي بذلتٌ فيها الجهد لبيان مفهوم الخلاص ومعاييره 
وضوابطه. وحرصت على إبراز الصورة المشرقة للإسلام على tee‏ الحساب 
الأخرويء لا بدّ لي أن أشير إلى أهم النتائج التي توصّلتٌ إليها هذه الدراسة: 
١‏ -الإضاءة على المعايير والضوابط الأساسية التي تحكم عملية الحساب 
الأخروي» ومن أهمها: قانون العدل» ومبدأ قيام esol‏ وركيزتا الإيمان 
والعمل. 
۲ -التأكيد على مرجعيّة العقل في الحساب الأخروي. ورفض كل المرويّات 
المخالفة لمنطق العدل وحكم العقل. 
۳ - بيان فلسفة خلق النار» والتأكيد على Yale Si‏ ينسجم مع منطق العدل 
ولا ينافى مبدأ الرحمة. 
٤‏ -استعراض أهم النظريات المطروحة في تفسير الخلود في النار أو تأويل 
ذلك. 
ه -الالتزام بمعذورية معظم الناس يوم القيامة, خلافاً لما هو المتداول على 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
” -التأكيد على معذوريّة JULY‏ وذوي العقول الناقصة والضعيفة» ورفض 
كلّ المرويات التى تخالف ذلك لمنافاتها لعدالة Ul‏ ورحمته. 
۷ - رفض القول JS Sb‏ من لم يكن مسلماً فهو من أهل النار. 
A‏ -الالتزام بقبول أعمال الخير من غير المسلمين» وكذلك قبول أعمالهم 
العبادية على نحو جزئي. 
٩‏ - رفض القول المتداول Sb‏ كل من لم يُوالٍ أهل البيت SIEM‏ فهو من 
أهل الثار. 
٠‏ - تفنيد ونقد حديث الفرقة الناجية Sead‏ السند والمضمون. 
وإذا كان لي من اقتراح أو توصية في هذا المجال فهي رجائي في أن يعمل 
الباحثون وأهل الاختصاص على متابعة هذه الأفكار وملاحقتها وقراءتها بعين النقد 
الموضوعي بما يفتح آفاقاً جديدة أمام مسيرة البحث الكلامي والعلمي. 
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إهداء تمه عمو تفي وه HE‏ ماس وق ةده عق E HS A SDS e ae‏ 
بين يدي البحث مع يج وو وان هج واه نه عن مامه هاون وز 5a dG‏ عاج چ 
الخلاص لدى ca ct ec ee os obo‏ 
الفصل الأول: النجاة ضوابط ومعايير 110 
العدالة والحكمة ا ا FA‏ و AO‏ 
لا مزاجيّة في الحساب E A E‏ 
ولا تزروازرة وزو ألخرئ E‏ وم حم د 1 
وزر «الخطيئة الأولى» ERE SEDE E‏ 
السعادة والشقاء بالولادة أم بالإرادة؟ Se EE‏ 
نصوص دينيّة على طاولة النقد Ree uae‏ 
وقفة مع أحاديث الطينة oe ete‏ 1 000111 
الحبّة الظاهرة والحبّة الباطنة O PO EASES OKO‏ 
منشأ القاعدة انع لجان به انقو وج EEE‏ 
الحبّة وأنواعها ten eres‏ ل EE‏ 
ما المراد يوصول الحنجة؟ 5ب SS‏ 


Yéev —.‏ م 


NV ep عزو فو‎ te arse 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


طرق إبلاغ الحجة موحي ١‏ ولاك ون A‏ وار لمر SL A‏ د 
من نتائج هذه القاعدة UAE OEE OE CENE TN AES‏ 
olay!‏ والعمل ركيزتا الخلاص الأخروي DS ER E merged‏ 
ألإيمان: عقيدة وعمل O OE NE‏ 
لا نجاة دون عمل ae Sel Se E E‏ رطا 1 
نصوص على طاولة النقد RENAE A ee‏ 
منازل الجنة على قدر العمل 118 WO a Fa‏ 
المبالغة في الثواب والعقاب san wise‏ عد صو مج لاه اع مم تاوصاو وو أو Ee E‏ 
في رحاب الرحمة الإلهيّة RA OR OE EEE SS‏ 
استحضار صفة الرّحمة في الدّعاء actos ES‏ ليو ESR‏ 
واستحضارها في الخطاب أيضاً RE‏ 
رحمتي سبقت غضبي E E ER E CE aa trend‏ 
الرحمن الرحيم EN. SEES SST hae oie amine enc ee‏ 
مظاهر الرحمة الإلهيّة aa a A Res‏ لج فوفد 69a wena‏ 
ASRS SSS oe pits Randy Biel yy BN.‏ 
۲ نية الحسنة حسنة e 1 1 1 1 os‏ 1 ا 
٠“‏ بسط التوبة إلى آخر pal‏ لد E‏ ل ا cans‏ ل OG‏ 
٤‏ - العفو عن صغائر الذنوب Dito i O COO E‏ 
ه ‏ غفران الذَّنوب كافة SBN‏ ل 0 
٦‏ الشفاعة جا اوه م ا ا لام 
- أعمالٌ ثوابها دائمٌ OES RENE‏ ل DEE‏ 
A‏ - وصول ثواب الأعمال الصالحة إلى الميّت O‏ 


ج لاحن 





8 تحويل المباحات إلى طاعات te‏ م موي ES Ae gx‏ ا Ni‏ 
-٠‏ ظاهره الألم وباطته الرحمة م مر ا go eae‏ 
التصنيف الاعتقاديٌ والشرعيّ للثاس وعلاقته بالخلاص i I eae‏ 
غالب الناس معذورون AS‏ الج تمدخ cee‏ جر NESL‏ 
التصنيف الاعتقادى te EE Re‏ ل E Eg‏ 
العالم بين الإيمان والجحود ع ب اق له اوور oo‏ ا WE hc‏ 
الجاهل بين القصور والتقصير تعد دعو وم وار اا د ا امد 
التصنيف الشرعيٌ Riera setae aa‏ رو عل معو Visa ti waa‏ 
المطيع والعاصي RS‏ ع او و ERE DESE‏ 
ما SUI TE‏ عليه فهو أولى بالعذر ع ا E‏ 
المتجرّىء والمنقاد مده الولف ووه اود ب RSE E‏ 
ناوي الحسنة وناوي السيئة جعي سن م ESSE eS A‏ مجو سا 1 ا 
أنحاء فعل القلب REE‏ لمكم نعو aE RASA‏ 
تصنيف جامع لمج EÊ E‏ ته 62206 مجه بعد Es Sm Se‏ ا 
الفصل الثاني: في فلسفة العذاب والخلود في DO‏ جد مما ما ل Weis‏ 
موضوعات الفصل واكم سوسم قم Vian REA Aa ESE‏ 
الخلاص وجدل الاستحقاق والتفضل RN a Tee‏ 
مناقشة الاتجاهات 001011111 RV E‏ 
مع الاتجاه الثاني E NER I OE OO PE‏ 1 
لماذا خلق الله النار مه مرا لم مه عع م RV ta us aE pte a de‏ 
الوجود الحقيقيٌ للتار يو م ل LS‏ ا ا IAN ta‏ 


Ye4 —.‏ سے 





هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


كيف نفهم الخلود في الثّار؟ ومع ا ا 
الخلود وعدل اللّه اي دم 
موجبات الخلود في النار اخ فقوت لا 
أدلّة عدم خلود المسلم في النار N‏ 
دليل القائلين بالخلود E‏ 
إشكاليّة الخلود في النار مد ت د 
الاتجاه الأوّل: الرافضون للخلود EEE‏ 
النظريّة الأولى: (العذاب المستعدّب) ... 
النظريّة القّانية: (فناء النار) Seer‏ 
النظريّة الثالثة: (انقطاع العذاب) oes‏ 
شواهد النظرية الأولى ee keane,‏ 
شواهد النظريتيْن الثانية والثالثة Suse‏ 


لماذا خلق alll‏ من يعلم abl‏ من أهل النار؟ 
الأعراف: محطة موقتةٌ على طريق الجنّة jy‏ 


کے کے 
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الفصل الثالث: الفرقة الإسلاميّة الناجية 
المصير الأخروي للمسلمين 


حديث الفرقة الناجية فى الميزان 
التراث وحاجته إلى الغريلة SERE ere‏ 
علما الرّجال والدراية ابتكارٌ EES Farol‏ 


مفهوم الأعراف wh‏ فلو ل SSE‏ جاه ان وت odie Bake‏ 
أهل الأعراف وا ب مجه وك مفو رد ree‏ 
الأعراف مم لا مقرّ EEE‏ 


اعتراضان.. وردّهما coccinea‏ 


القرآن يعضد البرهان معدو نووم م دوادو عت 


أولاً: فى المضادر السّتية SAETEKE oth RES‏ 211 4 


كلها فى النار إلا واحدة E‏ 


كلها فى الجنة VI‏ واحدة Reade A,‏ 
ثاثاً: فى المصادر الشيعية Piensa aE‏ 





هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 





س6۲ — 


الحديث على طاولة النقد E AE EO‏ 
١‏ - ضعف الإستاد Nes O ORE‏ 
۲ علامات الوضع والاضطراب NEE. E 1 aie‏ 
۳۔ موجبات العذاب ONE DES ES SS‏ 
٤‏ - الخلود أو الدخول في النار ONE RE NS‏ 
ه - الحديث في ميزان العدل الإلهي EAE E‏ اا ANA‏ 
٦‏ - مخالفة الحديث للكتاب والسئّة Li O CSE ATER‏ 
۷- ما المقصود بالجماعة؟ N E‏ 
۸ - التفرّق في الزمن القريب أو البعيد N ERE RS‏ 
4 صدقية العدد Va EEG RE a e Segoe‏ 
متحاولة تصحيحة NE SECT E ETE ROPET‏ 
الفصل الرابع: أعمال غير المسلمين ومصيرهم الأخروي CE‏ 
تمهيد Serle‏ ان مها لد فقوو امد أو Oa rans sears geen‏ مك E‏ لا 
المصير الأخرويٌ لغير المسلمين weed wee an PDN‏ ا ig, RSE‏ 
إِنّ الدين عند الله الإسلام O Ne E RAO O‏ 
23 العقاب بلا ASE [1 [1 Te ORES FOOTE On oly‏ 
الكافر المعذور مو مط EES‏ وم و WANG ESE E osc cect‏ 
لا عذر لمن لا يؤمن aa aceeetaee DL‏ ا ا 
ماذا عن التوحيد؟ معد عن اكلا عن د او عمد ع د لو ares‏ 12 
أعمال غير المسلمين في الميزان لا اق و د الم ANE PERS‏ 
| - غباقات غير السلميق AEE Sa eeeenteroanees‏ 


عمل الخير لوجه الخير E RSET E ESE‏ 
شواهد الكتاب Fob‏ ممفعة فففوموفوة reer‏ فو و مام م معو ءامن 
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هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ 


العفو بين الحتم والرجاء E BES EE‏ 
مراتب الاستضعاف PVA ESSERE SE SRE Re‏ 
القاضر والمستضعف ESS E O EEO ian:‏ 
النساء والاستضعاف OEE sade cote tee ae‏ ل 
هل أكثر أهل الثّار من النّساء؟ ممه اوه و مرو سو ا 0/171 
مصير الأطفال يوم القيامة RO OE NE EE‏ 
حكم العقل 11 OPE‏ 
ماذا في النصوص ؟ Ore E ESE aoe‏ 
أطفال المؤمنين 000001013121211 ااا اا j‏ 
أطفال المشركين 1 1 1 1 1 1 NOE‏ 
محاكمة الأقوال tine hao‏ ما لق مايا pace‏ طخ YEAS‏ 
مدهب ies ai II‏ ا 
قول dele‏ الحشويّة RSE OARS‏ 
تكليف الأطفال في القيامة د الحم ESER‏ 
المصير الأخروي للأولاد غير الشرعيين CS E‏ ا يي 
إسلام ابن الزنا FOP aispicleoeser mainte n alsqbestentrcnes‏ 
مصيره الأخروي 7د سس E‏ و ا ا OSES‏ 
أخبار االمسالة E RES SES‏ 
محاكمة LR EO CRIT ETT PO Jha‏ 
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ولد فى سحمر- لبنان 1335. التحق بالحوزة العلميّة في لبنان بين عامي 15815 و131١‏ وبالحوزة 
العلميّة فى قم بين عامی ۱۹۸۷ Yessy‏ : 1 

هو أستاذ الدراسات العليا فى مادتي الفقه والأصول ومدير للمعهد الشرعي الإسلامي في بيروت. 
صدر له عشرون Lge‏ متها «الإسلام والبيئة .. خطوات نحو فقه بيئي»» و«هل الدين إلا الحبقى. 
و«العقل التكفيري» الصادر عن شركة Segall‏ للتوزيع والنشر. وله عشرات المقالات 
والأبحاث والمحاضرات والندوات واللقاءات فى شتى العلوم ولا سيما المعارف الإسلامية 
والاجتماعية والثقافية. كما شارك في العديد من المؤتمرات في لبنان والعراق وكنداومصر 
والبحرين والكويت والسعودية. 


هل dint!‏ للمسلمين وحدهم؟ هل الجنّة للشيعة وحدهم؟ هل الجنّة للسنة 
وخدهم؟ إِنّها تساؤلات يطرحها هذا الكتاب في وجه الأفكار والمفاهيم السائدة 
التي تحتكر الجنة للأتباع والمحسوبين وتنزل الله تعالى من واسع رحمته وجزيل 
لطفه وعظيم ملكه إلى مستوى هذه الطائفة أو ذاك المذهب أو تلك الجماعة أو 
القبيلة. 

هي تساؤلات Joi‏ صرخة رفض لمنطق «الفرقة الناجية» الذي يعني باختصار أن 
الغالبية العظمى من بني الإنسان هم في النار معذبون وعن رحمة الله مطرودون! 
Si‏ الجنّة التي عرضها كعرض السماوات والأرض إنّما لقت لقلّة قليلة من أتباع 
هذا الراهب أو ذاك الشيخ! 

هذا الكتاب جاء ليقول: كفى تشويهاً لصورة الله تعالى: وكفى عبثاً بالدين وقيمه 
السامية: فمفاتيح الجنّة والنار لا يمتلكها أحد من الناس؛ ورحمة الله أوسع من أن 
تحبس في الكهوف الضيقة والزنازين المظلمة. 






ISBN 978-9953-88-825-5 


| | | 
|| 
| 
| | 
| 
531188 0 


99 8255 























| 
9 





دار التقريب هي دمغة تابعة 
لشركة اإمطبوعات للتوزيع والنشر 
الجناح. شارع زاهية سلمان. 
مبنى مجموعة خسين الخياط 
ص.ب.: ۱۱-۸۳۷۵ بيروت - لبنان 
تلفون: ۸۳۰1۰۸ 41۱۱+ فاکس: ۸۳۰1۰۹ ۹111+ 


tradebooks@all-prints.com 
www.all-prints.com 








